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إن الحمد له . نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره » ونعوذ بالله من 
كور أنشنها وسَيارك أغبالنا :من يده اللءا هلك مضل له ومن لكلل فلا تشادي: له 
وأكيي 141ل لد لانانه وغيي لاا تقريات دن شين نر ا عند ننه ورسواه أ رمتلنة 
الله بشيرًا ونذيرًا » وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا ٠‏ وبعد : 

فهذه مقدمة الإمام النووى رحمه اله تعالى لكتاب المجموع الذى شرح فيه 

كتاب المهذب للإمام الشيرازى رحمه الله ؛ والمتوفى سنة (477) مجرية » وهذه المقدمة 
قد حوت دررًا من قواعد العلم وضوابطه ؛ مما يعد الجهل بها أو عدم معرفتها - عيبًا 
مُرريًا لطالب العام » ولا يَكْبْرْ عليك هذا القول ؛ فإنك متى عرفت عظيم ما حوت تلك 
: المقدمة من قواعد العلم وضوابطه . أيقنت أن الجهل بها ليس عيبًا مزريًا ققط بل قدحًا 
مَشِينًا فى طالب العام » فهذه المقدمة . قد تناول فيها مؤلفها عليه رحمة الله تعالى مسائل 
عامية جليلة » ومها : 

. بيان فضل العام » وبيان أقسامه‎ -١ 

- بيان مدى أهمية عنصر الإخلاص والصدق فى تحصيل العام وتعليمه . 

- بيان ترجيح الاشتغال بالعام على النوافل القاصرة على أححابها . 

- بيان رذيلة الرياء والتنفير منه » وإظبار مدى شؤمه على المرافى . 

- التحذير من انتقاص أهل العام وإظبار معايهم . 
؟- آداب العام . *- آداب المعلٌ . 4- آداب المتعلم . 0- أحكام المتصدرين للفتوى. 
1- أحكام المستفتى . - بيان صفة الفتوى وآدابها وأحكاها . 8- بيان بعض 
مصطلحات مذهب الشافيى . - ماذا يعمل المفتى والمقلد فى هذه الأقوال والوجوه . 
-٠١‏ بيان حد الحديث الصحيح والحسن والضعيف . -١١‏ قاعدة زيادة الثقة. -١١‏ بيان 
مدى حجة الحديث المرسل . وموقف الأمة منه . 18- اختلاف الرواة في الرفع والوقف. 
والوصل والإرسال . وغير ذلك من قواعد عم الحديث . -١4‏ بيان القول في الوجماع . 
0- بيان مدى حجية قول الصحابة . 17- بيان مدى حجية قول الصحابى : أمرنا بكذاء 
أو نينا عن كذا . -١7‏ بيان العمل إذا وجد حديث يخالف ما نص عليه الشافى . 
- بيان الجديد والقديم من قول الشافبى » ومدى الاعتاد على القديم . 15- بيان 


بعض كتب المذهب الشافنى ؛ ومدى الاعتاد علها . -٠١‏ التعريف ببعض الأساء 
المتكررة في كتب المذهب الشافبى وبيان منزلتهم العامية. ا 

وقد توج النووي هذه الموضوعات الجليلة يبيان نسب سيدنا عد 5 . ثم ناك 
نسب الشافيى رمه الله تعالى » وبيان طرف من أحواله ٠‏ وبيان منزلته البلمية اوابراة + 
جملة من كنوز أقواله » وتعريف بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي وإيراد بعض أحواله . 

ولستُ أظنك بعد إيراد تلك العناوين إلا متفقًا معى في بيان مدى أهمية تلك 
المقدمة » ومرتبتها العلمية . مع أننى لم أعرض عليك الآن كلَّ ما فها ؛ فقد حَوَثْ دررًا . - 
متنائرة » تَقَرُ به عيئك وعيونٌ الطالبين . 

واياك أن يخدعك الشيطانٌ بسمومه . قائلاً : لن تُفيدَك ؛ إنها مقدمةٌ لكتاب 
من كتب المذاهب » وأنت ممن يسلكون سبيل الاجتهاد في الدين !! 

فإياك أن يندعك الغَرورٌ بهذه الخدعة الخبيثة التى راجت على كثير من طلاب - 
العلم ؛ فأساءوا الظنّ بعظماء الأمة وكبرائها الذين أشاع اسه ذِكْرَهم وأعلى مراتهم في 
العالمين » وجعل ألسنة عباده لامجةَ بالترحم عليهم والترضّى منذ مئات السنين » وما ذاك 
إلا لعظيم شأهم وحُشن نواياهم - عند رب العالمين , وإلا فم من ميت لا يُذكر » قد 
طوثه الأرض في بطنها » ولم يذكره أحد ممن على ظهرها . 

فاجعلٌ يا أخى هذه الفائدةً حاديةً لك في إحسان الظن بهؤلاء الأعلام » 
الذين حفظ اسه بهم ديته » وأتم علينا بهم نعمتّه » وجعلهم من الموقّعين عنه عند 
عباده » والأدلاء عليه بجميل أقوالهم و حُشن أفعالهم » نسأل الله تعالى أن يحشرنا في 
زمرتهم مع النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . 

هذاء وقد بذلتُ في تحقيقها ما يمكن لمكلي أن يبذله من تخري لأحاديثها ؛ 
وضبط نصوصها ١‏ وتوضيح مُشْكلِها ٠‏ والتعريف بأهل عم الذين ورد ذكرهم فيها .. 
وبينان المسائل الفقبية الي أشي السك ونه حرست أن تكوق الآنات 00 - 
مضبوطةً ضبطاأً كاملا » ومعزوةٌ إلى سورها وبيان أرقاءها » وهذا جهد المقل . 
ميعانه أن ارشيق هنا اذلك برحده وتصله: 

عل مل تامر 
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د. الاجم 


""الخيه انه الثة الحواه>"انذى انلك ننه عن الانتاء"الأغتداد :عالق 
اللطف والإرشاد , الهادى إلى سبيل الرشاد . الموفق بكرمه لطرق السداد ء المانٌّ 
بالتفقه فى الدين على مَنْ لطف به من العباد ‏ الذي كرم هذه الأمة - زادها الله 
شرفا - بالاعتناء بتدوين ما جاء به رسولٌ الله ويه حفظا له على تكرر العصور 
والآباد ٠»‏ ونَصَب كذلك جهابذةٌ من الحفاظ النقاد » وجعلهم دائبين فى إيضاح ذلك 
ف جميع الازمان والبلاد » باذلين وَسْعَهم » مستفرغين جبده فى ذلك في جماعات 
واغاة ؛ مستمرين على ذلك مُتابعين في الجهد والاجهاد . 
ده أبلعٌ الحد وأكمله » وأزكاه وأشملّه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له الواحد القهار , الكريم الغفار . وأشهد أن عدا عبده ورسوله وحبيبه 
وخليله » المصطفى بتعميم دعوته ورسالته . المفضّل على الأولين والأخرين من 
بَريّيِه » المشَرّف على العالمين قاطبة بشمول شفاعته , الخضوص بتأيبد مِلّته وسماحة 
شريعسه 2( المكرّم بتوفيق أمته لامبالغة فى إيضاح منباجه وطريقته . والقيام بتبليغ ما 
أرسل به إلى أمته . صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين وآل كل 
وسائر الصا حين ؛ وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين 
امعد فقد قال الله تعالى العظيم : 50 ٠‏ #وما خَلَقْتْلفِنَ 
والآنش إلألتخبدون ما أَريذُ منئم من رذق وَمَا أرِيدُ أن يُطْعِمُونٍ © [الذاريات :61: 
0] وقذا نص فى أن العباد خُلقوا للعبادة » ولعمل الآخرة » والإعراض عن الدنيا 
بالزهاة8 فكنان أو ها اشم ينه قود واستغرق الأوقا كو ونه 
العارفون , وبّذل الوْسْعَ فى إدراكه المشبورون ؛ وشخر ما سواه لنيله المتيقظون » بعد 
معرفة الله وعمل الواجبات : التشميرٌ فى تبيين ما كان مُصَّحُحًا للعبادات » التي هي 
دأب أرباب العقول وأصحاب الأنفس الزكيات , إذ ليس يكفي في العبادات صورٌ 
الطاعات ؛ بل لابد من كونها على وَفْق القواغد الشرعيات . وهذا - في هذه 
الأزمان وقبلها بأعصار خاليات - قد انحصرت معرفتّه فى الكتب الفقبيات ‏ 
المصنفة فى أحكام تدرا ناك ٠‏ فبي الخصوصة ببيان ذلك وإيضاح الخفيّات منها 
وَالجلتات » وهي التي أوضح فيا جميع أحكام الدين والوقائع الغالبات والنادرات » 


لبط ست ققرمة الإمام الثووي لمع الررزب 


وحرّر فيها الواضحات والمشكلات ؛ وقد أكثر العاماء (رضي الله عنهم) التصنيف فيها 
من ا مختصرات والمبسوطات ٠‏ وأْوْدَعُوا فها من المباحث والتحقيقات » والنفائس 
الجليلات . وجمع ما يحتاج إليه وما يُتَوقع وقوعه - ولو على اندر الاحةالات - 
البدائع وغايات النبايات , حتى لقد تركونا منها على الجليات الواضحات , فشكر اسه 
الكريم لهم سَعْهم » وأجزل لهم المثوبات ١‏ وأحلّهم فى دار كرامته أعلى المقامات , 
وجعل لنا نصيبا من ذلك ومن جميع أنواع الخيرات » وأدامنا على ذلك فى ازدياد 
حتى الممات ١‏ وغفر لنا ما جرى وما يجري مِنَا من الزلات » وفعل ذلك بوالدينا 
ومشايكنا وسائر من ننه ويجتنا ومن أحسن إليدا وسائر المسلمين والمسلماتت» إنه 
سميع الدعوات جرزيل القطيات + ١‏ ا 

ثم إن أصحابنا المصنفين (رضي الله عنهم أجمعين » وعسن سائر علماء 
المسلمين) أكثزوا التضصانيف كنا قدمنا + وتنوعوا. فيبا كما ذكرنا » واشتبر منها لتدريسن 
المدرسين وبحث المشتغلين : «المهذب» و «الوسيط» , وههما كتابان عظيان صنفهما 
إمامان جليلان : أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي , وأبو حامد مد 
ابن مد الغزالى (رضي الله عنهما) وتقبّل ذلك وسائرٌ أعمالهما منهما () 

وقد وَقْرَ الله الكريم دواع العلماء من أصحابنا (رحمهم الله) على الاشتغال 


)١(‏ كتاب المهذب في الفقه على مذهب الإمام الشافني ؛ ذكر فيه الشيرازي أصول مذهب 
الشافي بأدلتها » وما تفرع على أصوله من المسائل المشكلة بعللها . واستغرق تصنيفه أربع 
عشرة سنة . والمهذب من أهم الكتب في المذهب الشافعي ما جعل العلماء يتبافتون عليه 
وأكبٌ عليه الطلاب في الدراسة والتدريس . وأصبح هو المرجعَ الوحيد للفتوى في المذهب إلى 
عصر الرافيي والنووي . وقد شرحه أبو علي حسن بن إبراهيم الفارقي وسماه «فوائد على 
المهذب» » وموفق الدين صالح بن أبي بكر المقدسي » ومماه «أحكام المذهب مما خرجه 
صاحب المهذب» ؛ ومن أهم شروح المهذب المجموع للنووي وهو مطبوع وهو من أجمع 
الكتب في فقه الشافعية . وقد وصل في شرحه إلى ربع الأصل تقريبا إلى باب الربا فاخترمته 
المنية . ثم أكمله تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ولم يتمه أيضا . ثم أتمه الشيخ عمد 
نجيب المطيعي (رحمه الله) . وأخرج الكتاب في ثلاثة وعشرين جزءًا فكان الكتاب جامعا لما 
سبقه من الشروح على مذهب الإمام الشافتي . وافيا بما يحتاج إليه العالم والطالب من 
المسائل والفروع . ش 


آي 


مقدمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


ببذين الكتابين وما ذاك إلا لجلالهما وعظم فائدتهما وحسن نية ذَيِْكَ الإمامين , 
وفى هذين الكتابين دروس المدرسين . ويحثُ المصلين احققين . وحفظ الطلاب 
المعتنين فها مضى وفي هذه الأعصار ٠‏ في جميع البواعي رالا مهيام 

فإذا كانا كما وصفنا » وجلالهما عند العاماء كما ذكرنا . كان من أهم الأمور 
: العناية بشرحهما 3 إذ فهما اعظم الفوائد 4 واجزل العوائد 2 فإن فهما مواضع 
كثيرة أنكرها أهل المعرفة 3 وفها كتب معروفة مؤلفة 3 فمنها ما ليس عنه جوابٌ 
سديد ؛ ومنها ما جوابُه صحيحٌ موجود عتيد . فيَختاج إلى الوقوف على ذلك مَنْ لم 
تحصّْره معرفنه ., ويفتقر إلى العلم به مَنْ لم تحط به خبرئه . وكذلك فهما من 
الأجاديت واللغاف: + وأباء النقلة والرؤاة والأخرازات + والمسائل والشكلات » 
والأصول المفتقرة إلى فروع وتمات ٠‏ ما لابد من تحقيقه وتبيينه بأوضم العبارات . 

فأماالوبشط 707+ ققد ةق ارح تجلا تودفانت: - اهديا إن تمنناء 
الله تعالى فى كتاب مفرد - واضحات متممات 9) . 


وأفنا المهذدب 2 فاستخرتٌ الله الكرم 2 الرعوف الرحيم ( 2 م كتاب 3 
شرحه سميته ب (انجموع) والله الكريم أسأل أن يجعل نفعي وسائر المسلمين به من 


(1) كتاب الوسيط في المذهب للإمام الغزالي وهو من أبرز الكتب الفمبية في الفقه الشافبي 
بخاصة . وني الفقه الإسلامي بعامة . ويعتبر هذا الكتاب بحق - الحلقة الوسطى في تطوير 
التصنيف في المذهب الشافعي . قال النووي في مقدمة كتابه التنقيح : وقد أكثر العلماء من 
اصحابنا الشافعيين - رحمهم الله - في تصنيف الفروع من المبسوطات وا مختصرات ٠‏ واودعوا 
فيها من الأحكام والقواعد والنفائس الجليلة ما هو معلوم مشهور لأهل العنايات ؛ ومن أحسنا 
جمعا وترتببا . وإيجازا وتلخيصا . وضبطأً وتقعيداً . وتأصيلا وتمهيدًا الوسيط للإمام أبي حامد 
الغزالي (رحمه الله) . وشرحه محبي الدين أبو سعيد النيسابوري وسماه احيط في شرح الوسيط 
والعلامة ابن الرفعة وسمأه (المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي) . والقمولي وسماه (البحر 
الحيط في شرح الوسيط) وغيرهم . وقد وفقني اله تعالى لتحقيقه تحقيقًا وافيا بالاشتراك مع أخى 
الدكتور أحمد محمود . وطبعته مكتبة دار السلام فى سبع مجلدات , انظر مقدمة الوسيط في 
المذهب بتحقيقنا (9-11/1؟) . 

(؟) وهذا الكتاب اسمه التنقيح في شرح الوسيط وقد حققه أخونا الأستاذ أحمد محمود في ضمن 
الجزء الأول من الوسيط . ومن المعلوم أن هذا الكتاب لم يتمه النووي ؛ بل علّق فيه على 
كتابي الطهارة والصلاة فقط . انظر الوسيط في المذهب (١9/1؟)‏ . 


مقرمة الإمام النووي لسشرِع الريزب 


وأَتكة فيه 38 م الوك 0 ]فنا تفستية الآياثت 300 ؛ 31 
النبويات » والآثار الموقوفات () , الات المقطوعات () ؛ والأشعار 
الاستشهاديات , والأحكام الاعتقاديات والفروعيات () , والأسماء واللغات والقيود' 
والالكوازاث وخر فوته المعروفات ٠‏ وأئقة من الأخحاويك عصيكها (©6 وعسي 07 
وضعيفها إلى 4 مرفوعها 0( وموقوفها (0), مُتَصِلها )0 6 له 6 مقن للا مم دو 66 6ه ا 


. أي : على الصحابة . () أي : على التابعين‎ )١( 

() أي : الأحكام الشرعيه العملية . ش 

(5) الحديث الصحيح : هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة 
قادحة . انظر الباعث الحثيث ص (19) ٠‏ فتح المغيث للسخاوي ٠ )15/1١(‏ توضييح الأفكار 
للصنعاني (/غ6) . 

(0) الحديث الحسن اختلفت أقوال المحدثين في تعريفه ؛ لأنه متوسط بين 0-6 والضعيف : 
فعرفه الخطابي بقوله : هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله » وعليه مدار أكثر الحديث . وهو 
الذي يقبله أكثر العلماء » ويستعمله عامة الفقباء . انظر معالم السنن )١11/1١(‏ . وعرفه ‏ 
الترمذي بقوله : كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ٠‏ ولا يكون الحديث 
ساد ويروى من غير وجه نحو ذلك » فهو عندنا حديث حسن . انظر جامع الترمذي مع 
تحفة الأحوذي )011/٠١(‏ كتاب العلل . وعرفه الحافظ ابن حجر بقوله : خبر الآحاد بنقل 
عدل تام الضبط متصل السند غير:معلل ولاشاذ هو الصحيح لذاته » فإن خف الضبط 
فالحمسن لذاته . انظر نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر ص )١19(‏ . والخلاصة : أن 
الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ 
ولا علة . انظر فتح المغيث (71/1) » تدريب الراوي (105/1) . توضيح الأفكار للصنعانى 
(/كت) . ش 

(1) الضعيف : هو ما لم يجتمع فيه شروط الحديث الصحيح ولا شروظ الحديث الحسن . انظر 
اختصار علوم الحديث لابن كثير ص (55) ٠‏ تدريب الراوي للسيوطي (179/1) . 

(0) المرفوع : هو ما أضيف إلى البي كد قولا أو فعلا عنه أو تقريرا'. انظر فتح المغيث: 
ص(00) . اختصار علوم الحديث ص (45) . 

(8) الموقوف : هو ما أضيف إلى الصحابي قولا أو فعلا . انظر فتح المغيث ص (04) . 

(9) المتصل : هو ما اتصل إسناده إلى النبى كيه أو إلى أحد الصحابة أو غيرهم . 


أن 
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ومُرْسَلّها 27 » ومنقطعها () ومُغضلها 29 , وموضوعها ©) مشهورها © , وغريها (9) , 
وشاذّها 9 , ومنكرها 0 ملو ان ومُقُللها 7 , ومُدْرَجها (1) » وغير ذلك 
من أقساءها مما ستراها إن شاء الله تعالى في مواطنها » وهذه الأقسام - التي ذكرثها - 
كلها موجودةٌ فى المهذب وسنوضعها إن شاء الله تعالى . ١‏ 
بَيّنْ منها أيضًا لُعَاتها . وصَّبْطً نَقَلَها ورواتها . وإذا كان الحديث فى 
صحيحي 0 ومسلم (رضى الله عنهما) أو في أحدهما اقتصرثٌُ على إضافته 
إلهما ؛ ولا أَضِيفه معهما إلى غيرهما إلا نادرًا » لغرض في بعض المواطن لأن ما كان 


(1) المرسل : هو ما أضافه التابعي إلى؛الننئ م من غير ذكر للصحابي , كأن يقول : قال رسول 
اسه كيه كذا ء أو فعل كذاء أو فعل كذا بحضرته . 
() المنقطع : هو ما سقط من رواته راو واحد غير الصحابي , أو ما لم يتصل إسناده على أي وجه 
كان انقطاعه . انظر اختصار علوم الحديث ص (57) ٠‏ فت المغيث ص (1ل9) . 
(؟) المعضل : هو ماسقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي . انظر فتح المغيث ص (971) . 
() الموضوع : هو امختاق المصنوع المنسوب إلى رسول الله وَل . وهو شر أنواع الضعيف . انظر 
فتح المغيث (195/1) » تدريب الراوي (١/74؟)‏ » توضيح الأفكار (78/1) . 
(5) المشبور : هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ولم يبلغ حد التواتر . انظر تيسير مصطلح 
الحديث ص (؟55) . 
(1) الغريب : هو ما انفرد بروايته راو واحد في أحد طبقاته . انظر نزهة النظر ص )١9(‏ » فتح 
المغيث ص (9317) . 
(0) الشاذ : هو أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس . وليس من ذلك أن يروي ما لم 
يروه غيره . هكذا عرفه الشافيى . انظر اختصار علوم الحديث ص (05) . وعرفه ابن حجر 
بقوله : هو «مخالفة المقبول لمن هو أقوى منه وأولى منه» . انظر نزهة النظر ص (0؟) . 
(8) المنكر : هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة . انظر تدريب الراوي (8/1؟؟) . 
. (9) المقلوب : هو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه . انظر تدريب 
الراوي ٠ )191/1١(‏ توضيح الأفكار(58/1) تيسير مصطلح الحديث ص )1١1(‏ . ا 
)٠١(‏ المعلل : هو الحديث الذي اطَلِعَ فيه على علة قادحة مع أن ظاهره السلامة منها . . انظر 
اختصار علوم الحديث ص (70) ٠‏ تدريب الراويٍ (١1/؟290)‏ . 
)١(‏ المدرج : ما غَيْرَ سياق إسناده , أو أذخِل في متنه ما ليس منه بلا فصل . انظر تيسير 
مصطلح الحديث ص )٠١١5(‏ » توضيح الأفكار (00/9) . 
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فهما - أو في أحدهما - عَنْنَ عن التقوية بالإضافة إلى ما سواهما . وأما ما ليس في . 
واخد منهما فأضيفه إلى ما تيسّرَ من كتب السنن وغيرها أو إلى بعضها . فإذا كان في 
سنن أبي داود والترمذي والنسائي - التى هي تمام أصول الإسلام الخخسة أو في بعضها 
- اقتصرثٌُ أيضًا على إضافته إليها » وما خرج عا أضيفه إلى ما تيسّر إن شاء الله 
تعالى ؛ مُبَيّنَا صحتّه أو ضَّعْفَّه . ومتى كان الحديث ضعيفًا يينتٌ ضَغْفَه ونيتٌ على 
سبب ضعفه إن لم يَطْل الكلامٌ بوصفه . 

وإذا كان الحديث الضعيف هو الذي احتجّ به المصنف أو هو الذى اعتمده 
أضغخابنا صَرَّحْتُ بضعفه ١‏ ثم أذكر دليلا للمذهب من الحديث الصحيح إِنْ وجدثه 
وإلا فمن القياس وغيره . وأبَيّنُ فيه ما وقع في الكتاب من ألفاظ اللغات وأسماء 
الأصحاب وغيرهم من العلماء والنقلة والرواة » مبسوطا في وقت . ومختصرا في وقت 
بحسب المواطن والحاجة ؛ وقد جمعثٌ فى هذا النوع كتابًا سميته ب (تهبذيب 
الأسماء واللغات» 27 جمعت فيه ما يتعلق بمختصر المزنى والمهذب والوسيط , 


(1) وهذا الكتاب ألفه الإمام النووي (رحمه الله) خدمة للكتب الخسة المشبورة في مذهب 
الشافعية وهى : مختصر المزني » والمهذب ٠‏ والتنبيه للشيرازي » والوسيط والوجيز للغزالي . 
والروضة للنووي نفيسه . فأورد في التبذيب ما في هذه الكتب الخسة من المصطلحات الفقبية 
وغيرها , واللغة.. والأسماء الواردة فيها » فتكام عليها وأورد لها ترجمة وافية بالمقام . يقول (رحمه 
الهه) في أول كتابه تهذيب الأسماء واللغات (١5/1؟)‏ بعد أن تكلم على أهمية اللغة العربية 
ووجوب تعامها ؛ يقول : فاما كان أمرها - يعني اللغة - ماذكرتّه وجلالتها با لمحل الذي وصفته 
أردتُ أن أسلك بعض -طرق أهلها لعلي أنال بعض فضلها وأؤدي بعض ما ذكرته من فروض 
الكفاية » وأساعد في معرفة اللغة من له رغبة من أهل العناية » فأجمع إن شاء الله الكريم 
الرؤوف الرحيم ذو الطول والإحسان والفضل والامتنان كتاباً في الألفاظ الموجودة في مختصر 
أبي !براهيم المزني والمهذب والتنبيه والوسيط والوجيز والروضة » وهو الكتاب الذي اختصرته 
من شرح الوجيز للإمام أبي القاسم الرافعي (رحمه الله) . فإن هذه الكتب الستة تجمع ما يحتاج 
إليه من اللغات وأضم إلى ما فها جملا ما يحتاج إليه مما ليس فيها ليعم الانتفاع به - إن شاء 
الله تعالى - اللغات العربية والعجمية والمعربة والاصطلاحات الشرعية والألفاظ الفقبية , 
وأضم إلى اللغات ما في هذه الكتتب من أسماء الرجال والنساء والملائكة والجن وغيرهم ممن له 
ذكر في هذه الكتب برواية وغيرها مسلما كان أو كافرا , برًا كان أو فاجرًا . وخصصت هذه 
الكتب بالتصنيف ؛ لأن الخسة الأولى منها مشهورة بين أححابنا يتداولونها أكثر تداول ..... - 
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والتنبيه (© . والوجيز 9) والروضة الذى اختصرته عن شرج الوجيز للإمام أبي 
القاسم الرافيي 6 الله) من الألفاظ العربية والعجمية والأسماء والحدود والقيود 
والقواعد والضوابط . وغير ذلك مما له ذكرٌ في شىء من هذه الكتب الستة ؛ ولا 
يستغنى طالب علم عن مثله ؛ فما وقع هنا مختصرا لضرورة أَحَلَتُه على ذلك ٠‏ وأبين 
فيه الاحترازات والضوابط الكليات ٠0 ٠.‏ 

5 الأحكام فهو مقصودُ الكتاب ٠‏ فأبالغ فى إيضاحها بأسهل العبارات 

ضح إلى ما في الأصل من الفروع والتهات » والزوائد المستجادات ؛ والقواعد 
رات ٠‏ والضوابط الممهدات - ما تَقَوُ به - إن شاء الله تعالى - أعينٌ أولي 
البصائر والعنايات ٠‏ والمبرئين من أدناس الزيغ والجهالات . 

ثم مِنَ هذه الزيادات ما أذكره في أثناء كلام صاحب الكتاب ٠‏ ومنها ما 
أذكره في آخر الفصول والأبواب ٠»‏ وأبين ما ذكره المصنف () وقد اتفق الأححاب 
عليه وما وافقه عليه الجهورٌ , وما انفرد به - أو خالفه فيه - المغظّم ٠‏ وهذا النوع 
لوز تعد رامين كيه ها الك مل المصنف من الأحاديث والأسماء واللغات ؛ 
والمسائل المشكلات ٠‏ مع جوابه إن وكا فو الومقارمي كلك ابو له جدها 
أنكر على الإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني في مختصره ؛ وعلى 0 أبي 
حامد الغزالي فى «الوسيط» ؛ وعلى المصنف 3 «التنبيه») مع الجواب عنه| 
أمكن ؛ فإن الحاجة إليها كالحاجة إلى المهذَّب وم فيه بيانَ الراجم من ع 
والوجبين , والطريقين , والأقوال » والأوجه . والطرق 27) ؛ مما لم يَذكره المصنف », 
أو ذكرَه ووافقوه عليه أو خالفوه . 


وه سائرة في كل الأمصار , مشهورة للخواص والمبتدئين في كل الأقطار مع عدم تصنيف 
مفيد يستوعبها . وقد صئف جماعة في أفرادها مصنفات غير مستوفاة . وفي كثير منها إنكار 
وتصحيف فيقبح بمنتصب الإفادة أو التدريس إهمال ذلك , وأرجو من فضل الله الكريم إن تم 
هذا الكتاب أن يشنى القلوب الصافيات . وعلاً الأعين الصحيحات الكاملات . 

. وهو لأبى إسحاق الشيرازى‎ )١( 

(؟) وهو من مؤلفات الغزالى . وهو اختصار لكتابه الوسيط . 

(؟) يعنى : الشيرازي 

(4) افظر كناية متصطاحاف" الله غده الكدافية لتق اقرثه كيه اليلد الأمين :: 


ال دج القياية | لزان الفررون قرم لات 

واعه أن كُتب. المذهب فيها اختلافٌ شديد بين الأصحاب 27 , بحيث لا 
يحصل للمطالع وثُوقٌ بِكَوْنِ ما قاله مصنفٌ منهم هو المذهب حتى يطالع مُعْظمْ كتب 
المذهب المشهورة » فلهذا لا اترك قولا ولا وجهًا ولا نقلا - ولو كان ضعيفا أو واهيا 
- إلا ذكرثه إذا وجدثه إن شاء الله تعالى » مع بيان رجحان ما كان راجحا » 
وتضعيف ما كان ضعيمًا ٠‏ وتزييف ما كان زائمًا » والمبالغة في تغليط قائله ولو كان 
ال 5 ّْ 

وإنما أقصد - بذلك - التحذيرٌ من الاغترار به . وأحرص على تتبع كتب 
الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين إلى زماني ") من المبسوطات وانمختصرات » 
وكذلك نصوص ا الشافى صاحب المذهب (رضى اسه عنه) فأنقلها من نفس 
كتبه المتيسرة عندي كالم وامختصر () , والبويطى ) , وما نقله المفتون اتروع ٠‏ 
من الأصحاب . 

وكذلك أتتبع فتاوى الأصحاب ومتفرّقات كلامم فى الأصول والطبقات , 
وشروحهم للحديث وغيرها . وحيث أنقل حكما أو قولا » أو وجها ء أو طريقا » أو 
لفظة لغة , او اسم رجل أو حالة » او صَبْط لفظة . او غير ذلك وهو من المشبور ) 
أقتصر على ذكره من غيره تعيين قائليه لكثرتهم . إلا أن أضطر إلى بيان قائليه لغرض 
م » فأذكر جماعة منهم ثم أقول : «وغيرهم» وحيث كان ما أنقله غريبًا أضيفه إلى 
قائله في الغالب » وقد أذهل عنه في بعض المواطن . 

وحيث أقول : «الذى عليه الجمهو ركذا . أو الذى عليه المغْظّمٌ » أو قال 
الجهور , أو المعظم , أو الأكثرون كذا» ثم أنقل عن جماعة خلاف ذلك » فبوكما 
أذكره إن شاء ألله 0 ٍ 
٠‏ لتك كثرة مَنْ أذكره فى بعض المواضع على خلاف الجهور أو خلاف 
المثبور ا ونحو ذلك » فإفى إنما أترك تسمية الأكثرين لعظم كثرتهم #كراهة 
لزيادة التطويل . ٠‏ 


. يعني فقهاء الشافعية . (؟) توفي (رحمه اس) .سنة (3103) ه‎ )١( 
. (؟) يعني : مختصر المزني‎ 
. (؛) وهوكتاب جمعه الإمام البويطي من ققه الشافعي (رحه اس)‎ 
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وقد أكثر اسه سبحانه وتعالى - وله الحمدُ والنعمة - كت الأصحاب وغيرهم 
من العلماء من مبسوط ومختصر وغريب ومشهور » وسترى من ذلك إن شاء الله 

تعالى فى هذا الكتاب ما تَقَرٌ به عَيْنْك » ويزيد رغبتّك فى الاشتغال والمطالعة ‏ 
وترى كتبًا ونم قلما طرقوا سَمْعك . وقد أذكرٌ الجهورٌ بأسمائهم فى نادر من المواضع 
لضرورة تدعو إليه » وقد أَنبْهُ على تلك الضرورة . 

وأذكر فى هذا الكتاب إن شاء الله تعالى مذاهب السلف من الصحابة 
والتابعين » فَمَنْ بعدهم من فقباء الأمصار (رضى الله عنهم أجمعين) بأدلتها من 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس . وأجيب عنها مع الإنصاف إن شاء الله تعالى 
وأبسط الكلام في الأدلة في بعضها » وأختصره فى بعضها بحسب كثرة الحاجة إلى تلك 
المسألة وقلتها , وأَعْرِصٌ في جميع ذلك عن الأدلة الواهية وان كانت مشهورة » فإن 
الوقت يضيق عن المهمات . فكيف يضيع في المنكرات والواهيات ٠‏ وإنْ ذكرث شيئا 
من ذلك على ندور نيت على ضعفه . 
ش واعلج أن معرفة مذاهب السلف بأدلتها من أهم ما يُخْتاج إليه ؛ لأن 
اختلافهم فى الفروع رحمةٌ . وبذكر مذاههم بأدلها يَعْرِف المتمكنٌ المذاهت على 
وجبها . والراجم من المرجوح » ويتضح له ولغيره المشكلاتُ » وتظهر الفوائدٌ 
النفيسات , ويتدرب الناظرٌ فيها بالسؤال والجواب . ويتفتح ذهئه » ويتميّز عند ذوي 
البصائر والألباب . ويعرف الأحاديتٌ الصحيحة من الضعيفة . والدلائل الراجحة 

من المرجوحة . ويقوم بالجع بين الأحاديث المتعارضات , والمعمولٌ بظاهرها من 

المؤولات , ولا يُشْكل عليه إلا أفرادٌ من النادر . 

وأكثرٌ ما نقُله - من مذاهب العلماء - كتاب «الإشراف» و «الإجماع» ٠‏ 
لابن المنذر ( » وهو الإمام أبو بكر عد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافى 


)١(‏ هو الإمام امجتهد أبو بكر عد بن إبراهيم بن 0 0 مشاهير النمة المنتسبين 
للشافي ؛ وقد ذكر الإمام النووي ما مؤاده : أن ابن المنذر قد أَجيع على تمكنه في عِلَمَّي 
الحديث والفقه . قال النووي : ولا يلتزم التقيد ف الاختيار بمذهب أحد بعينه » ولا يتعصّب 
لأحد . ولا على أحدٍ - على عادة أهل الخلاف - بل يدور مع ظهور الدليل ١‏ ودلالة السنة 
الصحيحة » ويقول بها مع من كانت . وله مصنفات نفيسة » احتاج إليها الموافق ا 
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القدوة فى هذا الفن . ومن كتب أححاب أنمة المذاهب », ولا أنقل من كتب أححابنا 
من ذلك إلا القلبل ؛ لأنه وقع فى كثير من ذلك ما يُتكرونه (9 . 

وإذا مررثُ باسم أحدٍ من أصحابنا - أصحاب الوجوه أو غيرهم () - أشرتُ 
إلى بيان اسىه وكنيته ونسبه 0 ورعا ذكرتٌ مولدّه ووفاته 2 ورعا ذكرت طرقًا من 
مناقبه , والمقصودٌ بذلك التنبيهُ على جلالته , وإذا كانت المسألة أو الحديث أو . 
الاسم أو اللفظة أو نحو ذلك له موضعان يليق ذكرّه فهما ذكرثّه في أولهما ٠‏ فإن 
وصلتٌ إلى الثاني نهثُ على أنه تقدم في الموضع الفلاني . 

وأقدم فى أول الكتاب أبوابًا وفصولا تكون لصاحبه قواعد وأصولاً » أذكر 
فها إن شاء الله نسب الشافتى (رحمه الله) وأطراقًا من أحواله » وأحوال المصنّف 
الشيخ أبي إسحاق (رحمه الله) , وَفَضْلٌ العلم وبيانَ أقسامه . ومستحقّي فضله , 
رادا 0 0 0 ؛ 00 الدني والمستفتي و ا الفتوى 1 0 
5 وحسنه وضعيفه 4 وغير ذلك مما ان به سيا اند ين 34 0 
الثقات 2 واختلاف الرواة فق رفعه ووقفه ووصله وإزشالة:- »؛ وغير ذلك , وبيان 
الإجماع وأقوال الصحابة (رضى الله عنهم) وبيان الحديث المرسل وتفصيله » وبيان 
حكم قول الصحابة : أُمِرْنا بكذا أو نحوه ‏ وبيان حكم الحديث الذي نجده يخالف 


وأعخالف : منبا ٠‏ «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف»' .و «الإشراف على مذاهب 
أهل العام» و «الإجماع» ». و «التفسير» . قال النووي : وله من التحقيق في كتبه مالا 
يُقاربه به أحدٌ من التمكن في معرفة صحيح الحديث وضعيفه . وقد احْتِلف في ميقات وفاته 
بين سنة (15؟ ه) أو (518 ه) . انظر في ترجمته : طبقات ابن السبى )٠١1/5(‏ ؛ طبقات 
الشيرازي ص (85) . وفيات الأعيان (54/ )٠١7‏ تهذيب الأسماء 153/0 : 

. أي ما ينكره أهل المذهب نكي عهم‎ )١( 

)١(‏ الوجه : وهنو مصطلج يُطلق على أقوال علماء الشافعية المنسوبة إلهم والتي استنبطوها من 
أصول الشافعي أو من قواعده وضوابطه . وقد يجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوها من أصوله 
ونصوصه ء وحينئذ فبي منسوبة لهؤلاء امجهدين لا للشافي . بل ولا تُعُْدَ وجوهًا في المذهب 
كما يكون ذلك في بعض المسائل عند المزني وأبي ثور . ويُطلق على مُسْتَنيِطر الوجه مصطلح 
«جتهد المذهب» كالقفال المروزي والشيخ أبي حامد . وصاحب الوجه - أو جتهد ا 
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نص الشافعي (رحمه الله) وبيان جملة من ضبط الأساء المتكررة أو غيرها كالربيع 
المراديّ 7) , والجيزي () , والقفال () وغير ذلك » واسه أعام . 


فنك لالع ادم قينا انان لوت ين 


> المذهب - أرفع قدرًا من «مجتهد الفتوى» وهو الذي يقدر علي ترجيح بعض أقوال إمامه 
على بعض ؛ كالإمام الرافعي اورت" 

» الربيع بن سلهان بن عبد الجبار بن كامل المرادي المصري المؤذن‎ ٠ هو الإمام الجليل أبو مد‎ )١( 
. صاحب الشافعي ؛ وراوية كتبه . وهو الذي رَوَى كتاب الأمّ كاملاً . وُلِدَ سئة (174 ه)‎ 
قال النووي : واعلم أن الربيع حيث أطلق في كتب المذهب فالمراد به المرادي» وإذا أرادوا‎ 
الجيزي قيدوه بالجيزي . قال الإمام البييقي : والربيع هو الراوي للكتب الجديدة (يعني كتب‎ 
الشافي) على الصدق والإتقان . وممن تخرجوا به : أبو القاسم الأتماطي ؛ ويد بن نصر‎ 
وغيرهم‎ ٠ وإسسحاق بن موسى الإسفرائيني , وأبو الحسين الأصهاني » وأبو بكر الخلاني‎ ١ المروزي‎ 
ها. انظر في ترجمته : طبقات ابن السبعي )(؟/‎ )707١( كثير . توفي - رحمه الله - سنة‎ 
؟؟1) ؛ تهذيب الأسماء (188/1) ؛ طبقات ابن هداية اسه ص(7) ؛ وفيات الأعيان‎ 

١ (كل/اة؟).‎ 

(5) هو الإمام أبوعد . الربيع بن سلهان بن داود الأزدي الجيزي:» صاجي الشاني ٠‏ وأحد 
رواة مذهبه الجديد بمصر . وأحصحاب الشافيي المتقدمون كانوا يعتمدون روايات المرّقّ والربيع 
المرادي عن الشافعي ما لا يعتمدون حرملة والربيع الجيزي . تردد اسمه في المهذب والروضة 
وغيرهما من كتب المذهب . والربيع إذا أطلِق في كتب المذهب انصرف إلى المرادي » فإن. 
أرادوا الجيزي قيدوه بالجيزي كما سبق بيانه » توفي - رحمه الله - سنة (07؟) ه . انظر في 
ترجمته : طبقات ابن السب (؟/151) » تهذيب الأسماء (183/1) » طبقات ابن هداية الله 
ض (6)5.وفناك الأغيان (945/6) + طبقات العيرارق ص (لما 

(؟) القفال عند الشافعية يطلق على عالمين كبيرين من عاماء الشافعية : 

أما الأول : فالقفال الشاشى الكبير : وهو أبو الحسن عد بن على بن إسماعيل ٠‏ وهو ابن 
القفال الشاشي الكبير من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب » من أهل ما 
وراء الهر وُلِدَ سنة (191) ه ء وهوأول من صنف في الجدل الحسن من الفقهاء » وعنه 
انتشر مذهب الشافبي في بلاده » وروى عن عد بن جرير الطبري ٠‏ وأقرانه . و له مصتفات 
منبا : أصول الفقه » و شرح رسالة الشافعي » وقد روى عنه الحاكم أبو عبد الله بن منده » 
وأبو عبد الرحمن السامي . وجماعة كثيرة . توفي (رحمه الله) في الشاش (وراء نهر سيحون) 
سئة (576) ه ء وقيل : سنة (57) ه . انظر ترجمته في : طبقات اك 
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الكتاب وإنْ أدى إلى التكرار ولو كان واضحا مشهورا » ولا أترك الإيضاح 
وإن أدى إلى التطويل بالتمئيل , وإنما أقصد بذلك النصيحة , وتيسيرٌ الطريق إلى 

فهمه » فهذا هو مقصود المصئف الناصم . 

وقد كنثُ جمعتٌ هذا الشرح مبسوطًا جدا بحيث بلغ إلى آخر باب الحيض 
ثلاث جلدات ضخمات » ثم رأيثُ أن الاستمرار على هذا المنباج يؤدي إلى سآمة 
مُطَالِعِه . ويكون سببًا لقلة الانتفاع به لكثرته » والعجز عن تحصيل نسخة منه ‏ 
فتركتٌ ذلك المهاج . فأسلك الآن طريقة متوسطة إن شاء الله تعالى لا من 
المطوّلات ؛ ولا من ا مختصرات امخلات , وأسلك فيه أيضًا مقصودًا صحيحًا » وهو 
أنّ ما كان من الأبواب التى لا يعم الانتفاعٌ بها لا أبسط الكلامٌ فيها لقلة الانتفاع 
بها . وذلك ككتاب «اللعان» وعويص الفرائض 27 ؛ وشبه ذلك . لكن لابد من 

2 مقاصدها . 1 ش 

واعلجَ أنّ هذا الكتات - وإن سميته شرح المهذب - فهو شرحٌ لمذهب / 
كله ؛ بل لمذاهب العلماء كلهم وللحديث وجْمَل من اللغة والتاريخ والأسماء » وهو 
أصل عظيم في معرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه » وبيان علله والجمع بين 
- الشيرازي ص (؟1١)‏ » وفيات الأعيان (558/9) ترجمة (087) » طبقات الشافعية لابن 

السبي )5١/5(‏ ترجمة رق (109): طبقات الحسيني ص (99:88) , الأعلام (74/3؟) . 
وأما الثاني : القفال المروزي الصغير : وهو عبد الله بن أحمد المروزي الصغير أبو بكر 
القَعَال ٠»‏ فقيه شافي ؛ وكانت صناعته عمل الأقفال قبل الاشتغال بالعلم , وُلِدَ سنة 
(لاككه) . له كثير من المصنفات في مذهب الشافي ٠‏ منها : «شرح فروع مد بن الحداد 

٠‏ المصري» في الفقه . توفى - زحمه الله - في سجستان سنة (4107) ه ودفن بها . انظر ترجمته, 
في : طبقات الفقهاء الشافعية (597/1) ترجمة رق (181) , تهذيب الأساء واللغات (181/1) 
وفيات الأعيان (41/1؟) ترجمة رق (07) , طبقات الشافعية الكبرى (05/0-.01) ترجمة 
رق (457) ء الأعلام (33/4) . 

)١(‏ قال الشيخ عد نجيب المطيعي (رحمه الله) : شاءت إرادة الله أن يتولى الضعيف كاتبُ هذا 
شرح الفرائض على النهج الذى اراده الإمام النووي » وقد رأيته في المنبام مرارا مغتبطا ) 
بعصضّها وأنا في عافية » وبعضّها وأنا ممتحن . وكان (رضي الله عنه) يراعي فارق السن بيني 
وببنه » فأنا أكبره بنحو عشر سنين . وأنا أراعي فارق العام فهو يكبرني بمئات السنين (ط) . 


سي لوقام التووي لقع لط يبت 1 


الأحاديث المتعارضات » وتأويل الخفيتات . واستنباط المهمات . واستمدادي - في 
كل ذلك وغيره - اللطف والمعونة من الله الكريم . الرءوف الرحيم » وعليه ٠‏ 
اعمادى ٠»‏ وإليه تفويضى واستنادي . 

أسأله سلوكَ سبيل الرشاد . والعصمة من أحوال أهل الزيغ والعناد , 
الَرَيَ على آثار ذَّوِي البصائر والألباب . وأن يفعل ذلك بوالدينا ومشايخنا وجميع 
مَنَ نحبه ويحبنا » وسائر المسلمين إنه الواسع الوهاب . وما توفيقي إلا بالهه » عليه 
توكلتٌ وإليه مَتَاب . حسينا الله ونعم الوكيل 2 ولااحول ولا قوة إلا بألله العزيز 


الحكيم . 
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فصل 
م سيت 

وقدمنّه لمقاصد . منها : تَبَرُ ا ا 
نوا لجاب وز نيان قن ا 0 3 00 
اك ل ل ا الله 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . إلى هنا 
ُجْمَعْ عليه » وما بعده إلى آدم مختلف فيه , ولا يثبت فيه شيء » وقد ذكرث في أ 
لو ا ا عن خضم أن اللنون ص ألف اسم 2 وذكرت فيه قطعة 

ب :لشاف (رع 4) وطرب ما موه وأجواللم 


هو الإمام أبو عبد الله مد بن إدريس بن العباس بن عفان بن شافع بن 
السائب بن عبد الله بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي 
القرشي المطلين الشافوي الحجازي المي يلتقى مع رسول اله وَل فى عبد مناف . 
وقد أكثر العاماء من المصنفات فى مناقب الشافعي (رحمه الله) وأحواله من المتقدمين 
كداود الظاهري () وآخرين » ومن المتأخرين كالبيقي () وخلائق لا يُحْصَوْن ٠.‏ 


)١(‏ داود الظاهري : هو داود بن علي بن خلف الأصيهاني ‏ أبو سلهان . الملقب بالظاهري أحد 
الأمة المجتهدين في الإسلام ولد سق #نهاتتب إلبة الطائقية الظاهرية + وفيت يذلك 
لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضهاعن التأويل والرأي والقياس . سكن بغداد . وانتهبت 
إليه رياسة العام فيها . وله تصانيف أورد ابن النديم أسماءها في زهاء صفحتين . توفي في بغداد 
سئة (70؟) ه . انظر الأعلام للزركلى (؟/؟55) ومن مصادره : وفيات الأعيان (170/1) 
وتذكرة الحفاظ (151/17) ٠‏ وتاريم يندا (5739/4) ؛ طبقات ابن السبكي (5/5) . 

)١(‏ هوأحمد بن الحسين بن علي ١‏ أبو بكر من أنئمة الحديث ولد سنة 584 ه . قال إمام 
الحرمين : ما من شافمي إلا وللشافعي فضل عليه غير البهقي » فإن له المنة والفضل على 
الشافى لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه وبسط موجزه وتأييد آرائه . وقال الذهبي : لو شاء 
البيقي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادرًا على ذلك لسعة ا 


مقرية الزمام النووي لسع ا مريب 18 


ومن أحسنها تصنيف الببمقى , وهو مجلدتان مشتملتان على نفائس من كل فن (2 . 
وقد شرعتُ أنا فى جمع متفرّقات كلام الأئمة فى ذلك » وجمعت من مصنفاتهم فى 
مناقبه . ومن كتب أهل التفسير والحديث والتاريحخ والأخبار والفقهاء والزهاد وغيرهم 
فى مصنف متوسط بين الاختصار والتطويل ٠‏ وأذكر فيه - إن شاء الله - من 
النفائس ما لا يستغنى طالب علم عن معرفته لا سما المحدث والفقيه . ولا سيا 
منتحل مذهب الشافي (رضي الله عنه) وأرجو من فضل الله أن يوفقني لإتمامه 
عل أحنين,الوجوة. ,وأننا هذا اكوضة النذى ضن'فيدقلذ متسل إلا الاشنارة إن 
بعض تلك المقاصد , والرمز إلى أطراف من تلك الكليات والمعاقد . 

فأقول مستعينا بالله متوكلا عليه مفوّضًا أمري إليه : الشافمي قربثى مطبى 
بإجماع أهل النقل من جميع الطوائف , وأمّه أزدية » وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة فى فضائل قريش ٠؛‏ وانعقد إجماع الامة على تفضيلهم على جميع قبائل 
العرب وغيرهم . وفى الصحيحين عن رسول الله كك : «الأئمة من قريش» () , 


- علومه ومعرفته بالاختلاف . صنف زهاء ألف جزء . منها : السئن الكيرى (عشر مجلدات) » 
والسنن.الصغرى والعار فك والأبناء والضفات + ودلائلالموة وعيرها كثين + رةه 
ه . انظر ترجمته في الأعلام (111/1) ومن مصادره : شذرات الذهب ٠ )١4/5(‏ طبقات 
الشافعية (:9/؟) . 

)١(‏ واسم الكتاب مناقب الشافعي وهو مطبوع متداول . وقد حققه السيد أحمد صقر. ونشرته دار 
التراث بالقاهرة . 

(؟) الحديث مروي من طريق أنس بن مالك ٠‏ وعلي بن أبي طالب وأني برزة (رضي الله عنهم) : 
فرواية أنس : رواها ابن أبي عاصم في كتاب البح برق )11١(‏ ص (010) وأحمد في مسنده 
(؟/119) ١‏ ورواه أبو نعيم في الحلية (171/9) عنه مرفوعًا بلفظ «الأنمة من قريش : إذا 
حكيوا عدلوا ؛ وإذا عاهدوا أوفوا » وإذا اسْتُرْحِمُوا رحموا . ومن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة 
اسه والملائكة والناس أجمعين ....» الحديث . وقال : هذا حديث مشهور ثابت من حديث 
أنس لم يروه عن سعد - فا أعام - إلا ابنه إبراهيم . 
وحديث علي : رواهُ الحام في المستدرك (80/4 ؛ 87) مرفوعا بلفظ «الأئمة من قريش , 
أبرارها أمراء أبرارها . وفجارها أمراء فجارها . ولكل حق : قآتوا كل ذي حق حقه ....») 
الحديث » ورواه أبو نعيم في الحلية )١151/1٠(‏ . وحديث أبي برزة رواه أحمد في مسنده 
(551/4) . والحديث ذكره الشيخ الألباني في الإرواء (؟01-198/5؟) 301000 
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وفى صحيح مسم عن جابر (رضي الله عنه) عن رسول الله وْهٌ قال : «الناس تبع 
لقريش فى الخير والشر) (2 ؛ وفى كتاب الترمذي أحاديث فى فضائل الأزد 9) . 
فصل : ف عولر عاض رك © عنم ووفاتم زمار 7 وساللرتم 
واحيهدا أنه ولد سنة خمسين ومائة 3 وم . السنة الى 1 ) فيبا 5 حنيفة 
(راحمه الله) ٠‏ وقيل : إنه توفى في اليوم الذى ولد فيه الشافعى . ولم يثبت التقييد 


باليوم ثم المشبور الذي عليه الجهور أ ن الشافى ولد بغزة . وقيل : بعسقلان »وهما 
من الأراضي المقدسة التي بارك الله فيها , فإنهما على نحو مرحلتين 7) من بيت 


- وصححه واستوعب طرقه وأسانيده وتكلم عليها جرحاً وتعديلاً ؛ وتصحيحًا وتضعيفاً . فانظره إن 

)١(‏ الحديث رواه مسلم في صحيحه (1101/5) كتاب (الإمارة) باب (الناس تبع لقريش والخلافة 
في قريش) برقم (1815) بإسناده عن جابر بن عبد الله مرفوعاً باللفظ الذي أورده المصنف . 
ورواه البخاري في صحيحه برقم (5443) بإسناده عن أني هريرة مرفوعاً بلفظ «الناش تبغ 
لِعرَدْش في هَذَا المَّأَنٍ ؛ ملم يع ميمه ٠‏ وَكافرهم” تبعْ يكإفرم ٠‏ وَالنَّاسُ مَعَاوٍنٌ خيارمْ 
في الجَاِلية : خَارُهُمْ 2 الأسلام ! إذًا فَتُوا ٠‏ تَحدُونَ مِنْ خَيْرٍ اناس َسّدٌ الئّاس كَرَاهِيَة لِهَذَا 
السَّنٍ حَتَ يَقَعَ فيه . ورواه مسام عن أبي هريرة أيضاً 7 (404) . 

69 أوردها الترمذي في سننه (1485/0) بر لد عن أنس قال : قال رسول الله كه : 
الأزد أُسْدُ الله في الأرض ؛ يريد الناس أ نْ يضعوهم ويأبى الله إلا أن يرفهم 2 وليأتين على 
الناس زمان يقول الرجل : يا ليت أبي كان أزديًا » يا ليت أمي كانت أزدية) . وضعفه 
0 في ضعيف الجامع برقم (1770) . وروي الترمذي برق (54؟9؟) عن أنس بن مالك 

: إن لم نكن من الأزد فلسنا من الناس . وقال الترمذي : كد الصجدي حس مضع 
غريب . وروى الترمذي في سنته (184/0) برقم (5959) عن أب هريرة قال : كنا عند 
البي يي لجاء رجل أحسبه من قيس . فقال : يا رسول الله الْعَنْ حِميرًا » فأعرض عنه ١‏ ثم 
جاءه من الشق الآخر فأعرض عنه . فقال النبي كوْ : «رحم الله حِميرًا » أفواههم سلام . 
وأيدهم طعام . وهم أهل أمن وإيمان» . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 

من هذا الوجه من حديث عبد الرزاق » ويروى عن ميناء هذا أحاديثُ مناكير . 
)١(‏ المرحلة : تطلق على مسافة معينة قدرها العرب بمسيرة نهار بسير إلابل ا حملة . وقدرها تمانية 

فراسح ؛ أو ما يساوي 464501 متراً . انظر معجم لغة الفقهاء ص (411) . 


مقدمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


لف 


الملقدس . ثم حُيل إلى مكة وهو ابن سنتين وتوف بحصر سئة أربع ومائتين ؛ وهو ابن 
أربع وخمسين سنة . قال الربيع : توفي الشافعي (رحمه الله) ليلة الجمعة بعد المغرب 
وأنا عنده ؛ ودُفن بعد العصر يوم الججعة آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين , 
وقبِرُه (رضي الله عنه) بمصر عليه من الجلالة » وله من الاحترام ما هو لاتق بمنصب 
ذلك الإمام . 

قال الربيع : رأث في المنام أن آدم ويه مات » فسألت عن ذلك فقيل : 
هذا موتٌُ أعلم أهل الأرض ٠‏ لأن اسه تعالى علم آدم الأسماء كلها . فما كان إلا 
يسيرا حتى مات الشافئ . ورأى غيره ليلد مات الشافبى قائلا يقول : الليلة مات. 

ونشأ يتما فى حجر أمه في قِلّة من العيش ؛ وضيق حال » وكان فى صباه 
يجالس العلماء ويكتب ما يستفيده فى العظام ونحوها . حتى ملأ منها خبايا . وعن 
مضعب بن عبد الله الزبيزي 27 قال » كان الشافي (رحمه الل) فى ابتداء أمره 
يطلب الشعر وأيام العرب والأدب . ثم أخذ في الفقه بعد , قال : وكان سببُ 
أَخَذِه في العلم أنه كان يومًا يسير على دابة له - وخلفه كاتبٌ لابي - فتمثل ببيت 
شعر ؛ فقرعه كاتب أبي بسوطه , ثم قال له : مثلك يُذْهب بمروءته في مثل هذا ؟ 
أين أنت من الفقه ؟ فبرّه ذلك ؛ فقصد مجالسة الزضجي مسلم بن خالد 2 » وكان 


١61 هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير أبو عبد الله ولد سنة‎ )١( 
غزير المعرفة بالتاريم . كان أوجه قريش مروءة وعلما وشرفًا » وكان ثقة‎ ٠ ه علامة بالأنساب‎ 
» في الحديث . شاعرًا . ولد بالمدينة » وسكن بغداد . وتوفي بها . له كتاب نسب قريش‎ 
والنسب الكبير وحديث مصعب . توقي سدة 75/ه . انظر ترجمته في الأعلام (44/1؟)‎ 
. )401( تاريخ بغداد: (115/1) » المرزياني ص‎ ١ )179/1١( ومن مصادره تبذيب التهذيب‎ 

(؟) هو مسلم بن خالد بن مسلم بن سعيد القرشي انخزومي . مولاهم . المعروف بالزنجي : تابعي 
من كبار الفقباء ؛ كان إمام أهل مكة , أصله من الشام . لقب بالزنجي لحمرته . أو على 
الضد لبياضه . وبه تفقه الإمام الشافبي قبل أن يلتى مالكًا . وهو الذي أذن للشافي 
بالإفتاء . توفي سنة 18١‏ ه وله ثمانون سنة . 
انظر ترجمته في الأعلام (9/10؟1؟) » ومن مصادره : طبقات الفقباء (48) ١‏ تذكرة الحفاظ, 
(ل/ه؟؟) . اللباب (035/1ة) . 
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مقدمة الإمام النووي لسع ا مميزب 


مفتي مكة , ثم قدم علينا فلزم مالكَ بن أنس . وعن الشافعي (رحمه السه) قال : 
كنت أنظر في الشعر » فارتقيتٌ عقبة بنى فإذا صوتٌ من خلنى : عليك بالفقه . 
وعن الحْمَيدي () قال : قال الشافبى : خرجتُ أطلب النحو والأدب , فلقينى مسل 
ابن خالد الزنجي فقال : يا فتى ؛ من أين أنت ؟ قلت : من أهل مكة قال : أين 
منزلك ؟ قلت : شعب بالخيف . قال : من أي قبيلة أنت ؟ قلتثٌ : من عبد 
مناف . قال : ب بخ ؛ لقد شَرّفك السه في الدنيا والآخرة » ألا جعلت فَبْمَك في هذا 
الفقه فكان أُحسنَ بك ؟! . 

ثم رحل الشافئٌ من مكة إلى المدينة قاصدًا الأخْذَ عن أبي عبد الله 
المعاصي ؛ فإنه سيكون لك شأنٌ . وفى رواية أخرى أنه قال له : إن الله عز وجل 
مالكا ثلاتَ عشرةً سنةً ثم نزل باليمن . 

واشتهر من حُسن سيرته وحَمْلِه الناس على السّنّة والطرائق الججيلة أشياءٌ 
كثيرة معروفة . ثم ترك ذلك وأخذ فى الاشتغال بالعلوم ٠‏ ورحل إلى العراق » . 
وناظر مد بن الحسن () وغيره ؛ ونشر علم الحديث ومذهب أهله ؛ ونصر السئة 


. هو عبد الله بن الزبير الحميدي الأسدي أبو بكر » وهو أحد أتمة الحديث من أهل مكة‎ )١( 
ولزمه إلى أن مات . فعاد إلى مكة يفتي بها » وهو‎ ٠ ورحل منها مع الإمام الشافعي إلى مصر‎ 
وذكره‎ ٠ شيخ البخاري ورئيس أصحاب ابن عيينة . روى عنه البخاري خمسة وسبعين حديثا‎ 


مسام 5 مقدمة كتايه . 
وتوفي (رحمه السه) بمكة سنة )١119(‏ ه . انظر الأعلام (81/4) ؛ تهذيب التهذيب 
(دل/هة؟) . 


(0) هوعد بن الحسن بن فرقد الشَّيْبَانِ أبو عبد الله ولد سئة 1١١‏ ه : إمام بالفقه والأصول ‏ 
وهو الذي نشر علم أبي حنيفة , سمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهيه . قال الشافني : لو 
أشاء أن أقول : نزل القرآن بلغة تمد بن الحسن لقلت ؛ لفصاحته . ونعته الخطيب 
البغدادي بإمام أهل الرأي . له كتب كثيرة في الفقه والأصول منها : المبسوط في فروع 
الفقه , والزيادات . والجامع الكبير . والجامع الصغير وغيرها ٠.‏ _ 


مقرية الزمام النووي لسمرع ا ميزب ؟ 


وشاع ذكره وفضلّه ٠‏ وطلب منه عبد الرحمن بن مهدى 27 إمام أهل الحديث فى 
عصره أن يصنف كتابًا فى أصول الفقه فصنف كتاب الرسالة . وهو أول كتاب 
صُنّف في أصول الفقه . وكان عبد الرحمن ويحبى بن سعيد القطان () يُعْجَيَان به : 
وكان القطان وأحمدٌُ بن حنبل يَدْعُوانِ للشافعي في صلاتهما . وأجمع الناش على 
استحسان رسالته » وأقوالهم فى ذلك مشهورةٌ » وقال المزني : قرأتٌ «الرسالة» 
خمسمائة مرة . ما من مرة إلا واستفدت منا فائدة جديدة . وني رواية عنه قال : 
أنا أنظر في الرسالة من خمسين سنة » ما أعام أنى نظرتُ فيها مرةً إلا واستفدثُ شيئا 
لم أكن عَرَفْتُه . ١‏ | ش 

واشتهرث جلالة الشافييَ (رحمه الله) في العراق » وسار ذِكْرُه فى الآفاق » 
وأذعن بفضله الموافقون وا خالفون , واعترف بذلك العاماءً أجمعون . وعظمت عند 
الخلفاء وولاة الأمور مرتبتّه » واستقرث عندهم جلالثه وإمامئه ٠‏ وظبر من فضله في 
مناظراته أهلّ العراق وغيرهم ما لم يَظهر لغيره. . وأظهر من بيان القواعد ومات 
الأصول ما لا يُعْرف لسواه ء وامْتْحِنَ فى مواطن با لا يحخْصّى من المسائل » فكان 
جوابه فهها من الصواب والسّداد با حل الأعلى » والمقام الأسمى . وعَكف عليه 
للاستفادة منه الصغارٌ والكبار , والأنمة والأخيارٌ من أهل الحديث والفقه وغيرهم » 
ورجع كثيرون منهم عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه » وتمسكوا بطريقته ٠‏ كأبي 
ثور () , وخلائق لا يحْصَوْن . وثَرَك كثيرٌ منهم الأخذ عن شيوخبهم ؛ وكبارٍ 


وله فيه تصانيف » وحدَّث ببغداد » ومولده ووفاته بالبصرة . قال فيه الشافعى مادحًا : لا 
أعرف له نظيراً في الدنيا . انظر : تهذيب التهذيب (574/1) , حلية الأولياء (9/؟) » 
تاريخ بغداد (١٠40/1؟)‏ . ش 

(؟) هو يحبى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي ؛ أبو سعيد : من حفاظ الحديث ثقة حجة . من 
أقران مالك وشعبة . من أهل البصرة . كان يفتى بقول أبي حنيفة . وأورد له البلخي سقطات 
ولم يعرف له تأليف إلا ما في كشف الظنون من أن له كتاب المغازي . قال أحمد بن حنبل : 
مارأيت بعيني مثل يحبى القطان . انظر ترجمته في الأعلام للزركئي (117/8) . ومن 
مصادره : تذكرة الحفاظ (١/74؟) ٠‏ تاريخ بغداد (14/هة؟1) . 

(؟) هو إبراهيم بن خالد بن أبي الهان الكلبي البغدادي » الإمام الجليل الجامع بين عامي ... - 
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الأئمة ؛ لاتقطاعبم إلى الشافين لما رأوا عنده ما لا يجدونه عند غيره , وبارك الله. ٠‏ 
الكريم له ولهم ني تلك العلوم الباهرة ‏ وا حماسن المتظباهرة . والخيرات المتكاثرة » 
ولله الحد على ذلك . وعلى سائر نعمه التى لا تخصى . 

وصنف فى العراق كتابّه القديم . ويُسَمى «كتاب الحُجَة) . ويرويه عنه 
أربعة من جلّة أصحابه وهم : أحمد بن حنبل ؛ وأبو ثور , والزعفراني © , 
والكرابيسي 0 , 


ثم خرج إلى مصر سنة تسع وتسعين ومائة . قال أبو عبد الله حَرْملة بن يحبى () : 


- الحديث والفقه . أحد الأنمة انجهدين والعلماء البارعين . والفقهاء المبرزين ٠‏ متفق على 
إمامته وجلالته ؛ يقول فيه الإمام أحمد مدحا : أبو ثور - عندي - في صلاح سفيان 
الثوري ٠‏ وأنا أعرفه بالسّنَة منذ خمسين سنة . قال النووي : وكان أبو ثور أولاً على مذهب 
أهل الرأي ٠‏ فاما قدم الشافبي بغداد حضره أبو ثور ؛ فرأى من علمه وفضله وحسن طريقته 
وجمْعه بين الفقه والسنة ما صرفه عما كان عليه . ورده إلى طريقة الشافعي . ثم لازم الشافي 
وصار من أعلام أححابه . وهو أحد أصحاب الشافعي اليغداديين رواة كتاب الشافعي القديم / 
ثم قال : ومع هذا الذي ذكرته مع كون أبي ا أصحاب الشافعي وأحد تلامذته 
والمنتفعين به والآخذين عنه والناقلين كتابّه وأقواله : فهو صاحب مذهب مستقل . ولا يُعَدَ 
تفرده وحهًا في المذهب . انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات (0/1٠؟‏ . )٠١١‏ . تذكرة 
الحفاظ (؟5//ا8) . 
)١(‏ هو أبو علي الحسن بن عمد بن الحسين الزعفراني » منسوب إلى زعفرانة ٠‏ قرية قرب بغداد , 
وكان إناما في اللغة , وهو أثبت رواة القديم . قال السمعاني : مات في الربيع الآخر سنة 
تسع وأربعين ومائتين , وقال ابن خلكان : في شعبان سنة ستين ومائتين . وقال النووي في 
تهذيبه : في رمضان . انظر في ترجمته طبقات الشافعية لابن هداية اببه ص (ا؟ 2 58) . 
() هو الإمام الجليل أبو علي . الحسين بن على بن زيد الكرابيسي البغدادي . تفقه أولاً على 
مذهب أهل الرأي . ثم تفقه على الشافعي حتى عار اكير أسحايه بإثبات مجلسه وأحفظهم 
لمذهبه . ومن مصنفاته كتاب في المقالات وكتاب اليشهادات . وكتاب أسماء المدلسين . توفي 
الكرابيسي سنة خمس وأربعين ومائتين . وقيل : سنة تمان وأربعين . انظر في ترجمته كتاب 
الاجتباد وطبقات مجتبدي الشافعية ص (94 ,90) . 

(؟) هو حرملة بن يحبى التجيبي , مولاهم ؛ المصري ٠‏ أبو عبد الله . وهو من كبار أصحاب .. - 


شرعة الإنان رزوي وزع الوك شب 77ت | 


قدم علينا الشافيئٌ مصرٌ سنة تسع وتسعين , وقال الربيع : سنة مائتين » ولعله قدم 
فى آخر سنة تسع . جمعًا بين الروايتين وصنف كتبه الجديدة كلها بمصر ٠‏ وسار ذكره 
فى البلدان وقَصّده الناسش من الشام والعراق واليمن وسائر النواحى للأخذ عنه وسماع 
كتبه الجديدة , وأخْذِها عنه . وساد أهلّ مصر وغيرهم , وابتكركتبًا لم يُسبق 
إليها . منها أصول الفقه . ومنها كتاب القّسَامة () . وكتاب الزية ٠‏ وقتال أهل 
البغي وغيرها . 
قال الإمام أبو الحسين د بن عبد الله بن جعفر الرازي فى كتابه (مناقب 
الشافبي) () : سمعتُ أبا عمرو أحمدّ بن على بن الحسن البصرى قال : سمعت عبد 
ابن حمدان بن سفيان الطرائفي البغدادي يقول : حضرت الربيع بن سلهان يوما وقد 
خط على باب داره سبعمائة راحلة في سماع كتب الشافبى (رحمه الله ورضى الله 


عنه) . 


- الشافبي الفقباء وكان حافظًا للحديث , ولد وتوفي (رحمه الله) في مصر . انظر : وفيات 
الأغفاة (1/+0؟) ؛ ميزان الاعتدال (١/19؟)‏ . طبقات الفقباء للشيرازي ص (80) 2 
طبقات الشافعية لابن هداية الله ص (55) . 

)١(‏ القسامة لغة : مصدر . بمعنى (القسم) أي : اليمين . وشرعًا : هي الأبمان المكررة في دعوى 
القتل . وهي خمسون يمينًا من خمسين رجلاً ٠‏ يقسمها - عند الحنفية - أهل المحلة التي وجد 
فها القتيل . ويتخيرهم ولي الدم , لنفى تهمة القتل عن المهم . فيحلف الواحد مهم : بالله ما 
قتلته ولا عامت له قاتلا .وعند الججهور : يحلفها أولياء القتيل لإثبات تهمة القتل على الجانيٍ , 
بأن يحلف كل واحد مهم : باسه الذي لا إله إلا هو . لقد ضربه فلان فمات ؛ أو لقد قتله 
فلان . فإن نكل بعضهم - أي بعض ورثة القتيل- عن اليمين ؛ حلف الباتي جميع الأيمان , 
وأخذ حصته من الدية . وإن نكل الكل ؛ أو لم يكن هناك لوث - وهي قرينة القتل - أو 
وجود عداوة ظاهرة بين القتيل والمتهمين بقتله : ترد اليمين على المدعى عليه ليحلف اولياؤه 
خمسين يمينا ٠‏ فإن لم يكن له أولياء حلف المتهم الخمسين بمينًا وبرئ . انظر التشريع الإسلامي 
الجدائي للشبيد عبد القادر عودة (755/1) , الفقه الإسلامي وأدلته د . وهبة الزحيلي 
(5/؟ة؟ 54م ) . ْ 

(؟) في مناقب الإمام الشافعي (رضى الله عنه) ما يقرب من ثلاثة عشر تصنيمًا منها : كتاب لأبي 
الحسين عمد بن عبد الله الرازي نزيل دمشق . قال ابن الصائغ : هو كتاب جليل حافل وتوف 
سنة أربع وخمسين وأربعمائة . انظ ركشف الظنون (9174/5) . 


ل#لل8سشس*+لل سس ست ققرمة الإمام النووي لتمرع الريزب 


فصل : ف تفزييخ ككلم عر سال (لنافي' (رمي ل عنم ) 
اعم أنه () كان من أنواع احاسن بالمقام الأعلى وامحلٌ الأسنى ؛ لما جمعَهُ 

ألله الكريم له من الخيرات » ووفقه له من جميل الصفات .؛ وسهله عليه من انواع 
الكرفات + فن ذلك شرف السب الظاهر + والعنصر الباهن + زاجاغة هو ورسول 
اليه أكلة قم الست + :ذلك غانة الفضنل وعانة السب “وس الك طرف المولد 
والمنشأ . فإنه ولد بالأرض المقدسة ونشأ بمكة » ومن ذلك أنه جاء بعد أن مدت 
الكتب وصُنفت . وقرّرت الأحكام وتُفّحت . فنظر فى مذاهب المتقدمين » وأخذ 
عن الأئمة المبرّزين » وناظر الحُذَاق المتقنين » فنظر مذاههم وسَبَرَها 29 ١‏ وتحقّقهًا 
وخَبَرَها ٠‏ فلخص منها طريقةً جامعة للكتاب والسنة والإجماع والقياس » ولم يقتصر 
على بعض ذلك . وتفرغ للاختيار والترجيح , والتكميل والتنقيح » مع جمال قوته , 
وعُلوَ همّته » وبراعته فى جميع أنواع الفنون » واضطلاعه منها أشدّ اضطلاع » وهو 
المبرز فى الاستنباط من الكتاب والسنة . البارع فى معرفة النانخ والمنسوخ . واجمل 
والمبين ؛ والخاص والعام » وغيرها من تقاسيم الخطاب ؛ فلم يُشبقه أحدٌ إلى فتح 
هذا الباب »؛ لأنه أول مَنْ صنف أصولٌ الفقه بلا خلاف ولا ارتياب ؛ وهو الذي 
لا يُسَاوى - بل لا يُدَان - فى معرفة كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ككهٌ ورَدٌ 
بعضها إلى بعض . 

وهوالإمام الحُجة فى لغة العرب وتَحُوهم , فقد اشتغل فى العربية عشرين 
سنة مع بلاغته وفصاحته . مع أنه عر اللسان والدار والعصر » وبها يُعْرَف 
الكتاب والسنة . وهو الذى قلد المنن الجسيمة جميع أهل الآثار » وحملة الأحاديث 
ونقلة الأخبار ٠‏ بتوقيفه إياهم على معاني السنن وتنبيههم » وقَذَفِه بالحقّ على باطل 
عُخَالفِي السنن وتمومبهم ١‏ فنعشهم بعد أن #أكانوا خامين وظهرت كلتم عل جم 
امخالفين » ودمغوهم بواضحات البراهين حتى ظلت أعناقَه لما خاضعين . 


6 يعني : الإمام الشافعي (رحمه السه) . ا 
(؟) أي : اختبرها ونظمها وتحقق الصحيح والضعيف مها . 
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يف 


مقرمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


قال جد بن الحسن (رحمه الله) : (إنْ تكم أصحاب الحديث يومًا ما فبلسان 
الشافي» يعني : لما وَضَّعَ من كتبه . وقال الحسن بن غل الزعفراني : كان أصحاب 
الحديث رُقودا فأيقظهم الشافيئٌ فتيقظوا . وقال أحمد بن حنبل (رحمه اله) : ما 
أحدٌ مَسٌّ بيده محبرةً ولا قلما إلا وللشافين فى رقبته مِنَةٌ » فهذا قول إمام أصحاب 
الحديث وأهله » ومن لا عَْتلفون فى ورعه وفضله . 
ومن ذلك أن الشافبى (رحمه الله) مَكُنه الله من أنواع العلوم حتى عز لديه 
المناظرون من الطوائف وأصحاب الفنون » واعترف بتبريزه » وأذعن الموافقون 
وا نخالفون فى امحافل المشهورة الكبيرة » المشتملة على أنئمة عصره في البلدان » وهذه 
المناظرات معروفة موجوذة فى كتبه (رضى الله عنه) » وفي كتب الأمة المتقدمين 
والمتأخرين , وفي كتاب الأم للشافعي (رحمه الله) من هذه المناظرات جُمَلُ من 
العجائب والآبات , والنفائس الجليلات » والقواعد المستفادات , وكم من مناظرة 
وقاعدةٍ فيه يَقُطع كل مَنْ وقف عليها وأنصف وصدق ء أنه لم يُسَبّق إليها . 
..ومن ذلك أنه تصدّر - في عصر الأنئمة المبرزين - للإفتاء والتدريس 
والتصنيف , وقد أمره بذلك شيحُه أبو خالد مسلم بن خالد الزنجى . إمام أهل 
مكة ومُفْتهها » وقال له : أَفْت يا أبا عبد الله ؛ فقد - واس - آنَ لك أن ثُفيَ وكان 
للشافي إذ ذاك خمس عشرة سنة , وأقاويلٌ أهل عصره فى هذا كثيرةٌ مشهورة وأخذ 
عن الشافيئ في سِنَ الحداثة . مع توفر العلماء فى ذلك العصر . وهذا من الدلائل 
الصريحة لعظم جلالته ؛ ولو مرتبته » وهذا كله من المشهور المعروف في كتب 
مناقبه وغيرها . ومن ذلك شدة اجتهاده فى نصرة الحديث واتباع السنة , وجَتعُه فى 
مذهبه بين اطراف الادلة , مع الوتقان والتحقيق . والغوص التام على المعاني 
والتدقيق » حتى لقب حيث قدمّ العراق بناصر الحديث » وغلب في عرف العلماء 
المتقدمين والفقهاء الخراسانيين على مُتّبعي مذهبه لقب (أصحاب الحديث) في القديم 
والحديث ٠‏ وقد رُوّينا عن الإمام أن بكر عد بن إسحاق بن خزعة المعروف بإمام 
الأئمة () » وكان من حفظ الحديث ومعرفة السنة بالغاية العالية أنه شكئل 


)0 هو هد بن إسحاق بن خزيمة السامي أبو بكر ؛ ولد سنة (كثكامه) ؛ إمام نيسابور في عصره : 
كان فقيبًا محتبدًا عالما بالحديث : مولده ووفاته بنيسابور . 00000000 


مس سس فقدمة الإمام التووي لشرع الموزب 


: «هل تَعْلم سنةً صحيحة لم يُودِغها الشافعئ كُتُبه ؟ قال : لا» . ومع هذا فاحتاط 
الشافيئٌ (رحمه الله) لكون الإحاطة ممتنعة على البشر » فقال : ما قد ثبت عنه 
(رضي الله عنه) من أوجه من وصيته بالعمل بالحديث الصحيح ؛ وترك قوله 
امخالف للنص الثابت الصريح . 
وقدا امتغل أصحابنا (رحمهم الله) وصيتّه » وعملوا بها فى مسائل كثيرة 
مشهورة ٠‏ كمسألة التثويب فى الصبح ومسألة اشتراط التحلل فى الحج بعذر وغير 
للقت :وستزاها ل “حزاضها انشاء الستهال رسن ذلك كه الأحاديت 
الصحيحة وإعراضه عن الأخبار الواهية الضعيفة . ولا نعام أحدًا من الفقهاء اعتنى 
في الاحتجاج بالتمييز بين الصحيح والضعيف كاعتنائه ١‏ ولا قريبًا منه فَرَضِيَ الله 
عنه ؛ ومن ذلك أَخْدُّه (رضى الله عنه) بالاحتياط في مسائل العبادات وغيرها كما 
هو معروف من مذهبه » ومن ذلك شدة اجتهاده فى العبادة وسلوك طرائق الورع 
والسخاء والزهادة » وهذا مِنْ خُلقِه وسيرته مشهورٌ معروف ,٠‏ ولا يقارّى فيه إلا 
جاهلٌ أو ظالم عَسُوف » فكان (رضي الله عنه) با حل الأعلى من متانة الدين وهو 
من المقطوع بمعرفته عند الموافقين والمخالفين : 
وليس يَصِحٌ فى الأذهان شىٌ إذا احتاج الهارٌ إلى دليل 
وأما سخاؤه وشجاعته » وكمال عقله وبراعته فإنه مما اشترك المخواص والعوام فى 
معرفتو ع رفلهنا لا أسكدل له الشرقه »..وكل هذا معرور فى كسب اناق من طرق 
ومن ذلك ما جاء فى الحديث المشبور : «إن عالم قريش يملاً طباق الأرض 
عاما» () , وحمّله العاماء من المتقدمين وغيرهم - من غير أصحابنا - على الشافعي 


ومصر ء ولقبه السبى بإمام الأئمة . تزيد مصنفاته على (150) منها : كتاب التوحيد وإثبات 
صفة الرب » و مختصر امختصر المسمى صححيح ابن خزيمة توفي رحمه الله تعالى سنة (١51ه)‏ . 

. يقصد فى مواضعها من شرحه لامجموع على كتاب المهذب الذى اقتصرنا منه على المقدمة‎ )١( 

(؟) الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ص (115) باب (510) (في فضل عالم قريش) 
برقم (1911) عن عبد الله بن مسعود - يرفع الحديث - قال : دلا تسبوا قريشًا » فان عِلْمَ 
عالمها يملأ الأرض عاما» . ورواه برقم (؟101) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ص : 
«اللهم اهد قريمًا » فإن عم عالمها يملا طباق الأرض» . 


شين الإناق التووق القرم اررق تتح ح ع سح م ست زا 


(رحمه اسسه) . واستدلوا له بأن الأئمة من الصحابة (رضى الله عنهم) الذين هم أعلامُ 
الدين , لم يُنقل عن كل واحد منهم إلا مسائل معدودة ؛ إذ كانت فتاواههم مقصورة 
على الوقائع ٠‏ بل كانوا ينبون عن السؤال عما لم يقع وكانت «ممهم مصروفة إلى قتال 
الكفار لإعلاء كلمة الإسلام ؛ وإلى مجاهدة النفوس والعبادة فلم يتفرغوا للتصنيف » 
وأما من جاء بعدهم وصنف من الأمة فلم يكن فهم قريشي قبل الشافمي ٠‏ ولم 
يتصف ببذه الصفة أحدٌ قبله ولا بعده . 

وقد قال الإمام أبو زكريا يحبى بن زكريا الساجي فى كتابه المشبور فى المخلاف 
: إنما بدأتُ بالشافبى قبل جميع الفقباء وقدمئّه علهم وإن كان فهم أقدم منه ؛ 
اتباعا للسنة فإن رسول الله كَِةِ قال : «قَدَّموا قريشا وتعاموا من قريش)» (2 » وقال 
الإمام أبو نعيم عبد الملك بن مد بن عدى الأستراباذى 7) صاحب الربيع بن 
سلمان المرادى : فى هذا الحديث علامة َيه إذا تأملّه الناظرُ المميّرُ » عَلِمِ أن المراد 
به رجلٌ من عاماء هذه الأمة من قريش ٠‏ ظهر عامُه , وانتشر فى البلاد » وكتت كما 
نُكت المصاحف ٠‏ ودرسّه المشاي والشبانٌ في جالسهم , واستظهروا أقاويله وأَجْرَوْها 
فى مجالس الحكام والأمراء والقراء وأهل الآثار وغيرهم . قال : وهذه صفة لا نعلم 
أنها أحاطث بأحدٍ إلا بالشافعين , فهو عالمٌ قريش الذى دَوَنَ العام وشرح الأصول 
والفروع ومكَدَ القواعد . قال البييقى بعد رواية كلام أبى نعيم : وإلى هذا ذهب أحمدُ 
ابن حنبل فى تأويل الخبر . 

ومن ذلك () : مصنفات الشافتى فى الأصول والفروع التى لم يُشبق إليها 


)١(‏ الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ص (711) باب )١١5(‏ (ما ذكر عن النبي َه 
: تعلموا من قريش ولا تعلموها) برقم (هزه) . (كلول)ء (لازهل) . (4لهل) ء (ؤلهل)اء 
(101) بألفاظ متقاربة . ش 

(؟) هو عبد الملك بن مهد بن عدي , أبو نعيم الجرجاني الأستراباذي . ولد سنة (141) هاء 
نزيل جرجان . فقيه . حافظ للحديث . له تصانيف . مها : كتاب (الضعفاء) في رجال 
الحديث . عشرة أجزاء . وتوفي سئة 55 ه . انظر في ترجمته الأعلام للزركلي (177/4) , 
ومن مصادره : تذكرة الحفاظ (90/9؟) . 

() أي : ومن مناقب الشافعي . 


م سس ست ققردمة الإمام الثووي لسر اللرزب 


كثرة وحسنا » فإن مصنفاته كثيرة مشهورة » كالأم فى نحو عشرين مجلداً وهو 
مشبور »© وجامع المزنّ الكبير » وجامعه الصغير ٠‏ ومختصريه الكبير والصغير 3 
ومختصر البويطي والربيع . وكتاب حَرْملة وكتاب الحجة وهو القديم , والرسالة 
القديمة . والرسالة الجديدة , والأمالي والإملاء » وغير ذلك مما هو معلوم من . 
كتبه » وقد جمعها البهقى فى المناقب . 

قال القاضى الإمام أبو مد الحسين بن عد المروزى فى خطبة تعليقه (© : 
قيل : إن الشافى (رحمه الله) صنف مائة وثلاثة عشر كتابا فى التفسير » والفقه , 
والأدب ؛ وغير ذلك , وأما حُشْما فَأَمْرٌ يُدرك بمطالعتها فلا يهارى فى حسها موافق 
ولا مخالف . 
من قواعده : فلا يمحصيها مخلوق مع عظم فوائدها » وكثرة عوائدها ؛ وكير حجمها 
وحُسن ترتيها ونظمها » كتعليق الشيخ أبى حامد الإسفرائينى () . وصاحبيه 


)١(‏ هو الحسين بن عد بن أحمد المروزى » من كبار فقباء الشافعية روى الحديث عن أب نعيم 
الإسفرائيني ٠‏ وغيره . صنّف في الأصول , والفروع . والخلاف ؛ وله : «التعليقة في 
الفقه» . قال النووي : ومتى أطلق (القاضى) في كتب متأخري الخراسانيين كالهاية . 
والتتمة » والتبذيب وكتب الغزالي ونحوها - فالمراد به القاضي حسين توفي - رحمه الله - 
سئة (471 ه) بمَرْوْرُوذ . انظر ترجمته في : وفيان الأعيان (50/1) ترجمة رق (170) » سير 
أعلام النبلاء )17١/18(‏ ترجمة رقم (151) . طبقات ابن هداية الله ص (175) , الأعلام 
للزركى (205/15) . 

0( فوا جيه بن مد بن أحمد الإسفرائيني . شيخ طريقة العراق ؛ حافظ المذهب الشافعي وإمامه 
ولد سئة (544 ه) . قدم بغداد شابًّا . وتفقه على الشيخين : ابن المرزبان » والداري .. 
حدَّث عن عبد الله بن عدي ٠‏ وأبي الحسن الدارقطني ‏ وغيرهما » وروى عنه سليم الرازي . 
له مصنفات كثيرة منها : التعليقة وكتاب في أصول الفقه , وغيرهما . توفي في. شوال سنة 
(403) ه ببغداد . انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات (؟/8١؟)‏ , طبقات الفقباء 
للشيرازي ص (؟١1‏ ؛ 5؟١1)‏ . طبقات الفقباء لأبي عمرو بن الصلاح (515/1؟) ترجمة رقم 
)1١(‏ ء طبقات ابن هداية اسه ص (118) . 


مقرمة الإمام الثووي لرع ليذب سسب يل _ يبب 00 
القاضي أبي الطيب () . وصاحب الحاوى 7 . ونهاية المطلب لإمام الحرمين , 
وغيرها مما هو مشهورٌ معروف , وهذا من المشهور الذى هو أظهر من أن يُظهر , 
وأشهرُ من أن يُشْبر ٠‏ وكل هذا مُصَرّحّ بغزارة عامه . وجزالة كلامه , وصحة نيته فى 
علفة © وقة قل عه متعنيعا من ضضة ننه قاغلنه تقول كنيرة مكيورة وكلن 
بالاستقراء فى ذلك دليلاً قاطعًا » وبرهانا صادعا . 

وقال الساجي في أول كتابه في الخلاف : سمعتُ الربيعٌ يقول : سمعت 
الشافبي يقول : (وَددتٌ أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا يُنْسب إِلىّ حرف 
منه) . فهذا إسناد لا يُعَرَى فى صحته ١‏ فكتابٌ الساجى متواتر عنه وسمعه من إمام 
عن إمام وقال الشافعي (رحمه الله) : وما ناظرتٌ أحدًا قط على الغلية , 
ووددت إذا ناظرتٌ أحدًا أن يُظهر اسه الحقٌّ على يديه» . ونظائر هذا كثيرة 
مشهورة عنه . 

ا ل 
وكتابه ورسوله يَْهْ والمسلمين ؛ وذلك هو الدين كما صَحَ عن سيد المرسلين وي 
وهذا الذي ذكرته وإ دكا سربا نسو لدان ار اليه لبس ين ل 
يقف عليه , فإنَ هذا الجموع ليس مخصوصًا ببيان الخفيّات وَحَل المشكلات . 


» هو القاضى أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري .كان إمامًا ورعًا حسن الخلق‎ )١( 
قال الشيخ أبو إسحاق : هو شيخنا وإمامنا وأستاذنا . لم أر من رأيت أكمل اجتهادًا وأشد‎ 
تحقيقًا وأجود نظرًا منه . صنف التصانيف المشهورة في أنواع العلوم » ولازمت مجلسه . من‎ 
٠ كبولته إلى أن بلغ مائة سئة وأكثر لم يفتر عقله ولم يتغير » يفني ويقضي ويحضر الولام ويجلس‎ 
الولاة إلى أن توفي (رحمه الله) ببغداد سنة خمسين وأربعمائة . انظر طبقات الشافعية لأبي بكر‎ 
. )160:( ابن هداية الله ص‎ 

(؟) هو علي بن عد بن حبيب أبو الحسن الماوردي البصري ٠‏ تفقه على أبي القاسم القشيري . ثم 
ارتحل إلى الشيخ أبي حامد الأسفراييني ؛ ودرّس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة » وله مصنفات 
كثيرة في أنواع العلوم » مات ببغداد بعد موت القاضي أبي الطيب بأحد عشر يومًا » وذلك 
في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة . وهو ابن ست وثمانين سنة .. انظر : طبقات الشافعية 
لأبي بكر بن هداية الله ص )16١(‏ . 
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ش ضل [ 

ذف نوزورس جم (نافي وأمرزلم (ؤلما (ؤماء © نعالم رعو زط للرغتصار 

قال (رحمه اسه) : «طلب العلم أَفْضلٌ من صلاة النافلة» » وقال : (مَنْ 
أراد الدنيا فعليه بالعام امن أراة الآخرة فعليه بالعلم» . وقال : ما تقب إلى الله 
تعالى بشثىء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم . وقال : ما أفلح فى العلم إلا مَنْ 
طلبه بالقلة . وقال (رحمه الله) : الناس فى غفلة عن هذه السورة : 9وَالْعَضرٍ إِنْ 
انان آني خَمْرٍ ؟ ٠‏ وكان قد جَرَءَ الليل ثلاثة أجزاء : الثلث الأول يكتب والثاى 
بعل + اوالعالك يام 
00 وقال الربيع : «تنمتُ فى منزل الشافيى ليال فلم يكن ينام من الليل إلا 
أَبْسَرَه» ٠‏ وقال بحر بن نصر : «ما رأيتُ ولا سمعت كان فى عصر الشافبى أتقى لله 
ولا أورع ولا أحسنَ صوتا بالقرآن منه» » وقال الحْتيدي : كان الشافى يختم فى 
كل شبر ستين ختمة (© . وقال حرملة : سمعتُ الشافعيّ يقول : وددت أن كل علم 


)١(‏ في النفس من هذا الخبر شيء كثير » ولعله لا تصح نسبته إلى الحميدي . وإذا صم » فكيف: 
عرف الحميدي هذا ؟ وقد صح فها رواه البخاري في صحيحه (17/15/8) برقم (0:61) عَنّْ 
عَبدِاللهِ بن عَمْرِو أرضي الله عنه) كَل : قال رَسُولُ الله طُُ : «اقراً القرآنَ في شَئْرٍ . قَلْتُ : 
إل اك ف ِ حَنََ قَال : ماقرأ في سَيع ولا رذ على ذَلِكَ» . 
ورواه وسلراق محا (0/كام) برقم [16) عن عَبْداللهِ بْن عَمْرِو بْن الْعَاصٍ 00 
عَهْمَا) قَال حاضو لل مروف الغرات ع كل َم قَالَ : فَإِمَا ذكرْتُ لِلبيَ كل وا 
أَرْسَلَ إل َأيمُ فقَالَ لي امك خَبرْ أنَْ تَصُومٌ الدّهرَ وَتَفْرَا لقَرآنَ كل َع ؟ فَقلَتُْ ا 
له وَلَمْ أ بدَلِكَ إلا لحي ٠‏ قال : فآ نّ بحَسبكَ أن تَضُومٌ من كُلّ شَبْرٍ ثلا أيَام . قلْتُ 
ا 0 . قال وذ جك عل حل .الور يك عق .ا 
قَلْثُ ني ال وما صوم ذاؤة؟ فال كان يوم يذو و .كل :القن في 
كُلَ شير . قَالَ : قُلْتُ : يان اله إن أطِيقُ أَفْصّل مِن ذَلِكَ ٠‏ قال : فاه في كل عَمْرِينَ . 
قَالَ : قلت : يَابيَ اللِّ إن أطِيقُ أفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالّ : فاه في كُلَّ عَشْرٍ ٠‏ قَالَ : قلت : 
َاتَيَ الله إن أَطِيقُ أَفْصَلَ مِن ذَلِكَ . قال فَافر في كُلٌ سبع وَل هه َل ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ 
ع ال ا ركو . قال : فَمَدَّدتُ فَشْدَّة عَيّ 

: وَقَالَ لي النيئ كل : إِنّكَ لآ تَدْرِيٍ لَعَلّفَ يَطُولُ بك غمَرٌ . قَالَّ : فَصِرْتُ إِلى 000 
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أعلمه تعلّمَه الناسش أَوْجُرُ عليه ولا يحْمَدونى . وقال أحمد بن حنبل'(رحمه الله) : 
كأن الله تعالى قد جمع فى الشافى كل خير . 

وقال الشافبى (رحمه الله) : الظَرفُ الوقوف مع الحق حيث وقف . وقال : 
ما كذبتٌ قط . ولا حلفتُ باسه تعالى صادقًا ولا كاذبًا » وقال : ما تركت غسل 
الجعة فى برد ولا سفر ولا غيره » وقال : (ما شبعتٌُ منذ ست عشرة سنة إلا شبعة 
طرحئا من ساعتي» » وفى رواية «من عشرين سنة» ٠‏ وقال : من لم تَعِرَه العو 
فلا عِنَّ له » وقال : «ما فزعتُ من فقر قط» . وقال : «طلب فضول الدنيا عقوبة 
عاقب الله بها أهلّ التوحيد» . وقيل للشافى : مالك نَدْمِنٌ إمساكَ العصا ولستٌ 
بطعف "شنال لوك أن دافا د زم ان النباا فا لاوس شيل 
الضَّعْف من نفسه نال الاستقامة» . وقال : «من غلبته شدة الشبهوة للدنيا لزمته 
العبودية لأهلها » ومَنْ رضي بالقنوع زال عنه الحخضوغ» . وقال : خيرٌ الدنيا 
والآخرة فى خمس خصال : عِنى النفس . وكَفُ الأذى . وكسب الحلال » ولباش 
التقوى , والثقة بالهه تعالى على كل حال . وقال للربيع : «عليك بالزهد» . وقال : 
«أنفع الذخائر التقوى وأَضْدّها العدوان» . 

وقال : دمن لحت ان بشع اد اه ٠‏ فعليه بترك الكلام فيا لا 
يعنيه , واجتناب المعاصي ٠‏ ود المعوفة نا ينه ونين ألله تعالى مِنْ عمل» ؛ 
وفى رواية : «فعليه بالخلوة ؛ وقلة الأكل » وتَرْك مخالطة السفباء » وَبُعْضٍ أهل العم 
الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب» وقال : «يا ربيعٌ , لا تتكام فها لا يعنيك : 
فإنك إذا تكامتٌ بالكامة ملكثك ولم تملكها» . وقال ليونس بن عبد الأعلى (© : لو 
اجتهدت كلّ الجهد على أن ُرْضِيَ الناس كلهم فلا سبيل , فَأخَلِضٍ عملّك ونيتك لله 
عز وجل» وقال : «لا يَغرف الرياء مخلصٌ» وقال : «لو أوصى رجل بنثىء لأعقل 


- الَّذِي كال لي الب يه ٠‏ فََنَا كبرَتُ وَدِدْتُ أن كن قَبِلْتُ رُخْصَة ني الله . 

)١(‏ هو يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة , أبو موسى الصدفي ولد سنة (170 ه) من 
كبار الفقباء . انتبت إليه رياسة العام بمصر . كان عالما بالأخبار وال حديث » وافر العقل حصب 
الشافعي وأخذ عنه . قال الشافي : ما رأيت بمصر أحدا أعقل من يونس . وتوفى رحمه الله 

سنة (534؟) ه ه . انظر الأعلام للزركلي (71/8؟) . طبقات الشافعية ص (58؟) . 


التت ما ا 500 


الناش فا إن الرهاة) عدرفال شاف الناسن قد دناب الذواني4 
وقال : «العاقل مَنْ عَفَلّهِ عَفْله عن كل مذموم» ٠‏ وقال : لو عامتُ أن شرب الماء 
البارد ينقص من مروءني ما شربته» . 

وقال 1 لامروءة أزيقه أركان : حشن الخلق 2 والسخاء 3 والتواضع 2 
والنسك ٠‏ وقال : المروءة عفة الجوارح عما لا يَعْنهها » وقال : أصحاب المروءات فى 
جبد . وقال : مَنْ أحب أن يَقَضى الله له بالخير فَلَيْحْسِنِ الظن بالناس » وقال : لا 
يكمل الرجال فى الدنيا إلا بأربع : بالديانة » والأمانة » والصيانة » والرزانة » وقال 
: اقمثٌ أربعين سنة أسال إخوانى الذين تزوجوا عن احوالهم فى تزوجهم فما منهم 
أحدٌ قال إنه رأى خيرا » وقال : ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته) » وقال : 
مَنْ صَدَّق فى أخوة أخيه قَبِلَ عِلَلّه ٠‏ وسَدَّ خلله وغفر رَلله) وقال : «من علامة 
الصديق أن يكون لصديق صديقه يدها :+ وقال © الس تروة يقال صضكية 
الإخوان ولا عَم يَغدل فراقهم» وقال : «لا تُقَصَّرْ في حق أخيك اعتادًا على 
مودته) + :وقال علا تيذل وسلك إلى قن عنون عليه :ردك وفال: + من رلك فقنك 
أوثقك , ومن جفاك فقد أطلقك . وقال : مَنْ تم لك م بك تومن إذا أرضيكه 
قال فيك ما ليس فيك . وإذا أغضبته قال فيك ما ليس فيك . وقال : الكيس 
العاقل هو الفطن المتغافل . وقال : من وعظ أخاه مرا فقد نصحه ورَانَه » ومن 
وعظه غلانية ققد فضحه وشانه وقال 0 من سام بنفسه فوق ما يُسَاوى 3 رَدَه اسه إلى 
قيمته . وقال : الفتوة خُلى الأحرار . وقال : مَنْ تزين بباطل هتك ستره . وقال : 
التواضع من أخلاق الكرام والتكبر من شيم اللئام . وقال : التواضع يُورث انحبة , 
والقناعةٌ تورث الراحة . وقال : أرفع الناس قدراً مَنْ لا يرى قدره , وأكثرهم فضلاً 
مَنْ لا يرى فضله وقال : إذا كثرت الحواغٌ فابدَأ بأهمها وقال : من كتم سرّهِ كانت 
الخيرة فى يده » وقال : الشفاعاتٌ زكاة المروءات وقال : ما ضحِكٌ مِنَ خطأ رجل 
إلا ثبت صوابّه فى قلبه . وهذا الباب واسعٌ جدا لكن نيت بهذه الأحرف على ما 
سواه 

قد أشرثُ فى هذه الفصول إلى طرف من حال الشافعي (رضي الله عنه) 
1 وبيان رجحان نفسه وطريقته ومذهبه ٠»‏ ومن أراد تحقيق ذلك فليطالغ كتب المناقب 
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التى ذكرثها » ومن أهمها : كتاب البيهقى (رحمه الله) . وقد رأيت أن أقتصر على 
هذه الكامات ؛ لثلا أخرج عن حَدَ هذا الكتاب » وأرجو بم أذكره وأشيعه من 
اسن الشافى (رضي السه عنه) » وأدعو له فى كتابتي وغيرها من أحوالى » أنْ 
أكون مُوَفْبَا لحقه أو بعض حقه علي ؛ لأ وَصَلنِي من كلامه وعلمه ٠‏ وانتفعت به 
وغير ذلك من وجوه إحسانه إل (رضي الله عنه وأرضاه . وأكرم نزله ومثواه » وجمع 
بينى ويبنه مع أحبابنا فى دار كرامته ونفعنى بانتسابى إليه وانمائي إلى صحبته) . 


2 لللس٠سسسسسصس‏ سس سس ممه الإ صاصم اه لسرم ا يزب 


فصل : ف عرق شع( (بحان معنت (لاري)"' 

1 اعم أنَّ م أحواله (رحمه اسه) كثيرة » لا بمكن أنْ تُستقصى ؛لخروجها عن أن 
تخخصى . لكن أشير إلى كلمات يسيرة من ذلك ٠‏ لِيُعْلّمِ بها ما سواها مما هنالك وأبالغ 
في اختصارها ؛ لعظمها وكثرة انتشارها . 

هو الإمام ا محقق . المتقن المدقق . ذو الفنون من العلوم المتكاثرات » 
والتصانيف النافعة المستجادات ,٠‏ الزاهد العابد الورع » المعرض عن الدنيا » المقبل 
بقلبه على الآخرة » الباؤل نفسَه في نصرة دين الله تعالى » انيجانب للهوى ؛ أحدُ 
العلماء الصالحين , وعباد الله العارفين الجامعين بين العلم والعبادة ؛ والورع 
والزهادة ؛ المواظبين على وظائف الدين , واتباع هَدَي سيد المرسلين مَْدٌ ورضي 
الله عنهم أ جمعين - أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف بن عبد الله الشيرازي 
الفيروز ابادى (رحمه الله ورضي عنه) » منسوب إلى فيروزاباد من بلاد شيراز . ولد 
سئة ثلاث وتسعين وثلائمائة وتفقه بفارس على أبي الفرج بن البيضاوي وبالبصرة على 
الجوزي . ثم دخل بغداد سنة خمس عشرة وأربعمائة وتفقه على شيخه الإمام 
الجليل الفاضل ابي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري » وجماعات من مشايخهء ' 
المعروفين . وسمع الحديث على الإمام الفقيه الحافظ أبى بكر البرقاني وأبي علي بن 
شاذان وغيرهما من الأنمة المشبورين . ورأى رسول الله كك فى المنام فقال له : 
اشنا فكان يفرح ويقول : سَنَانٍ رسول اسه كك شيخًا . قال (رحمه اسه) : كنثُ 
أعيد كل درس مائة مرة 2 وإذا كان فى المسألة بيت شعر يُسْتّمبد به حفظتُ 
الففكدة كهاامن اجله:: 

وكان عاملا بعلمه . صايرًا على خشونة العيش , مُعَظّما للعام » مُراعيًا 
للعمل بدقائق الفقه والاحتياط . كان يوما يمشي ومعه بعضُ أصحابه » فعرض فى 
الطريق كلبٌ فزجره صاحيّه » فهاه الشيخ وقال : أما علمت أن الطريق بيني وبينه 
مشترك ؟ . ودخل يوما مسجدًا ليأكل طعاما على عادته فنسي فيه دينارا » فذكره فى 
الطريق فرجع فوجده , ففكر ساعة وقال : ربما وقع هذا الدينارٌ من غيري ٠‏ فتركه 
ولم َسَّهِ . قال الإمام الحافظ ابو سعد السمعاني : كان الشيخ ابو إسحاق إمامّ 


)01( يقصد كتاب «المهذدب» . 


يض 
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التاففية :+ كدرل تمغذ1ه ل التطانيلة مي الناض وإماء الفشتر نحل اليم 
الناس من الأمصار . وقصدوه من كل الجوانب والاقطار . وكان يجري مجرى ابى 
العباس بن سريح » قال : وكان زاهدًا ورعًا متواضعًا . متخلفا ظريفا كرما سخيا 
جوَادا طلقٌ الوجه دائم البشر » حَسَنَ انمجالسة . مليح انحاورة » وكان يحكي 
الحكايات الحسنةً . والأشعار المستبدعة المليحة » وكان يحفظ منها كثيرًا » وكان 
طوبه الئل :فى النصاسة . 

وقال السمعاق أيضًا : تفرد الإمام أبو إسحاق بالعام الوافر : كالبحر الزاخر 

مع السيرة الجميلة : والطريقة المرضيسة:. جاءقه الذتيا ضاغرةٌ فأباها + وَاطْيَهها 

0 » قال : وكان عامة المدرّسِين بالعراق والجبال 50 وأصحابّه ٠‏ صَتفا فى 
الأصول والفروع ؛ والخلاف والجدل والمذهب كُتبًا . أضحث للدين أَنْجمًا وشْهبًا ‏ 
وكان يكثر مباسطة أصحابه با سنح له من الرجز ١‏ وكان بكرم ويطعمهم ٠‏ وحكى 
السمعاني أنه كان يشترى طعامًا كثيرا » ويد خل بعص المساجد ويأكل مع أصحابه 2 
وما فضل قال لمم : اتركوه لمن يرغب فيه . وكان 3-7 الله) طارحا كاف ٠‏ قال 
القاضي أبو بكر جد بن بن عبد الباق الأنصارى : حَملتٌ فتوى إلى الشيخ أبى إسحاق 
فرأيئُه فى الطريق ٠»‏ فمضى إلى دكان خباز أو بَقَال , وأَخَّذ قلمه ودواته وكتب جوابه 
ومسح القام فى ثوبه . 

وكان (رحمه اد ذا نصيب وافر من مراقبة الله تعالى » والإخلاص له , 
وإرادة إظهار الحق ؛ ونُصح اقلق لقال أبوالوفاءس عقي + شاهوات يهنا أب 
إسحاق لا يخرِج شيئا إلى فقير إلا أحضر النية , ولا يتكام فى مسألة إلا قدّم 
الأضانة زانه عر وس واغلضن الففيد ل اتضيره اللو بولا عن مشالة إلا 
بعد أن صلى ركعات ؛ فلا جَرَمَ شاع اسه , وانتشرت تصانيقُه شرفًا وغربًا لبركة 
إخلاصه . 

قلت : وقد ذكر الشيخ أبو إسصحاق فى أول كتابه «الملخص فى الجدل» جملا 
من الآداب لامناظرة » وإخلاص النية وتقديم ذلك بين يَدَي شروعه فيا » وكان فيا 
نعتقده مُتّصًِا بكل ذلك . أنشد السمعاني وغيرُه للرئيس أبي المنطاب علي بن 
عبد الرحمن بن هارون بن الجراح ٠‏ 


نا مقدمة الزمام النووي 2 ا يزب 


سقيًا لمن صنف التنبيه مختصوًا ألفاظه الغر واستقصى معانيه 
إن الإمام أبا إسحاق صنفه 26 له والدين لا للكبر والتيه 
رأى علومًا عن الإفهام شاردة لخازها ابن علي كلها فيه 
بقيت للشرع إبراهيم منتصرًا تذود عنه أعاديه وتحميه 
قوله (مختصرًا) بكسر الصاد وألفاظه منصوب به . ولأبى الخطاب أيضًا : 
أضحت بفضل ألى إنحاق ناطقة صحائف شبيدت بالعلم والورع 
بها المعاى كسلك العقد كامنة واللفظ كالدر سبل جد ممتنع 
رأى العلوم وكانت قبل شاردة لخحازها الألميي اندب فى الامع 
لا زال عامك ممدودًا سرادقه على الشريعة منصورًا على البدع 
ولأبى الحسن القيروانى : ْ 
إن شئت شرع رسول الله مجتهدًا تفتي وتعام حقًا كل ما شرعا 
فاقصد ‏ هُدِيتَ ‏ أبا إسحاق مغتم) وادرس تصانيفه ثم احفظ الامع 
ونقل عنه (رحمه الله) قال : بدأت فى تصنيف المهذب سنة خمس وخمسين 
وأربعمائة » وفرغت يوم الأحد آخر رجب سنة تسع وتسعين وأربعمائة . 
توفى رحمه الله ببغداد يوم الأحد ؛ وقيل : ليلة الأحد الحادى والعشرين 
من جمادى الآخرة » وقيل : الأولى سنة ست وسبعين وأربعمائة ودفن من الغد 
واجتمع عليه خاقٌ عظيم ٠‏ وقبل : أول مَنْ صلى عليه أمير المؤمنين المقتدي بأمر 
الله » ورؤى فى النوم وعليه ثيابٌ بِيضٌ فقيل له : ما هذا ؟ فقال : عز العام . 
فبذه أحرف يسيرة من بعض صفاته . أشرت بها إلى ما سواها من جميل 
حالاته ؛ وقد بسطتها فى (تهذيب الأساء واللغات) وفى كتاب (طبقات الفقباء) 
فرحمه الله ورضي عنه وأرضاه وجمع بينى ويينه وسائر أححابنا فى دار كرامته . 
وقد رأبت أن أقدم فى أول الكتاب فصولا » تكون حصله وغيره من طالبي 
جميع العلوم وغيرها من وجوه الخير ذخرًا وأصولا . وأحرص مع الإيضاح على 
اختصارها . وحذف الأدلة والشواهد فى معظمها . خوفًا من انتشارها » مستعيئًا 
بالهه متوكلاً عليه » مُفوّضًا أمري إليه . 


نقيت الزنان التورق اقرع ال 01 


فصل 
ذ (لإغلات ولاضريا وإعضار (لنيم ف ميع (لزتمال فارنة واشفيم 

قال اسه تعالى : 9وَمًا أُمِروا إِلأْلِيَحبْدُوا الذة عُخْلِصِينَ © () وقال تعالى : 
هفَاغْبدٍ اشَغِْصًا لَمْ الي © 29 » وقال تعالى : ومن يُيَاجِرْ فى شيل شه َذْ فى 
الأض مُرَعنا كيزا وَسَحَمَّ وَمَن َْرْحْ من بَدْتِم ماج إلى الذه وَرَسُولِم ذم يذ ركم اموت 
فَقَذ وَقَع أَخْرَْعَلى الله © 7" ورُوينا عن أمير المؤمنين عمر بن المخطاب (رضى الله 
عنه) قال : سمعتٌ رسول الله كيِدُ يقول : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى ؛ فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرثه إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرثّه 
لدنيا يُصِيها أو امرأةٍ ينكحها فهجرثه إلى ما هاجَرَ إليه) ©) . حديث صحيح متفق 
على ححته مُجْمَع على عظم موقعه وجلالته » وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه 
وآكدُ الأركان . قال الشافى رحمه اله : يدخل هذا الحديثُ في سبعين بابًا من 
الفقه . وقال أيضًا : هو ثلث العلم . وكذا قاله أيضًا غيرُه . وهو أحد الأحاديث 
التي علها مدارٌ الإسلام . وقد اخْتْلِف في عددها ؛ فقيل : ثلاثة . وقيل : أربعة . 
وقيل : اثنان . وقيل : حديث . وقد جمعما كلّها في جزء الأربعين فبلغت أربعين 
حديئًا لا ينتغنى مُتَدَيّنٌ عن معرفتها ؛ لأنها كلها صحيحة جامعة قواعدٌ الإسلام في 
الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك . وإنما بدأتُ بهذا 
الحديث تأسيًا بأنمتنا ومُتَقَدّمى أسلافنا من العلماء (رضى الله عنهم) . وقد ابتدأ به 
إمامُ أهل الحديث - بلا مدافعة - أبو عبد الله البخاري صححيحه » ونقل جماعة أن 
السلف كانوا يستحبون افتتاحَ الكتب بهذا الحديث تنبا للطالب على تصحيح النية 
وإرادبّه وَجْهَ السه تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية . ورُوّينا عن الإمام أبي سعيد 
عبد الرحمن بن مندي (رحمه الله) قال : لو صنفتٌ كتابًا بدأتُ فى أول كل باب منه 
بيدا الجديف م وزويسا عكة أبعنا قال :من أراة أن يفك كتاتا يبدا ينذا 
الحديث . 


. سورة البينة الأية : © . (؟) سورة الزمر الآية : ؟‎ )١( 
. ٠٠١ : (؟) سورة النساء الأية‎ 
. )1901( ومسام (/1010) في كتاب (الإمارة) برثم‎ . )١( رواه البخاري (19/1) برق‎ )( 
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مقدمة الإمام النووي لسع ا يزب 


وقال الإمام أبو سلهان حمد بن إبراهيم بن المنطاب الخطابي الشافيي الإمام (© في 
كتابه «المعالل» 27 رحمه الله تعالى : كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم 
حديث الأعمال بالنيات أمام كل شىء يُنْشَأ ويُيتدأ من أمور الدين ؛ لعموم الحاجة 
إليه في جميع أنواعها . 

وهذه أحرفٌ من كلام العارفين في الإخلاص والصدق : قال أبو العباس 
عبد الله بن عباس (رضى الله عهما) : إنما يُغطى الرجلٌ على قدر نيته . وقال أبو 
عد سهل بن عبد اله انيري (رحمه الده) © : نَطّر الأكياش في تفسير الإخلاص 
فلم يجدوا غير هذا : أَنْ تكون حركائه وسكوثه فى سرّه وعلانيته لله تعالى وحده لا 
ا يمازجه شيء لا نفش ولا هوّى ولا دنيا وقال السَّرِيٌ (رحمه النه) 9) : لا تعمل 
للناس شيئًا ولا تترك لهم شيئًا ولا تغطر لهم ولا تكشف لمم شيئًا » ورُوينا عن حبيب 
ابن أبي ثابت التابعي (رحمه الله) © أنه قيل له : حَدَّئنا » فقال : حتى تجيء 


)١(‏ هو حمد بن عد بن إبراهيم بن الخطاب البستي , أبو سلهان فقيه محدث من أهل بست (من 
بلاد كابل) ؛ من نسل زيد بن الخطاب أخى عمر بن الخطاب . ولد عام 111 ه . وهو 
صاحب معالم السنن في شرح سنن أبي داود . وله أيضاً : بيان إعجاز القرآن » إصلاح غلط 
الحدثين باسم إصلاح خطأ احدثين » وغريب الحديث» ؛ شرح البخاري باسم تفسير احاديث 
الجامع الصحيح للبخاري » توفي - رحمه الله - عام 584 ه في بست (في رباط على شاطئ 
هيرمند) . انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (؟75/1؟) . 

(0) يعني كتابه (معالم السنن في شرح سنن أبي داوه) . 

(9) هو سيل وح عي الله ف عرض التترى أبو عل + ولد ده + ٠)ه‏ . أحد أئمة الصوفية 
وعلمائهم والمتكلمين في علوم الإخلاص والرياضيات وعيوب الأفعال . له كتاب (في تفسير 
القرآن) . وكتاب (رقائق احبين) توقي (رحمه اسه) سنه (189) ه . انظر ترجمته في الأعلام 
للزركلي (145/9) . ومن مصادره طبقات الصوفية ص )2١1(‏ . 

(4) هو سريّ بن المغلس السَقَطي أبو الحسن من كبار المتصوفة . أول من تكام في بغداد بلسان 
التوحيد وأحوال الصوفية . وهو إمام البغداديين وشيخهم في وقته » وهو خال الجنيد وأستاذه 
ومن كلامه : من عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز . انظر ترجمته في الأعلام 
(5/9؟8) . ومن مصادره طبقات الصوفية ص (00-48) . حلية الأولياء )111/1١(‏ . 

(4) هو حبيب بن أبي ثابت : قيس . ويقال : هند بن دينار الأسدي , مولاهم » أبو يحبى الكوني 
؛ ثقه فقيه جليل . وكان كثير الإرسال والتدليس من الثالئة » مات سنة 30 
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مقدمة الإمام النووي لشرِع ا يذب 
النية . وعن أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري (رحمه اله) 27 قال : ما عالجثُ 
شيئًا أشدَّ علي من نيتي ؛ إنها تتقلَّب عليَ وروينا عن الأستاذ أبى القاسم عبد الكرم 
ابن هوازن القشيرى (رحمه السه) ( في رسالته المشبورة 9) قال : الإخلاص إفرادٌ 
الحق فى الطاعة بالقصد ء وهوأ ن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر 
مِن تَصَنُع مخلوق أو اكتساب محدةٍ عند الناس ا ل 
التقرب إلى استعال كال + وضصج أن يقال : الإخلاص تصفية العقل عن 

ملاحظة الخلوقين قال : وسمعتٌ أبا على الدقاق (رحمه الله) يقول : الإخلاض 
التوقق عن ملاحظة الخاق » والصدق : التنقّي عن مطالعة النفس . فا مخلصٌ لا رياء 


ح تسع عشرة ومائة . انظر ترجمته في تقريب التهذيب (118/1) . 

)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الغوري » من بني ثور بن عبدمناة ٠‏ من مضر ؛ أبو عبد 
الله . ولد سنة (917) ه . أمير المؤمنين فى الحديث .كان سيد أهل زمانه في علوم الدين 
والتقوى . خرج من الكوفة سنة (114) ه فسكن مكة والمدينة . تم طلبه المهدي فتوارى 
وانتقل إلى البصرة فمات فها مستخفيا . له كتاب (الجامع الكبير) و (الجامع الصغير) كلاهما 
5 الحديث توفي (رحمه الله) سنة (171) ه , انظر ترجمته في الأعلام (؟/؛١‏ . )٠١6‏ . ومن 
مصادره : ابن خلكان )51١/1١(‏ » تاريخ بغداد (101/9) . 

(؟) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري القشيري » من بني قشير بن كعب . أبو 
القاسم » زين الإسلام : شبح خراسان في عصره ولد سنة 5157 » وكانت إقامته بنيسابور » 
من كتبه التيسير فى التفسير . ويقال له : التفسير الكبير . «لطائف الإشارات» والرسالة 
القشيرية توفي سنه 4710 ه بنيسابور . انظر الأعلام للزركلي (07/4) . 

(؟) الرسالة القشيرية في التصوف لأبي القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري الشافهي المتوفى سئة 
0 خمس وستين وأربعمائة عن 84 أولما المد له الذي تفرد بجلال ملكوته ... إل . وي 
على أربعة وخمسين بابا وثلائة فصول . وهي عمدة في هذا الفن . وشرحها القاضي زكريا بن 
عد الأنصاري (المتوق سئة 4٠١‏ عشر وتسعمائة) في مجلد من المتن سماه أحكام الدلالة على 
تحرير الرسالة . أولها الحد سه الذي يسر سبيل السالكين ... إل . قال : و نجز إملاء الأصل 
في أوائل سنة 458 ثمان وثلاثين وأربعمائة وأنه فرغ من الشرح في رابع عشر من جمادى الأول 
سنة 858 ثلاث وتسعين وثمانمائة . ومن شروحها الدلالة على فوائد الرسالة للشيخ الفقيه 
سديد الدين أبي عمد عبدالمعطي بن محمود بن عبدالعلي اللخمي . وشرحها المولى علي القاري 
فى مجلدين ولا ترجمة لامول 5 الدين المعام . انظر في ذلك كشف الظنون 2042 : 
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مقدمة الإمام النووي لسرع امرزب 


له » والصادقٌ لا إعجاب له وعن أبي يعقوب السوسي (رحمه السه) قال : متى شهدوا 
في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاضُهم إلى إخلاص . وعن ذي النون (رحمه 
اس) 00 قال : ثلائة من علامات الإخلاص : استواءٌ المدح والذمَّ من العامة , 
ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال » واقتضاء ثواب العمل في الآخرة . وعن أبي 
عفان (رحمه السه) قال : الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق . وعن 
حذيفة المرعشى (رحمه الله) قال : الإخلاص أن تستوي أفعالٌ العبد فى الظاهر 
والباطن وعن أبي علي الفضيل بن عياض (رحمه الله) قال : تَرِْكُ العمل لأجل 
الناس رياءً » والعملٌ لأجل الناس شرك » والإخلاض أن يُعَافيك الله منهما . وعن 
رويم (رحمه اسه) 29 قال : الإخلاص أن لا يريد على عمله عوضًا من الدارين ولا 
حَظًا من الملَكَن . وعن يوسف بن الحسين (رحمه الله) () قال : أعرٌ شىء في الدنيا 
الإخلاص . وعن أبي عفان قال : إخلاص العوام ما لا يكون للنفس فيه حَظَّ ‏ 
وإخلاص الخواص ما يجري عليهم لا بهم فتبدو منهم الطاعاث وهم عنا بمعزل , ولا 
يقع لهم علها رؤيةٌ ولا بها اعتدادٌ . 

وأما الصدق ٠‏ فقال الله تعالى : #أيا يا الّذينَ آسَنُوأ انوأ الله وَكويُوأ مع 
الساوية 14 نج قال الفشيرق. + المصدى عماف الام ٠‏ ؤي عاشة > وفيه نظا 
وأقلّه:اسنتواء البيك والعلانية + وزوينا عن سبل بن عبد النه التستري قال .+ ليقت 


)١(‏ هو ثوبان بن إبراهيم الإخميمى المصري ؛ أبو الفياض , أو أبو الفيض : أحد الزهاد المثبورين 
من أهل مصر نو الأصل من الموالبي . توفي - رحمه الله - بمصر سئة 540 ه . انظر ترجمته 
في الأعلام للزركلي (؟/5١٠)‏ . 

(1) هو رويم بن أحمد بن يزيد بن ريم صوفي شهير . من جلة مشايم بغداد . من كلامه : «الصبر 
ترك الشكوى . والرضى استلذاذ البلوى» . وتوفي (رحمه السه) سنة (0؟) ه . انظر ترجمته 
في الأعلام (؟//؟) . ومن مصادره : طبقات الصوفية ص )18١(‏ | 

(؟) هو يوسف بن الحسين بن على » أبو يعقوب الرازي . كان شيخ الري والحبال في وقته . وهو 
من أقران ذي النون المصري . وفهم من يصفه بالزندقة . توفي سئة (04؟) ه . انظر 
في ترجمته الأعلام للزركلي (1/8١؟)‏ . ومن مصادره : العروسى على القشيرية (175/1 2 
4) ء طبقات الصوفية ص (0191-188 ,7 

(4) سورة التوبة : الآية 119 . 
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مقرمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


رانحةَ الصدق عبدٌ داهن نفسّه أو غيره . وعن ذي النون (رحمه السه) قال «الصدق 
موا 1 ايه . وعن الحارث بن أسد ا نحاسبي يضم 
الميم - (رحمه الله) 7© قال : «الصادق هو الذى لا يباللي لو خَرجَ كل قدر له فى 
قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه ؛ ولا يحبُ اطلاعٌ الناس على مثاقيل الذَّرٌ من 
كد عه ب لط اطلحمم كن ليور كين عر 1لا .رامق ولت 11 عن 
أنه يحت الزيادة عندهم وليس هذا من أخلاق الصديقين» 

وعن أبي القاسم الجنيد بن عد () (رحه الله) قال : «الصادق يتقلب في 
اليوم أربعين مرة , والمرائي () يثبت على حالة واحدة أربعين سنة» . 

قلت : معناه أن الصادق يدور مع الحقّ حيث دار ٠‏ فإذا كان الفضل 
الشرعي في الصلاة - مثلا - صَلى ؛ وإذا كان فى مجالسة العلماء والصالحين 
والضيفان والعيال . وقضاء حاجة مُسلم . وجَبْرٍ قاب فصول ٠‏ ونحو ذلك فعل 
ذلك الأفضل وترك عادته . وكذلك الصوم والقراءة والذكر والأكل والشرب والجد 
والمزح والاختلاط والاعتزال والتنعم والابتذال ونحوها , لحيث رأى الفضيلة 00 
في شيء من هذا فعله , ولا يرتبط بعادة ولا بعبادة مخصوصة كا يفعله المرائي . 
كانت لرسول الله كي أحوال في صلاته وصيامه وأوراده وأكْلِه وشربه ولبسه 0 
ومعاشرة أهله وجَّدَّه ومَرْحه وسروره وغضبه وإغلاظه في إنكار المنكر ورفقه فيه , 


)١(‏ هو الحارث بن أسد المحاسبي , أبو عبد الله : من أكابر الصوفية . كان عالما بالأصول 
والمعاملات ١‏ واعظا مُبْكِيّا ولد ونشأ بالبصرة . وله تصانيف في الزهد والرد علي المعتزلة ٠‏ ومن 
كتبه آداب النفوس . وشرح المعرفة » والمسائل في أعمال القلوب والجوارح . والمسائل في 
الزهد وغيره . والرعاية لحقوق الله عز وجل ., والخلوة والتنفل في العبادة توفي - رحمه الله - 
عام 147 ه . انظر ترجمته في الأعلام للزركلى (؟165/1) . 

[6)رهو الجنيد بن عد بن الجنيد البغدادي , الخزاز , أبو القاسم ؛ صوفى من العلماء بالدين . 
موئره ومنشؤه ببغداد , وَعْرِف بالخزاز , لأنه كان يعمل الخز . وهو أول من تكام في علم 
التوحيد ببغداد . وعدَّه العلماء شيخ مذهب التصوف . لضبط مذهبه بقواعد الكتاب 
والسنة . ومن رسائله دواء الارواح . توفي رحمه الله سنة 1977 ه ببغداد . انظر ترجمته فى 
الأعلام (151/5) . 

(2) في نسة أخري (المماري) . 


الصصصببب ‏ بر تتح لقلئة لمات التووئ لقع الروك 


وعقوبته مُسْتَحِنَ التعزير » وصّفْحه عنهم » وغير ذلك بحسب الإمكان والأفضل في 
ذلك الوقت والحال . 

ش ولاشك في اختلاف أحوال الشىء في الأفضلية » فإن الصومٌ حرامٌ يوم 
العيد 8 واجبٌ قبله 08 مسنونٌ بعده 3 ا 3 وتكره ف 
أوقات وأعخوال كمدافعة الاي . وقراءة القرآن فيو 2 وتكره هفى يه 
والسجود وغير ذلك 7( . وكذلك تحسين اللباس يوم الجعة والعيد . وخلاقه يوم 
الاستسقاء وكذلك ما أشبة هذه الأمئلة 9) . وهذه نبدةٌ يسيرة تَرْشِد الموفق إلى 
العداه يله عل الاستفامة وسلوك طزيف الرشاه : 


* كا 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه (595/1) كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب (كراهة الصلاة 
بحضرة الطعام ...) برقم (070) عن عائشة قالت : سمعت رسول الله #6 يقول : «لا صلاة 
بحضرة الطعام ٠‏ ولا هو يدافعه الأخبثان» . 

(؟) روى مسلم في صحيحه (١/18؟)‏ برقم (9/اع) عَنٍ ابْن عَبَاسٍِ قال + كف سول تدا 
السَعَارَةَ - وَالنَّاسُ صُفُوف خَلَفَ أبي بكرٍ ل ابا الاش نه ْم يق من مُنشرَاتٍ 
التْبِوَةَ آلا الرُْنا الصَّالْحَهُ يَرَاهَا السْلِم أو تُرى له ٠‏ ألا وَآنِ ِيثُ أن أفراً آلْمُرْآنَ رَاكِمًا أَوْ 


سَاجِدًا ٠‏ فَأَعَا لكوع فَعَظُمُوا فيه الرّبّ ًّّ ع وَجَلَّ 3 وَأَمًا السُّجُودُ َاجْمبِدُوا في الدَّعَاءٍ 0 فَقَمِنٌ 
نْ يُسْتَجَابِ لم.. | 
0 قال ابن القيم في زاد المعاد (401/1) : ثبت عنه كيه أنه استسقى على وجوه : .... الوجه 


الغاني : أنه ييْهْ وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى » فخرج لما طلعت الشمس 
متواضعا 0 مُتَجَذَلآّ 2 مُتَخَشْعَا 2 مترسلا 03 متضرعا 8 انتبى 0 وهذا الحديث رواه أبو داود 
(110) وابن ماجه (1131) . والطحاوي 191/١(‏ . 191) , والنسائي . (107/9) ؛ 
والترمذي :(008) ونص حديث أبي داود برقم (1110) عن هِشَام بن إِسْحَقٌ بْن عَبْدٍ 0 بْنِ 
قال أختزني بي قال + لني الوليدُ ف م اي برو و 

الله م مُتبِد 1 207 ال اد غنارة ع - 7 
الا 7 ا ٠‏ ثم صل رَكْعَئَْنٍ كنا 
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مقدمة الزمام النووي لشرع ا يزب 
باب 


2 فضيلم (لرستقال بالعام وتصنيؤم وشيم وتعليمم لشم .علي وطلؤرماو ال رقم 
قد تكائرت الآيات والأخبار والآثار وتواترت ٠‏ وتطابقت الدلائل الصريحة 
وتوافقت على فضيلة العلم والحث على تحصيله والاجتهاد فى اقتباسه وتعليمه . وَأثا 
أذكر طرفًا من ذلك ؛ تنبيئا على ما مُتَالكَ . قال اله تعالى ٠‏ لفل توق 
لذبن يَعلَمُون ونين لآ يَعلَمون © 7 . وقال تعالى : #وقل رت زذني يما 9) 
وقال تعالى : فإِنْمَاحْتى الل مِنْ عِبَاده العلمَاء 6 . وفال تغالى ٠‏ تفع 3 
الّذِينَ آمَئُوا نك وَالّْذِسنَ أُويُواالْعِلرَوَرَحِاتِ © 9 . والآباتُ كثيرةٌ معلومة ٠‏ ورُوينا 
عن معاوية (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله ككيْهٌ : (مَنْ يُردِ اسه به خيرا 
يفََنَهُ فى الدين» رواه البخارى ومسلم © . وعن أبي موسى عبد الله بن قيس 
الأشعري (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله كيْهٌ : «إِنَ مغل ما بعثنى الله به . 
من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا » فكانت مها طائفة طيبة قَبلَتَ الما 
فأنبتت الكل والعُشْب الكثير » وكان منها أجادبُ أمسكت الماء فنفع الله بها الناس 
فشربوا منها وَسَقَوا وزرعوا » وأصابت طائفة منها أخرى إغما هى قيعانٌ لا تيك الماء 
ولا تت كلأ » فذلك مثلٌ من فَقّهَ في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فَعَلِمَ وعَلّمِ » 
ومثل مَنْ .لم يرفع بذلك رأسًا ولم يَقْبل هُدَى الله الذي أزسلت به» رواه البخارى 
ومسام 07) . وعن ابن مسعود رضي الله عنه) قال : قال النئ كَلوْ : «لا حَسَدَ 
إلا في اثنتين رجلٌ آتاه الله مالا فسلّطّه على هَلكته فى الحق ؛ ورجل آتاه الله الحكمة 


ور ا ءْ 

69 سورة ة طه الآية : 

(؟) سورة 0 58. (4) سورة المجادلة الآية ١١:‏ . 

(0) الحديث رواه 0 في صحيحه )199/١(‏ كتاب (العلم) باب (من يرد الله به خيرا يفقبه 


في الدين) برق (1/ا) عن معاوية قال : سمعت النبي ككْدْ يقول : من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين » وإنما أنا قاسم ؛ والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لابضرهم من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله . ورواه مسام في ححيحه (718/1) برق (17؟١٠)‏ . 

(1) الحديث رواه البخاري في صحيحه (١11/1؟)‏ كتاب (العلم) باب (فضل من عَلِمِ وعلّم) برقم 
(1/9) ومسام في صحيحه (17817/4) برق (5185) . 
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فهو يَقَضى بها ويُعَلّمها» روياه ) . والمراد بالحسد : الغبطة وه أن يتمنى مثلّه . 
ومعناه : ينبني أن لا يبط أحدًا إلا فى هاتين الموصلتين إلى رضاء الله تعالى . و 
سبل بن سعد (رضي الله عنه) أن رسول الله طلل قال لعل رضي الله عنه : فوالله 
لأنْ يدي اس بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من خْتْر النَعَم) ا . وعن أبي هريرة 
(رضي الله عنه) قال : قال رسول الله ككةِ : مَنْ دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور مَنْ تبعه لا يَنقسُ ذلك من أجورهم شيئًا » ومَنْ دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الإثم مغل آثام مَنْ تَبِعَه لا ينقص ذلك من آثاهم رواه مسلم 29 . وعن 
أبي هريرة (رضى اسه عنه) أن رسول اسه كه قال : (إذا مات ابن آدم انقطم عمله 
إلا من ثلاث : صدقة جارية , أو عِلْم ينتفع به , أو ولد صالح يَدْعو له» ووأة 
مسام ©) . وعن أنس (رضي اله عنه) قال : قال رسول الله وله : «من خرج فى 
طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع» رواه الترمذي . وقال : حديث 
حسن © . وعن أبي أمامة الباهلى (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله 85 : 
«فَضْلُ العام على العابد كفضلي على أدناكم» ' ثم قال رسول الهه ك2 : |١‏ 
وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة فى جمرها وحتى الحوت ليصلون على 
القامع النايسن اطار ع1 واو الرود وقانة “ماع سن 10: 


)١(‏ المحديث رواه البخاري (149/1) كتاب (العلم) باب (الاغتباط في العلم والحكمة ..) برقم 
(7) . ومسام في صحيحه (009/1) برق (كله) . 

)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه )1١١/7(‏ كتاب (الجهاد والسير) باب (دعاء البى كل 
الناس إلى الإسلام والنبوة ..) برق (1941) . ومسام في صحيحه (1871/4) برق (1401) . 

(؟) رواه مسام )5١70/5(‏ كتاب (العم) باب (من سن سنة حسنة أو سيئة لس | 

(:) رواه مسلم في صحيحه (؟/هه؟) كتاب (الوصية) باب (ما يلحق الإنسان من الثوان بعد 
وفاته) برقم 0351 ع ا هْريْرَة أن وَسُولَ الشَّهِ قْوٌ قال : «إِذَا مَاتَ الأَنْسَانُ الْمَطْعَ عَنْهُ عَنْهُ 
عمل إلا من ثلئِة : إلا مِنْ صَدَقة ارق , أو ام ُتفَْ بم » أو ولد صَإلح يَدْغْو لَه : 

(0) رواه الترمذي (19/0) كتاب (العلم) باب (فضل طلب العلم) برقم (/5714) وقال : هذا 
حديث حسن غريب . وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص(14؟) برق (494) . 

(1) الحديث رواه الترمذي في سننه (48/0) كتاب (العلم) باب (ماجاء في فضل الفقه على 
العبادة) برق (5186) . 
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وعن أَبي سعيد المندري (رضي الله عنه) عن رسول الله كه قال : ١لن‏ يَشْبع مؤْمنٌ 
من خير حتى يكون منتهاه الجنة» » رواه الترمذى وقال : حديث حسن () . وعن 
ابن عباس (رضى الله عبينا) أن رسول الله يكدّ قال : «فقيهٌ واحد أشد على 
الشيطان من ألف عابد» رواه الترمذي 27 . وعن أب هريرة مثله وزاد : «لكل 
شىء عمادٌ » وعمادٌُ هذا الدين الفقهُ » وما عْبدَ اسه بأل مِنْ فقم فى الدين» ("' 

وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال : سمعتُ رسول الله وي يقول : «الدنيا 
ملعونة ملعونٌ ما فها إلا ذِكْرَ اسه . وما والاه » وعالما ومُتعلمًا) رواه الترمذى 


وقال تاف حبص 1 


وعن أبي الدرداء رضى الله عنه قال سمعتُ رسول اسه ولد يقول : « 
سلك طريقا يبتفي فيه عاما سيل الله له طِريقًا إلى الجدة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العم ؛ رضاءً ؛ وإن العالم ليستغفر له مَنَ في السموات ومن في الأرض حتى 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه (49/0) كتاب (العام) باب (ماجاء في فضل الفقه على العبادة) برقم 
ليان ٠‏ عن ابْن كَعْب بْن مَإِلِك عَنْ أبيه قال : سمغت رَسُولَ اله ب 1 «مَنْ طَلّت 
الْعِلَمَ لْبِجَارِيَ به العلماة 1 و لِهَارِي به السّمَبَاء » أ يَصَرِفَ به وجوه النّاسٍِ إِلَيْهِ : أَدْخَلَهُ الله 
الثَّارَه . كال أبو عِيتى : «هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لآ تَعْرقُهِ إلا مِنْ هَذَا الوَجْهِ , وَإِسْحَقُ بْنُ يحت 
بْنّ طَلْحَدَ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيّ عِنْدَهُمْ , نكم فيه من قبل حِفْظِمِ) . وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن الترمذي ص (570) برق (000) . 

)١(‏ رواه الترمذي في سننه (57/0) كتاب (العام) باب (ماجاء في فضل الفقه على العبادة) بر 
(141؟) . وقال الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص (15") برقم (005) : موضوع . ابن 
ماجه (559) برقم (51) والمشكاة (17؟) وضعيف الجامع (5941) . أ . ه وراه ابن ماجه 
في سننه (81/1) برقم (؟7؟) عن ابن عباس قال : قال رسول الله ويهْ : «فقيه واحد أشد 2 
على الشيطان من ألف عابد» . وقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ص )١١(‏ برقم 
)041 : موضوع . 

(؟) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العام (51/1) والدارقطني في ستنه (979/15) . 

(:) رواه الترمذي في سننه (580/4) كتاب (الزهد) باب (ماجاء في هوان الدنيا على الله عز 

وجل) برقم (؟؟8؟) . وابن ماجه في سننه (؟//اا1) برقم (4115) . والدارمى موقوفا في 
سنئه )٠١7/1(‏ برقم (11") على كعب قال : الدنيا ملعونة ملعون ما فها إلا متعلم خيرا 
ومعامه . وحسنه الألباني في ححيح سنن ابن ماجه (50/1") برق (7550) . 
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الحبتان في الماء . وفضلٌ العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . وإن 
العلماء ورثة الانبياء . إن الانبياء لم يُوَرنُوا دينارًا ولا درهمًا ١‏ وإئما وَرّنُوا العلم . فْمَْ 
أخذه أخذ بحظ وافر» . رواه أبو داود والترمذي وغيرهما © . وفى الباب أحاديث 
كثيرة وفما أشرنا إليه كفايةٌ . ٠‏ 

وأما الآثار عن السلف فأكترٌ من أن تحْصر وأشهر من أن تُذْكر » لكن نذكر 
منها أحرثًا مُتَبتركين مُشيرين إلى غيرها ومْتهين . عن علي (رضى الله عنه) : كفى 
بالعلم شرقًا أن يَدَّعيه مَنْ لا يخسنه . ويَفْرح إذا نُسِب إليه وكنى بالجهل ذمًا أن 
يتبرا منه مَنْ هو فيه . 

وعن معاذ (رضي الله عنه) : تعلموا العلم ؛ فإنّ تَعلْمَه لله خشيةٌ ؛ وطلبه 
عبادةٌ . ومذاكرتّه تسبيحٌ . والبحتٌ عنه جبادٌ » وتعليمه مَنْ لا يعلمه صدقة , 
وبذله لاهله قربة . 

وقال أبو مسام الخولاني () : مثل العاماء في الأرض مثلُ النجوم في السماء » 
إذا بدت للناس اهتدُّوًا بها » وإذا خَفِيثْ علهم تحيروا . 

عن وهب بن مُتَبّه © قال : يتشعّب من العلم الشرف وإن كان صاحبه 


. )119( وابن ماجه في سننه (81/1) برق‎ . )١11481( رواه الترمذي في سننه (57/0) برق‎ )١( 
. وصفحه الألباني في عحيح سنن ابن ماجه (55/1) برم (145) ء (1/؟1) برق (59؟)‎ 
أصله‎ ٠ هو عبد الله بن ثوب الخولاني : تابي . فقيه عابد زاهد نعته الذهبي بريحانة الشام‎ )'( 
من اليمن . ادرك الجاهلية » وأسلم قبل وفاة النبى يله ولم يره » فقدم المدينة في خلافة أبى‎ 
وكان يقال : أبو‎ ٠ بكر . وهاجر إلى الشام ؛ وفي أكثر المصادر وفاته بدمشق . وقبره بداريّاً‎ 
مسلم حكيم هذه الأمة, توفي رحمه ألله سنة 30 ها انظر 3 الأعلام (:/ه00) ؛ ومن‎ 

مصادره 3 وفيات الأعيان (1/ة١)‏ 3 وتذكرة الحفاظ (513/1) : 

00( هو وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني الذماري ؛ ولد رحمه الله سنة (4؟) ه . وهو مؤرخ . 
كثير الإخبار عن الكتبب القديمة . عالم بأساطير الأولين ولاسها الإسرائيليات . يعد في 
التابعين . أصله من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن . وأمه من حمير . ولد 
ومات يصنعاء 2 وولاه عمر بن عيد العزيز قضاءها 7 من كتبه 3 قصص الأنبياء 3 وقصص 
الأخيار . توفي رحمه الله سنة )١15(‏ ه ء انظر : الأعلام (110/4) . ومن مصادره : 
وفيات الأعيان (؟/160): وشذرات الذهب )160/١(‏ . 
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دنيئًا » والعز وان ن كان عُبِيئًا ٠‏ والقربُ وإن كان قَصِيّا » والغنى وإن كان ققيرًا , 
والتُبل وإن كان حقيرًا » والمهابةٌ وإن كان وضيعًا » والسلامة وإن كان سفيًا . 

وعن الفضيل (© قال : «عالجٌ عاملٌ بعلمه يُذْعى كبيرًا فى ملكوت 

اموت 

0200 وقال غيره : أليس يَشتغفر لطالب العلم كل شىء أفكهذا منزلة . وقيل ؛ 
العالم كالعين العذبة نفئها دائه . وقيل : العالم كالسراج مَنْ مَرٌّ به اقتبس . وقيل : 
العلمْ كَخْرسك وأنت تحرس المال » وهو يدفع عنك وأنت تدفع عن المال » وقيل :. 
العلم حياة القلوب من الجهل ؛ ومصباحٌ البصائر فى الظُلّم » به تَبْلغْ منازل الأبرار 
ودرجات الأخيار ؛ والتفكرٌ فيه ومدارسثه ترجُحُ على الصلاة » وصاحبه مُبَجّل 
مُكَرّم . وقيل : مثل العالم مفل الحمة تأتها البعداء » ويتركها الأقرباء ٠‏ فبينا هي 
كذلك إذ غار ماؤها وقد انتفع بها وبق قومٌ يتفكهون . أى يتندمون » قال أهل 
اللغة : الحّمَة - بفتح الحاء - عينٌ ماءٍ حار يُستشفى بالاغتسال فيها . وقال الشافبي 
(رحمه الهه) : طلب العلم أَفْضلُ من صلاة النافلة . وقال : ليس بعد الفرائض 
افضل من طلب العام . وقال : من أراد الدنيا فعليه بالعام » ومن أراد الاخرة فعليه 
بالعلم . وقال : مَنْ لا يحب العلم فلا خير فيه فلا يَكُنْ بينك وبينه معرفة ولا 
صداقة . وقال : العام مروءة مَنْ لا مروءة له . 

وقال : إن لم تكن الفقباء العاملون أولياء بع ليس كلت وقال : ما 
أحدٌ أورع لخالقه من الفقباء . وقال : مَنْ تعلم القرآنَ عَظُّمت قيمنّه » ومَنْ نظر فى 
الفقه نبل قدرُه » ومن نظر فى اللغة رَقِّ طبعٌه » ومَنْ نظر فى الحساب جزل رأيه » 
ومَنْ كتب الحديتٌ قَوِيَتْ مجه » مَنْ لم يَصُنْ نفسه لم ينفغه عِأَمّه . 


وقال البخاري (رحمه السه) في أول كتاب (الفرائض) من صحيحه : قال 


4 هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي ٠‏ ولد رحمه الله سنة )٠١0(‏ ه . وهو شيخ 
الحرم الم من أكابر العباد الصلحاء . كان ثقة في الحديث , أخذ عنه خلق ؛ منهم الإمام 
الشافعي . ولد في سمرقند , ونشا بأبيورد » ودخل الكوفة وهوكبير ؛ وأصله منها . ثم سكن 
مكة وتوفي بها سنة (/180) ه , انظر : الأعلام (0/؟١١)‏ . ومن مصادره : الجواهر المضية 
(509/1) » وتذكرة الحفاظ (١0/1؟؟)‏ » وصفة الصفوة (؟5/1؟1) . 
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عقبة بن عامر رضي الله عنه : تعلموا قبل الظَانينَ . قال البخاري : يعني الذين 
يتكامون بالظن () . ومعناه : تعلموا العلم من أهله ا حققين الورعين قبل ذهاهم 
وجىء قوم يتكامون فى العام بمثل نفوسهم وظنونهم الي ليس لها مستند شري . 


)١(‏ أورده البخاري معلقا (1/17) كتاب (الفرائض) باب (تعليم الفرائض) قال : وقال عقبة 
ابن عامر : تعلموا قبل الظانين , ثم أورد برقم (7115) حديث أبي هريرة قال : قال 
رسول اله و : إياكم والظن ٠‏ فإن الظن أكذب الحديث , ولا تحسسوا , ولا تجسسوا . ولا 
تباغضوا , ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخوانا . ش 
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ف ربع (لإتقال بالعام ل مل اي 0500 
القاس شيل ذاعابا 

تاديف الأنات العرفات فق هذا الس عترله قال لفل تر 
لين يَعْلَمُونَ وَالَذينَ لأَبَعْلَمُونَ © 7 . وقوله تعالى :9 إِنْمَا عَْنَى اه مِنْ حِبَاده 
لفلف 74" م وغير ذللك ” 

وفين الأحاديك ماسبق كتفاديف:ابن مسعوة :لا سد إلا في اثننين 
وحديث ل 0 
عمله إلا من ثلاث . وحديث : فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم . 
وحديث : فقيه واحد أشد على الشيطان من الف عابد . وحديث : من سلك 
طريقا يلثم فيه علما » وحديث : من دعا إلى هدى » وحديث : لأن يهدى الله 
بك رجلا واحدًا ... » وغير ذلك هما تقدّم . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
8 الله عنهما) قال : خرج رسول اله كْةٌ فإذا فى المسجد مجلسان : مجلش 
يشتبون +.وحجلش "يد غون: الله ويسالونة فقال أركلة عسي ال غير )اما هؤلاء 
فيد عون الله تعالى » وأما هؤلاء فيتعامون ويَُمّبون الجاهل » هؤلاء أفضل ٠‏ بالتعليم 
أَرْسِلْتُ ثم قعد معهم) ؛ رواه أبو عبد الله بن ماجه () , وروى الخطيب الحافظ 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي 9) في كتابه كتاب الفقيه والمتفقه 


/ : سورة الزمر الآية : 9 . (؟) سورة فاطر الأية‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه في سننه (65/1) في المقدمة باب (فضل العاماء والحث على طلب العام) بر 
(119) عن عبد الله بن عمرو قال : خرج رسول الله ذات يوم من بعض حُجَره ٠‏ فدخل 
المسجد , فإذا هو بحلقتين : إحداهما يقرءون القرآن ويدعون الله . والآخرى يتعامون ويعامون 
فقال وي : كل على خير . هؤلاء يقرءون القرآن ويدعون الله , فإن شاء أعطاهم . وإن شاء 
منعهم ١‏ وهؤلاء يتعامون ويعامون . وإنما بعت معاما لجلس معهم . وضعفه الألباني في ضعيف 
سنن ابن ماجه ص )١7(‏ بر (غ) . 

(؛) هو أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي أحد حفاظ 
الحديث . وضابطيه المتقنين . ولد سنة (591ه) , وتفقه على القاضى أبي الطيب ا 


6, 


مقدمة الإمام النووي لشرِع ا يزب 


أحاديت وآثارًا كثيرة بأسانيدها المطرقة منها عن ابن عمر(رضى الله عنهما) قال : قال 
رسول' انه كله + إذا منولتم برياض اللتية فازتقوا :. “قالوا + يارشول الله +::وها زياع 
الجنة ؟ قال : حِلقٌ الذكر . فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق 
الذكر . فإذا أتوا عليم حَفُوا بهم () . وعن عطاء () قال : مجالش الذكر هى 
مجالس الحلال والحرام ٠»‏ كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحُجَ 
وأشباه هذا . وعن ابن عمر عن النبي ككْهُ قال : مجلش فقم خيرٌ من عبادة ستين 
سئة . وعن عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) أن رسول الله قال : يَسيرُ الفقه 
خيرٌ من كثير العبادة . وعن أنس (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله كي : 
فقية أفضلُ عند الله من ألف عابد . وعن ابن عمر عن النبى يه قال : أفضلٌ 
العبادة الفقهُ . وعن أي الدرداء : ما نحن لولا كاماثٌ الفقهاء . 

وعن علي (رضي الله عنه) : العالم أعظمُ أجرًا من الصائم القائم الغازي فى 
سبيل الله . وعن أب ذر وأبي هريرة (رضي الله عنهما) قالا : باب من العلم نتعلمه 
أحبٌ إلينا من ألف ركعه تطوّع , وباب من العلم نَعْامهِ عُمِل به أو لم يُغمل أحبٌ 
إلينا من مائة ركعة تطوعًا . وقالا : سمعنا رسول اسه و يقول ١:‏ إذا جاء الموثٌ. 


- الطبري ء وأبي الحسن ا محاملي . واستفاد من الشيخ أبي إسحاق الشيرازي . وله مصنفات تزيد 
على الستين . توفي - رحمه الله - سنة (539 ه) . انظر ترجمته في : الأعلام (177/1) 2 
وطبقات الشافعية للسبى 00 ” 

(1) الحديث أورده الألباني :0 سلسة الأحاديث الضعيفة (189/59) برقم (1160) عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ويه : إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » قلت : يارسول الله » وما 
رياض الجنئة ؟ قال : المساجد . قلت : وما الرتع يارسول اسه ؟ . قال : سبحان الله , 
والحد له ء ولا إله إلا الله , والسه أكبر . وقال : ضعيف أخرجه الترمذي (270/9) » 
وعن أنس بن مالك مرفوعا رواه الترمذي وأحمد (؟/١16)‏ ... قال : ثم وجدت لحديث أبي 
هريرة ا مختصر شاهدا من حديث جابر في مستدرك الحا » ولذلك أخرجته في الصحيحة برق 
(359ه5) . 

(؟) هو عطاء بن أسلم بن صفوان : تابعى . من أجلاء الفقهاء . كان عبدًا أسود . ولد في جند 
(باليمن) سئة (/1؟) ه . ونشأ بمكة فكان مفتي أهلها ومحدتهم ١‏ وتوفي فيها سنئة (115) ه . 
انظر : الأعلام (90/4؟؟) , ومن مصادره : تهذيب التبذيب (199/1) . 


ون 
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طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد » 7() . وعن أن هريرة (رضي الله 
عا الان اعلم بالانعن العلر او أمرونى أعذ ينمتن مسبعي كزوة وسيل 
السه) . وعن أبي الدرداء : مذاكرةٌ هُ العلم سعة خيرٌ من قيام ليلة . وعن الحسن 
البصري () قال : لأ أن ونا مكافك ف عسه مسي أعك إل نس أن تكوق ل 
الذنيا كلها فى سل :اش :يهان وعن. فيزن أن كتين 190 ب وراييه الغار :ضلاة .. 
وعن سفيان الثوري والشافعي : ليس شىءٌ بعد الفرائض ا" 
وعن أحمد بن حنبل - وقيل له : أي شيء أحبٌ إليك : أَجلس بالليل أنسخ 

أضلل 'تطوعًا © . قال : فَنَسْخُك تَعَه بها أَمْرَ دينك فهو أحبٌ 10 


)١(‏ أورد الألباني هذا الأثر والحديث المذكور في السلسلة الضعيفة برقم (121؟) . وفي ضعيف 
الجامع ((/هغ4) . 

(؟) هو الحسن بن يسار البصري ٠‏ أبو سعيد : تابعي . كان إمام أهل البصرة . وحبر الأمة في 

0 زمنه وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك . ولد بالمدينة سنة (١؟)‏ ه . ونشأ 
في كنف علي بن أبي طالب واستكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عبد معاوية » وسكن 
البصرة . وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم , لا يخاف في 
الحق لومة لاثم . ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه . إني قد ابتليت بهذا الامر 
فانظر لي أعواناً يعينونني عليه . فأجابه الحسن : أما أبناء الدنيا فلا تريدهم . وأما أبناء 
الآخرة فلا يريدونك . فاستعن بالله ٠.‏ » وأخباره كثيرة » وله كامات سائرة . وتوفي بالبصرة 
سنئة )1١(‏ ه . انظر : الأعلام (1/1؟؟) , ومن مصادره : ميزان الاعتدال (194/1) . 

(؟) هو يحبى بن صالمّ الطائي بالولاء المامي . أبو نصر بن أبي كثير : عالم أهل الهامة في عصره 
يقال : أقام عشر سنين في المدينة يأخذ عن أعيان التابعين . وسكن الهامة » فاشهر . 
وعاب على بني أمية بعض أفاعيلهم ؛ فصّرب وحبس . وكان من ثقات أهل الحديث , 
رجه بعضهم على الزهري توفي رحمه الله سنة (119) ه 

(4) هو مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل , الهذلي بالولاء . فقيه الشام في عصره » من 
حفاظ الحديث . أصله من فارس ٠‏ وسُبي . وصار مولى لامرأة بمصر من هذيل » فنسب إلهها 
واعتق . وتفقه . ورحل في طلب الحديث إلى العراق ٠‏ فالمدينة . وطاف كثيراً من البلدان ١‏ 
واستقر في دمشق . وتوفي بها . قال الزهري : لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا ؛ ومن 
أخباره : أنه أقبل عليه يزيد بن عبد الملك في أصحابه . فَبَمُوا بالتوسعة له . فقال مكحول : 
مكانكم » دعوه يجلس حيث أدرك . توفي سنة )١115(‏ ه . انظر: الأعلام (584/10) . 


6 


مقرمة الإعام النووي لسرم ليذب 


دما عْبدَ اسه بأَفْضلَ من الفقه» . وعن الزهري (2 : ما عُبِدَ الله يمثل الفقه . و 
سعيد بن المسيب () قال : «ليست عبادة بالصوم والصلاة ولكن بالفقه فى دينه» 
يعني ليس أعظمها وأفضلها الصومٌ بل الفقه : 

وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة () : أقربُ من درحة البيوة أهل 
العلم وأهل الكياة > فالعلا :لوا الماس عن فا بعادت ند الرسل » وأهلٌ الجهاد 
جاهدوا عق مأجاءت به الرسل. ٠‏ وعن سفيان بن غبينة 19 :.أرقغ الناس عبد 
الله تعالى منزلَ مَنْ كان بين الله وعباده » وهم الرسل والعلماء . وعن سهل التستري 
: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلياظر إلى مجالس العاماء » فاعرفوا لهم ذلك . 

فبذه أحرف من أطراف ما جاء في ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة . 
وجاء عن جماعات من السلف ممن لم أذكره نْحوُ ما ذكرثّه . والحاصلٌ : أنهم متفقون 
على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو 
ذلك من نوافل عبادات البدن . 


)١(‏ هوعد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ؛ من بني زهرة بن كلاب ٠‏ من قريش > أبو 
بكر : ولد سنة (08) ه. أول من دون الحديث » وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء » تابعي , 
من أهل المدينة . نزل الشام واستقر بها . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : عليكم بابن 
شباب فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه . وتوفي سنة (١1؟5‏ ه) . انظر : 
الأعلام (0//اة) . 

(؟) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أني وهب المخزومي القرشي ؛ أبو مد : ولد سنة (19) ه , 
سيد التابعين ؛ وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة . جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع » وكان 
يعيش من التجارة بالزيت , لا يأخذ عطاء . وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن المخطاب 
وأقضيته » حتى سُمَي راوية عمر . توفي بالمدينة سنة (95) ه . ْ 

(؟) هو : إسحاق بن عد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن أبي فروة الفروي , المدني » الأموي 
مولاهم ٠»‏ صدوق . مات سنة (37؟5) ه انظر : تهذيب الهذيب (١54/1؟)‏ . 

(5) هو سفيان بن عيينة بن ميمون الحلالي الكوفي . محدث الحرم المي . من الموالي . ولد بالكوفة 
سنئة )1١1/(‏ ه ؛ وسكن مكة . كان حافظاً ثقة . واسع العلم كبير القدر . قال الشافعي : 
لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز . وج سبعين سنة . ومن كتبه «الجامع» في الحديث 
وكتاب في «التفسير») توفي رحمه الله عكة سنة (1948) ه . انظر : الأعلام (علرة١)‏ . 


لك 
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ومن دلائله سوى ما سبق أن نَفْعَ العلم يعم صاحبه والمسلمين » والنوافل 
المذكورةٌ مختصة به ؛ ولأن العلم مُصَحّح » فغيرُه من العبادات 0 
ينعكس ؛ ولأن العلماء ورثة الأنبياء ولا يُوصّف المتعبدون بذلك ؛ 
العابد تابعٌ للعام ٠‏ مُقَنَدٍ به ؛ مُقلد له في عبادته وغيرها , ب 
ولا ينعكس اولان العلم تبقى فائدثّه وأثره بعد صاحبه , والنوافل تنقطع موت 
صاحها ؛ ولأن العلم صفةٌ لسه تعالى ؛ ولأن العلم فرصٌ كفاية أعني العلمّ الذي 
كلامُنا فيه فكان أفضلٌ من النافلة . 

وقد قال إمام الحرمين 27 (رحمه اسه) في كتابه الغيائي () : فرضٌ الكفاية 
أفضل من فرض العين ؛ من حيث إِنَ فاعله يسد مَسَدَ الامة ويُسْقِط الحرج عن 
الأمة » وفرضٌ العين قاصرٌ عليه » وبالهه التوفيق . 


(1) هوإمام الحرمين “عي املك مواطية اله بر يوستد نن عل اجون ركن الدين م أغلم 
المتأخرين من أصحاب الشافي . ولد في جوين (من نواحي نيسابور) سنة (415 ه) ثم رحل 
إلى بغداد ثم إلى مكة ثم إلى المدينة ثم رجع إلى نيسابور وكان يدرس بالمدرسة النظامية 
وللإمام مصنفات عديدة منها : «غياث الأنم والتياث الظلم» , و «العقيدة النظامية» ٠‏ « 
البرهان في أصول الفقه» . «نباية المطلب في دراية المذهب» في فقه الشافعي » «والشامل في 
أصول الدين» 4 «والورقات فق أصول الفقه) 3 وتوقي ب رحمه ايله - بنيسابور سنة )4/ء 
ه) . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى -١56/80(‏ ؟؟؟) ترجمة رق (لاه4) . 

المللك . وسماه الغياثي سلك فيه غالبا مسلك الأحكام السلطانية . انظر كشف الظنون 
ا 
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كن 
نما أشن فل ل للم 
هذا واسع جدا ولكن من عيونه ما جاء عن أبي الأسود الدؤلي ظالم بن 
عمرو التابعي (رحه الله) () : : 
العلم رَيْنٌ وتشريف لصاحبه فطلب هُديتٌ فنونَ العام والأدبا 
لا خير فيمن له أصل بلا أدب حتى يكون على ما زانه حدبا () 
ع من كريم أَخي عِيّ وطسطمة2 فدم لدى القوم معروف إذا انتسبا (9) 
فى بت مكرمة آباؤه يلت كنوا الرءوس فأمسى بعدهم ذَنا 
وخامل مقرف الآباء ذي أدب نال المعالي بالآداب والوتبا 
أمسى عزيرًا عظيمَ الشأن مشتهرا في خدّه صعر قد ظل محتجبا ) 
العلم كنز ذخر لا نفاد اله2 نعم القرينٌ إذا ما صاحب صحبا 
قد يجمع المره مالا ثم يُخرمفه عما قليل فيلت الذلٌ والحرما 
وجاممٌ العم مغبوط به أبدا2 ولا يحاذر منه الفوتٌ والسَبِا 


(1) اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكنانى : واضع علم النحو . ولد سنة ١(‏ ق 
ه) وكان معدودا من الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان والحاضري الهواب » من 
التابعين . رسم له علي بن أبي طالب شيئاً من أصول النحو . فكتب فيه أبو الأسود . وأخذه 
منه جماعة . سكن البصرة في خلافة عمر ؛ وولي إمارتها في أيام علي الب 
(189) ه . انظر : الأعلام (53/5؟) 

(؟) (الحدب) ما ارتفع من الأرض و (الحدبة) بفتح الدال أيضا التي في الظهر وقد (حَدِب) 
ظبره من باب طرب فهو حَدِبٌ . و (أحدبه) الله فهو (أحدب) بين (الحدب) . انظر مختار 


الصحاح ص )1١90(‏ . 
(؟) الي ضد البيان . وقد عي في منطقه فهو (عَيَ) على فَعْل . انظر مختار الصحاح ص 
(/45710) . 
. (4) (الصّعَر) بفتحتين : الميَّل في الخد خاصة . وقد (صّعّر) خدّه (تصعيرا) وصاعره أى أماله . 


من الكبّر » ومنه 7 تعالى : #ولا نسَعْرْ َدْكَللئاس ؟ [ لقمان : 18 ] . 


مقدمة الإمام النووي لسع الريذب 


يا جامع العام نعم الذخر تجمعه 


غيره : 
تع فيس المر ولد :المتحنا 
وإن كبيرٌ القوم له عِلمْ ع 4 
ولآخر : 
نسم العام من داك لمم 
وليكن عندك العَننٌ - إذا ما 
ولآخر : 
ما الفخرُ إلا لأهل العام ؛ إغهمو 
وقدرٌ كل امرئ ما كان يُحْسِئُه 
ولآخر : 
ولآخر : 
عاب التفقّه قومٌ لا عقوللحم 


ما ضر شمس الضحى والشمد طالعة 


باه 


لا تَعْدِانَ به دُرًا ولا ذهبا 


وليس أخو عم كمَنْ هو جاهل 


صغيرٌ إذا التفت عليه الحافل 


واغتنخ ما حييتٌ منه الدعاءً 


على الهدى لمن استبدى أَولاء 


والجاهلون لأهل العام أعداهء 
فكن اللبيت ان صَذْرٌا جل 


وما عليه إ عابوه مِنْ ضرر 


أنْ لا يرى ضوءها مَنْ ليس ذا بصر 


م6 
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ل 
ذؤم ما لأرزو بفعل خب هه تعال 

اعلم أن ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم إنما هو في مَنْ طلبه مريدًا به 
وَجْهَ اسه تعالى » لا لغرض من الدنيا . ومن أراده لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو 
منصب » أو وجاهة ؛ أو شهرة ١‏ أو اسعالة الناس إليه , أو قر المناظرين أو نحو 
ذلك فهو مذموم . قال اسه تعالى ٠:‏ لمن كان يُريدُ حَتَ الأجرة ترد لَمْ في حنم 
و 5م ره خضي اذا يه تانفا كال روه نُصِيبٍ © ون ال 
٠:‏ شن كان ييل العَاجلمَ مالم فيا ما َتَاء نو رين لجنا عر يمتها 
عزنرة كير 176 إلية و وفان نمال ل إق ويك ابالمرضاد 174 رقان 
تفال لوا أمؤوا إلا لتغيد وا النشاسية له الذرن خنناء © 97 والايات فيا 
كثيرة . 

ا 0 ممعت 
رسول اسه وَلْةْ يقول : إن اول الناس يُقَضى يوم القيامة عليه رجلٌ اسْتَشْهِدَ : أي 
به فعبّفه نعمّه , فعَرَفها ٠‏ قال : فما عَمِلتَ فها ؟ قال : قاتلت فيك حتى 
استشبدث . قال : كذبت . ولكنك قاتلت ليقال : جريء . فقد قبل , دم اموه 
نمب على وجبه حتى أَلقِيَ في النار توريسل نعم العم وعلديرقرا القرآن »لابه 
فَعرّفَ نعمه , فعرفها قال : فما عملت فيها ؟ . قال : تعلمتُ العلم » وعلمتُه وقرأتُ 
فيك القرآنَ . قال : كذبتٌ » ولكنك تعامتٌ ليقال : عاك » وقرأت القرآنَ ليقال : 
قارىة » فقد قيل , ثم أمر به فُشحب على وجبه حتى ألقي في النار» © . 

ورُوينا عن أبي هريرة أيضا قال : قال رسول الله يِه : «من تعام علما مما 
يبت به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد عَرْف 


/ : (؟) سورة الإسراء الآية‎ . ٠١ : سورة الشورى الآية‎ )1١( 
سورة الفجر الاآية 15. 68 سورة البينة الآية ذلك‎ 0) 
الحديث رواه مسلم في صحيحه (1015/5) كتاب (الإمارة) باب (من قاتل للرياء والسمعة‎ )5( 


استحق النار) برق (1500) . 
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الجنة يوم القيامة) يعني ريحها . رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح 2 . 

ورُوينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كي قال : مَنْ 
تعلم عامًا ين ينتفع به في الآخرة يريد به عَرَضًا من الدنيا لم يَرَحْ رائحة الجنة 9 . رُوِي 
بفتح الياء مع فتح الراء وكسرها , ورُوِيَ بضم الياء مع كسر الراء وهي ثلاث لغات 
مشهورة : ومعناه لم يجد ريحها . 

وعن أنس وحذيفة قالا : قال رسول الله كليْهُ : «من طلب العام لماري 
به السفهاء » ويُكاثر به العلماء » أو يصرف به وجو الناس إليه فليتبوأ مقعده من 
النار» . ورواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال فيه : أدخله اسه النار (9© . 

وعن أب هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله َي 1 : أشدٌ الناس عذابا 
يوم القيامة عاك لا يَنْتقِعُ به 9) . وعنه كله «شرارٌ الناس شرارٌ العاماء» 90 . 

وروينا في مسند الدارمي عن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال : 
ياحملة العام اعملوا به فإما العالم من عَيلَ ما عَلِم » ووافق عله عمله » وسيكون 
أقوامٌ يحملون العلم لا يجاوز تَرَاقِهِمْ ٠‏ يخالف عَمَلَهِمِ عِلْمَهم . ويخالف سريرثهم 


(1) رواه أبو داود في سنئه (1/4) كتاب (العلم) باب (في طلب العلم لغير الله تعالى) برقم 
(334) وابن ماجه في سنته (11/1) برقم (؟0١)‏ . وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (42/1) برق (8) . 

(؟) رواه ابن ماجه فى ستنه (95/1) برقم 0 عن ابن عمر عن النبى كلد قال : من طلب 
العلم لياري به السفهاء , أ وليباه به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار . 
والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (48/1) برق )9١0(‏ . 

() رواه الترمذي (0/١؟)‏ كتاب (العام) باب (ما جاء فيمن يطلب بعمله الدنيا) برق (5105) 
عن كعب بن مالك قال : سمعت رسول الله ويه قال : «من طلب العام ليجاري به العاماء 
أو لماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار» . 

(:) حديث ضعيف » رواه الطبراني في المعجم الصغير (185/1 . 185 ) ء وقال الهيئمي في 
جمع الزوائد (1405/1) : رواه الطبراني في الصغير » وفيه عفان البرس ؛ قال الفلاس 
صدوق لكر لام ؛ صاحب بدعة ؛ ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني » ورواه 
البييقي في شعَب الإعان (11/1/8) . ْ 

() ضعيف :رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (؟589/1) ترجمة رق زلاه) 00 


و" 
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علانيههم يجلسون حلقًا يباهي بعصّهم بعضًا . حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن 
يبجلس إلى غيره ويَدّعه . أولفك لا تصعد أعمالحم في مجالسهم تلك إلى اسه 
تعالى © . 

وعن سفيان : ما ازداد عبدٌ علمًا فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله 
يُعْدًا ..وعن ماد بن سلتة 27 :ومن .طلت' التديث لغين النه شك يهم .. 


والآثارٌ به كثيرة . 


فصل 
ف (ثني (لثر واو عير (لشرير ل يؤؤ6 (و ينتتهن (لفةراء وإستفمري] » 
المت على أكرامرى وتعظير عرماتور 
فال اند تفان لذلِك ومن يُعطز شائز ْنَا من تفزى الَو 4 0 
وقال تعالى : 9ذَلِكَ ومن يُعَطَمر حُرْيَات الهِقهوَخَيوْ لم عِندَ رَبِِ © 7 . وقال 
تعالى : #واخفض جَنَاحَكَ لِلْمُؤينين © © . وقال تعالى : #وَالْذِينَ يُؤْدُونَ 
لمن وَاخَُِْات بغَيْرما الكتَسبوا قد احتملوا يتنا وما ينا ©9© .. 


وثبت في صحيح البخاري عن أب هريرة (رضي الله عنه) عن رسول الله طلِ 


- ثم قال : وهذا لا أعرفه من حديث ثور بهذا الإسناد إلا من حديث 00000 عنه 
م قال +" وأحاديعة كلهازإما متكر المي أو سك الإتاد وهو إل الضحت: أقرب . 'وأوزده العيط 
الألباني في السلسلة الضعيفة برق (1418) . 

. )585( رواه الدارمي في سننه (1/ 0118) برق‎ )١( 

(؟) هو : حماد بن سامة بن دينار البصري الربعي بالولاء » أبو سامة : مفتي البصرة . وأحد رجال 
كدوك وف السحاوا» تان معاقظا نعة امون +2 لا أنه 1 كبر سام تحط افركه اليف مز 
وأما مسلم فاجتهد وأخذ من حديثه بعض ما سمع منه قبل تغيره . ونقل الذهبي : كان حماد 
إمامًا في العربية » فقيًا ٠‏ فصيحًا مفوها . شديدًا على المبتدعة . توفي سنة (1717) ه . انظر 
: الأعلام (71/9؟) . ا 

(؟) سورة الحج الآية : ؟؟ 

2( سورة الحج الآية : ١م‏ 


(0) سورة الحجر الآية : 88 . (1) سورة الأحزاب الآية : / 


مقدعة الإرعام الشووف الشرع الريزيا 7ب ا 


أن السه - عز وجل - قال : «مَنْ آذى لي وليّا فقد آذنثه 3 رو 
الخطيب البغدادي عن الشافهي وأبي حنيفة (رضي الله عنهما) قالا : «إن لم تكن 
الفقباء #أولياة اله فليس لله ولٌّ») . وفي كلام الشافيي : الفقباء 0 ١‏ 

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) : «من آذى فقيًا فقد آذى رسول الله 
كد ومن أذى روك الله كَلِهٌ فقد آذى الله عز وجل») . 

وفي الصحيح عنه طَْهْ : «مَنْ صلى الصبح فهو في ذمة الله » فلا يطلبنكم 
الله بشيء من ذمته» () . وفي رواية «فلا مَحْفِرُوا الله في ذمته) (). 

وقال الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر (رحمه اسه) ©) : اعام' يا أخي 
وَفْقِي الله وإياك لمرضاته وجعأنا ممن يخشاه وبتقيه حقٌّ تقاته : أن لحوم العلماء 
يوي 2 وعادةٌ الله في هتك أستار مُنْتَقِصِهم معلومة. 2 وأن من أطلق لسانه فى 
الاق تفلي ب راك اله قل موكة رت التدب ن" ل للعتد ر ارق 2 لور كر 
أمر أن تُصِبتهِرفِندمٌ أز يُصِيجر عَذَاثِ أليز 4 © , 


. )1601( كتاب (الرقاق) باب (التواضع) برق‎ )548/1١( الحديث رواه البخاري في ححيحه‎ )١( 
كتاب (المساجد ومواضع الصلاة » باب (فضل صلاة العشاء‎ )505/١( رواه مسام في ححيحه‎ )١( 
. )30010/( والصبح في جماعة )ب‎ 

(؟) هذه الرواية فى سنن الترمذي (١/1؟5)‏ بر [فقفة) ” 

(:) هو علي بن الحسن بن هبة الله . أبو القاسم ٠‏ ثقة الدين بن عساكر الدمشقي : المؤرخ الحافظ 
الرحالة . كان محدث الديار الشامية » ورفيق السمعاني (صاحب الأنساب) في رحلاته » ولد 
في دمشق سنة (11) ه ء وله : تاريخ دمشق الكبير المعروف بتاريخ ابن عساكر » اختصره 
الشيخ عبد القادر بدران . بحذف الأسانيد والمكررات وسمى المختصر : تهذيب تاريم ابن 
عساكر . توفي رحمه الله بدمشق سنة (011) ه . انظر : الأعلام (175/4؟) » طبقات 
الشافعية (غ:/5/ا؟) . 

(0) سورة النور الآية : ؟ 


الم م 77 تت ا لزنا التدووا لقع اريت 


5 
(ن) (لام (شريي 


الأول : فرض العَيْن : وهو تَعَامُ المكلّف ما لا يتأى الواجث الذي 
تعيّن عليه فعله إلا به » ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما . وعليه حَمَل جماعاتٌ 
الحديث المرويٌ في مسند أبي يعلى الموصلي عن أنس عن النبى كلْهٌ «طلب العام 
فريضةٌ على كل مسام » 27 . وهذا الحديث وإن لم يكن ثابئًا فمعناه يح . وحمله 
آخرون في فرض الكفاية . وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد فيكفي فيه 
التصديقٌ بكل ما جاء به رسولٌ الله كله واعتقاده اعتقادًا جازمًا سله) من كل 
افا رولة كن عل افق خضل لد هذا هل أدلة التكلين 7 ْ 


فى علاعة : 


<7 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سنته (41/1) بإسناده عن أنس بن مالك مرفوعًا بلفظ : «طلب العام 
فريضة على كل مسلم » وواضع العلم عند غير أهله كمقلّد الخنازيرٍ الجوهر واللؤلؤ والذهب» .. 
وقال في زوائد ابن ماجه : إسناده ضعيف لضعف حفص بن سليان . وقال السيوطي : سئل 
الشيخ محبي الدين النووي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث ٠‏ فقال : إنه ضعيف . أي 
سندًا ٠‏ وإن كان صحيحًا . أي معنى . وقال تلميذه المرّيّ : هذا الحديث روي من طرق تبلغ 
رتبة الحسن . قال السيوطي : وهو كا قال . فإني رأيت له خمسين طريقا وقد جمعتها في جزء . 
وانظر قتاوى النووي ص (!؟1) . وقد صحح الشيخ الألبانى الجزء الأول من الحديث وهو قوله 
دخ : «طلب العام فريضة على كل مسام» . أما تكئلة الحديث فقال عنها : إنها ضعيفة جدا . 
انظر صحيح ١‏ بن ماجه رق (188) . ضعيف ابن ماجه (ص ؟17١)‏ . سلسلة الأحاديث الضعيفة 
برق (417) . وانظر أيضًا :'صحيح الجامع الصغير رق (2808) . الفوائد امجموعة فى الأحاديث 
الموضوعة للشوكاني ص (50؟) . تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة 
(08/1؟) ؛ تمييز الطيب من الخبيث فما يدور على ألسنة الناس من الحديث ص (177) . 

)١(‏ المقصود بعلم الكلام هنا هو إثبات العقائد الدينية بالبراهين العقلية البعيدة عن الاستدلال 
بالكتاب والسنة وطريقة السلف . وهذا مذموم إذا كان الحجاج نين مسلمية ]3 الواعيت 
عليهما الرجوع إلى نصوص القرآن والسنة وما كان عليه أصحاب البي ويه . أما إذا كان 
الحجاج بين مسلم وكافر لا يؤمن بدين الإسلام فلا مانع مطلقًا من مناقشته أو دفع مقالته 
الباطلة بالبراهين العقلية » بل ليست هناك طريقة لامناقشة معه إلا بهذه الطريقة أصلاً ؛... - 
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هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقباء واحققون من المتكامين من 
أككابنا وغيرهم ؛ فإنَ البي كله لم طالت أحدًا بشيء سوى ما ذكرناه وكذلك الخلفاء 
الراشدون ومَنْ سواهم من الصحابة فن بعدهم من الصدر الأول » بل الصوابُ - 
للعوام وجماهير المتفقيين والفقباء - الكف عن النوض في دقائق الكلام مخافة من 
اختلال يتطرق إلى عقائدهم يصعُب علبهم إخراجّه » بل الصواب لحم الاقتصاز على 
ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم . وقد نص على هذه الجملة جماعاتٌ من 
حُذاق أحعابنا وغيرهم . 

وقد بالغ إمامُنا الشافعئٌ (رحمه الله تعالى) في تحريم الاشتغال بعلم الكلام 
أشد مبالغة » وأطنب في تحرمه وتغليظ العقوبة لمتعاطيه . وتقبيح فعله » وتعظيم 
الإثم فيه » فقال : لأن يلقى الله العبدُ بكل ذنب - ما خلا الشرك - خيرٌ من أن 
يلقاه بشيء من الكلام . وألفاظه بهذا المعنى كثيرة مشهورة 27 . 

وقد صنف الغزالي (رحمه الله) في آخر أمره كتابه المثبور الذي سماه إلجام 
العوام عن عام الكلام وذكر أن الناس كلهم عوام في هذا الفن من الفقهاء وغيرهم إلا 
الشادً النادر الذي لا تكاد الأعصارٌ تسمح بواحد منهم , والله أعلم . 


ولو تشككٌ - والعياذ بالسه - في شىء من أصول العقائد مما لابد من 


- إذلا يدي معه النقاش بإيراد النصوص الشرعية . وإن كان يمكن أن نستخدم معه الأدلة 
النصية مع استخراج البراهين المضمنة فيها » بل هذا هو الأولى ؛ لأن براهين القرآن الكريم فيا 
من السهولة والوضوح وقوة انمحجة والإلزام ماهو كفيل بأن يذعن له كل كافر إن لم يكن معاندًا 
يحادل بالباطل . فانظر مثلاً قوله تعالى : أ خُلِمُوا من ع ِعَيءٍ أز مر لخَالقُونَ © فقد تضمنت 
برهانًا عظي] وحجة دامغة على مَنْ تَقى وجود الإله الخالق بأسلوب سبل يسير يفهمه كل أحد ؛ 
ولو تفكر فيه كل ملحد لآمن على الثّوٌ بوجود إله خالق لهذا الكون , وهكذا بقية الأدلة 
القرآنية بما تضمنته من البراهين العقلية . أما البراهين الي يستخدما المتكامون - وإن كانوا قد 
مط روا تايلا واه لا ضيب اليدفه شن قريب 1 دل قينا كن الالمراة والتعقييد الي 
الكثير . بل والقابل للطعن والإبطال . انظر : كشاف اصطلاحات الفنون للهانوي 
)"١ . ”0/(‏ ء والتعريفات للجرجاني ص (101) . 

)١(‏ انظر ما قاله الشافي في ذلك في مناقب الشافعي للإمام البييقى (571/1) ؛ سير أعلام النبلاء 
)19/1١(‏ للإمام الذهبي ٠‏ وتوالي التأسيس لابن مر ص (16) . 
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اعتقاده ولم يَزْلُ شكّه إلا بتعلم دليل من أدلة المتكلمين , وجب تعلَّم ذلك لإزالة 
الشك وتحصيل ذلك الأصل . 

فرع : اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها . هل يخاض فها بالتأويل أم 
لا ؟. 

فقال قائلون : تُتَأوَلُ على ما يليق بها » وهذا أشبر المذهَبَيْنٍ للمتكامين . 
وقال آخرون : لا تأول بل يِنْسَك عن الكلام في معناها ويُوكل عِلْمُّها إلى الله تعالى 
ويُغتقد مع ذلك تنزيهُ الله تعالى » وانتفاءُ صفات الحاوث عنه () فيقال مثلا : نؤمن 
0 ا ا ل لل 

وداه تفال :لالش كبطلي ش42 "١‏ وأده مازه عن الول وبماش التدوك ‏ 

وهذه طريقة السلف أو ججاهيرهم , وهي أسلم ؛ إذ لا يُطَالَبِ الإنسانُ بالخوض في 
ذلك , ؛ فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى المخوض في ذلك وانخاطرة فها لا ضرورة - 
0 لا حاجة ٍِِ إليه ؛ فإِنْ دعت الحاجة إلى التأويل لرد ميحدع ونحوه تا تأولوا. 

حينئذ . وعلى هذا حمل ما جاء عن العاماء في هذا » والنه أعام . 

فرع : لا يلزم الإنسان تعل” كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجؤب 
ذلك الشيء , فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع 
الفعل في الوقت ٠‏ فهل يلزمه التعام” قبل الوقت ؟ تردد فيه الغزالي » والصحيح : ما 


)١(‏ الحادث : يطلق على ما كان مسبوقًا بالعدم , وهم الخلق جبيعًا ؛ فكل مخلوق حادتٌ بعد أن 
لم يكن شيئًا ؛ قال تعالى : #لَنْسَ كُبِئْلِم ني وَهْوَالشمِيع الصِيز ؟ [الإنسان ]١ ١‏ وانظر : 
التعريفات للجرجاني ص )8١(‏ » معجم لغة الفقباء ص (1712011) . 

)١(‏ قال في شرح العقيدة الطحاوية (017/1) عند قوله : ولا شىة مثلهُ : اتفق أهل السنة على أن: 
الله ليس كمثله شيء . لا في ذاته . ولا في صفاته . ولا في أفعاله . ولكن لفظ التشبيه قد 
ضار في كلام الناس'لفظا عمسلا يراد بة المغتنى الصحيح + وهو ما ثقاه القرآن © وذل عليه 
العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شىء من المخلوقات ٠‏ ولا يمائله شيء من 
امخلوقات فى شيء من صفاته : 9 لَنْسكمِئلي شَي: © [الشورى : ]١١‏ » رد على الممثلة المشهة : 
9وَهْوَ السْمِيعٌ البِصِير ؟ رد على النفاة المعطلة » فمن جعل صفات الخالق مثل صفات امخلوق 

فهو المشبه المبطل المذموم » ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق , 2500 
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زم يه غير أنه يزه دم اليل > كنا نيازم الم إلى الجعة نل تقذ مترله قبل 
الوقت . 

ثم إذا كان الواجبُ على الفور كان تعام الكيفية علي الغو باون كان عل 
التراخي كالحج , فعلى التراخي .. ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقف أداءً الواجب 
عليه غالبًا دون ما يطرأ نادرًا » فإ وقع وجب التعلم حينئذ ؛ وفي تعلم أدلة القبلة 


و 


أوجه : 

أحدها : فرض عين . 

والثاني : كفاية . وأصحهما فرضٌ كفاية » إلا أن يُريد سفرًا فيتعين لعموم 

حاجة المسافر إلى ذلك . 

فرع : أما البيع والتكاح وشيهما مما لا يحب أضله ٠‏ فقال إمام الحرمين 
والغزال وغيرهما : : يتعيّن على مَنْ أراده تعلّم كيفيته وشرطه وقيل : لا يقال : 
يتعين ٠‏ بل يقال : يحْرْم الإقدامٌ عليه إلا بعد معرفة شرطه . وهذه العبارة أصحٌ 0 
وعبارتما محمولةٌ عليها . وكذا يقال في صلاة النافلة : يَخْرم التلبّش بها على مَنْ لم 
ل ل لا 

فرع : يلزمه معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب والملبوس 
ونحوها ؛ مما لا غنى له عنه غالبًا . وكذلك أحكام عِشْرة النساء إن كان له زوجة 
وحقوقٌ المماليك إن كان له مملوك » ونحوٌ ذلك . 

فرع : قال الشافعي والأصحاب (رحمهم الله) : على الآباء والأممات تعليم 
أولاده الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ » فيعامه الولي الطهارةً والصلاةً والصوم 
ونحوها . ويعرفه تحرم الزنا واللواط » والسرقة . وشرب المسكر . والكذب والغيبة . 
وشبهها . ويُعرفه أن ن بالبلوغ يدخل في التكليف , ويعرفه ما يَبلْغ به . 

وقيل : هذا التعليخ مُستحب , والصحيحٌ وجوبه . وهو ظاهرُ نصه () 


- فهو نظير النصارى في كفرهم . 
)١(‏ يعنى : نص الشافعى رحمه اسه تعالى . فهذا اللفظ يستخدمه فقهاء الشافعية في كتبهم » ويريد 
كلام الشاقجى (رحمه اس) . وقد سموا ما قاله دنضًا» . لأنه مرفوع القدر » لتنصيص الشافعى - 
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وكما يجب عليه النظرُ في ماله () » وهذا أولى . وإنا المستحتُ ما زاد على هذا 
من تعليم القرآن وفِقمٍ وأدب . ويعرفه ما يُصْلِح به معاشه ودليل وجوب تعليم 
الولد الصغير والمملول. 000 ٠‏ (ناأّما لزن أمئوا ُو شك وأفلكر 
اذ 0 

قال علي بن 1 طالب (رضي الله عنه) ا وقتادة معناه : عَلمُوه ما 
يَنْجُون به من النار . وهذا ظاهر : وثبت في الصحيحين عن ابن عمر (رضي الله 
عنهما) عن رسول الله يي قال : «كلم راع ومسئول عن رعيته» ( . 

ثم أجرة التعليم في النوع الأول 9 في مال الصين . فإن لم يكن له مال 
فعلى مَنْ تلزمه نفقئه . ْ 

وأما الثاني (5 : فذّكر الإمام أبو يحل الحسين بن معد البغوي صاحب 


- عليه ء أو لأنه مَرفوع إليه . وفي الأغلب - عند استخداهم لهذه الكامة - يكون هناك في المسألة 
المعروضة وجه ضعيف » أو قول مخرج من كلام الشافبى ٠‏ ويستخدمون هذا اللفظ بقولهم : 
والنص كذا ء أو : نص عليه , أو : في هذه المسألة نصوص مضطربة » أو : نص عليه 
الشافيى » أو : هذا مخالف للنص »؛ إلى غير ذلك من استعمالاتهم . انظر المصباح المنير 
(؟/989) مادة إن ص ص) » القاموس المحيط (817) . مقدمة انحتاج (11/1) » نهاية 
اتحتاج (90/1) » البحث الفقهى لأستاذنا المرحوم الدكتور إسماعيل سالم ص (559) . 
(1) أى : مال ابنه الصغير الخاص به » كمال ورثه عن أمه أو غيرها » فيجب على أبيْه أن يرعاه 
له » وينظر له في شأن هذا المال . 
)١(‏ سورة التحريم الآية : 5 ش 1 
(؟) الحديث رواه البخارى في صحيحه (؟/441) كتاب (الججعة) باب (الجعة فى القَرَى والمن) 
حديث (895) بإسناده عن عبد الله بن عمر أن رسول اله #6 قال 576 4 وكلكم مَسْئول 
عن للع الامو ومسئول عن رعيته » والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته » 
والمرأة راعية فى بيت روجا ومسئولة عن رعيتها » والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن 
رعيته - قال.: وحَسِبْتُ أن قد قال : والرجل راع فى مال أبيه ومسئول عن رعيته » وكلكم 
راع ومسئول عن رعيته . 
(5) أي : ما يجب عليه وجوبا عينيًا بعد البلوغ . 
(5) أي : فرض الكفاية . 


مقمة الإمام الثووي لتترع اليزاب 7ستسسسسسبب-بيا 9# 


الهذيب () فيه وجيين . وحكاهما غيره : 

اهنها ان مال الست 6 الزن ل 1010 : 

والغاني ) : في مال الول ؛ لعدم الضرورة إليه . 

واعاه: أن الشافيى والأصحاب إنما جعلوا للأمّ مدخلا في وجوب التعليم لكونه 
من التربية وهي واجبة عليها كالنفقة (؛) , واللّه م . 

رع : أما عِلْم القدب ؛ وهو معرفةٌ أمراض القلب كالحسد والعجب 
وشبههما ؛ فقال الغزالي : معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرص عين . وقال 
غيره : إنْ رُزْق المكلف قلبًا سلم) من هذه الأمراض ل ا محرمة كفاه ذلك » ولا يَلزمه 
تعلّمُ دوائها ٠‏ وإن لم يَسْلم » ٠‏ نَظر : إن تمك من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلّم لزمّه 
التطهيل ٠‏ كا يازمه ترك الزنا ونحوه من غير تعام أدلة الترك . وان لم يتمكن من الترك 
إلا بتعأم العام المذكور » تعيّن حينئذ , واللّه أعام . 

القسم الفان : فرض الكفاية . وهو تحصيل ما لابد للناس منه في إقامة 
ديهم من العلوم الشرعية ؛ كحفظ القرآن والاحاديث وعلومما . والاصول . 
والفقه , والنحو واللغة . والتصريف . ومعرفة رواة الحديث ؛ والإجماع . 
والخلاف . وأما ما ليس علمًا شرعيًا . ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا ؛ كالطب , 


(1) هو : الحسين بن مسعود بن عد . الفرّاء » أو ابن الفراء » أبو عد ١‏ ويلقب بمحبي السئة . 
البغوي : ولد سنة (457):ه فقيه . محدث , مفسر . نسبته إلى (بغا) من قرى خرسان 
بين هراة ومرو . توفى بمزو الروذ سنة )01١(‏ ه . من كتبه : شرح السنة . و مصابيح 
السئة » والتهذيب . انظر : الأعلام (؟/109) . أما كتابه : التهذيب : فهوكتاب في 
الفروع . محرر , مبذب . مجرد عن الأدلة غالبًا لخصه من تعليق شيخه القاضي حسين وزاد 
فيه ونقص . ثم لخصه الشيخ الإمام حسين بن عد المروزي الهروي الشافعي وسماه : لباب 
التهذيب » فقد اشتمل على مزيد التنقيح والترتيب . اختصره أيضًا الثباب أحمد بن مد بن 
المنير الإسكندري المتوقى سنة (187) ه . انظر : كشف الظنون (6419/1) . 

(؟) أي : أن أجرة تعليمه في مال الصبي . 

(؟) أي ؛ الوجه الثاني . 

(4) وفي نسخة أخرى : واجبة عليها إذا وجبت عليها النفقة . 
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والحساب ففرصٌ كفاية أيضًا » نص عليه الغزالي . 

واختلفوا في تعلّم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة 
والفلاحة ونحوهما . واختلفوا أيضًا في أصل فعلها » فقال إمام الحرمين والغزاللٌ : 
ليست فرصٌ كفاية . وقال الإمام أبو الحسن علي بن مد بن علي الطبرى - 
الملعروف بإلكيا الهراسى () - صاحب إمام الحرمين : هي فرض كفاية » وهذا 
أظبر . قال أصحابنا : وفرض الكفاية المراد به تحصيلٌ ذلك الشيء من المكلفين به أو 
بعضهم »2 ويعم وجوبه جميعَ بع امخاطبين به » فإذا فعله مَنْ تحصّل به الكفاية سَقَط 
الحرج عن الباقين » وإذا قام به جمع تَحْصْل الكفايةُ ببعنهم فكلّهم سواء في حكم 
القيام بالفرض في الثواب وغيره , . فإذا صَلَى على جنازة جَمْعْ ثم جَمَعٌ ثم جمع فالكل 
رت اد زو احيرا كاير الل رار كرا لاماي عر الا 
وأمكنه القيامٌ به . 

أو لم يعام وهو قريبٌ أمكته العا بحيث يُنسب إلى تقصير . ولا يأثم مَنْ لم 
يتمكن لكونه غَبْرَ أهل أو لعذر . 

ولو اشتغل بالفقه ونحوه وظبرت نجابته فيه ورّجِيَ فلاحٌه وتبريزه فوجهان : 

أحدهما : يتعين عليه الاستمرار ؛ لقلة من مضل هذه المرتبة 3 فينبى ألا 
ع لاسرا وي 
والعمرة 9) , 


)١(‏ هو علي بن مد بن على . شمس الإسلام عماد الدين » أبو الحسن , الطبري المعروف بإلكيا 
الهراسي . تقَمّه ببَلّدِه ٠‏ ثم رحل إلى نيسابور فلازم إمام الحرمين حتى برع في الفقه, 
والأصول . والخلاف ٠‏ وتولى النظامية ببغداد . قال السبكي : وله شفاء المسترشدين ونقض 
مفردات أحمد . وكتب فى أصول الفقه . وإلكيا بهمزة مكسورة ولام ساكنة ثم كاف مكسورة. 
بعدها ياء مثناة من تحت معناه الكبير بلغة الفرس . والحراسى (براء مشددة وسين مبملتين) لا 
نعلم نسبته لأي شيء . توفي - رحمه أنه - سئة (6:0) ه . انظر ترجمته في : الأعلام 
(149/0) » طبقات الشافعية للسبى (181/4) ؛ وفيات الأعيان (؟184/5؟) . 

(5) أي لا يغير ضفته الشرعية من كوته متدويا + إلى كونة فرصا م كن أأراد أن نيصل ...> 
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ولو خَلَت البلدة من مُفْس » فقيل : يَخرْم المقام بها » والأصم : لا يحرم إنْ 
أمكن الذهابُ إلى مُفْسَر . 

وإذا قام بالفتوى إنسانٌ في مكان سقط به فرص الكفاية إلى مسافة 
القصر() من كل جانب . ظ 
| واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزيةٌ على القائم بفرض العين ؛ لأنه أسقط 
الحرج عن الأمة » وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال 
بالعام على العبادة القاصرة . 

القسم الثالث : النفل : وهو كالتبحُر في أصول الأدلة » والإمعان فما وراء 


نافلة فله الخروج منها , ولا ثم عليه . وفي هذه المسألة قولان لأهل العام : 
القول الأول : قول الحنفية والمالكية أنه من دخل في صوم التطوع أو في صلاة التطوع لزمه 
إتهامه 2 فإن أفسده قضاه وجوبا ِ لأن المؤدي قربة وعمل صار نله تعالى ٠‏ فتجب صيانته 
بالمضى فيه عن الإبطال , ولا سبيل إلى صيانة ما أداه إلا بلزوم الباقي » وإذا وجب المضي 
وجب القضاء لقوله تعالى : ولا ئبطِلوا أغمالّكر © . وقياسا على النذر فإن النفل ينقلب واجبا 
بالنذر ١‏ ويجحب أداؤه : 
والقول الثاني : قول الشافعية والحنابلة أنه من دخل في تطوع غير حج وعمرة كأن شرع في 
صوم أو صلاة فلا يلزمه إتمامه » وله قطعه , ولا قضاء عليه لكن - يستحب له إتمامه » ويكره 
ا خروج منه بلا عذر ٠‏ لظاهر قوله تعالى : #ولاًئنطِلوا تالكر © ودليلهم على عدم لزوم النفل 
بالشروع فيه فى الصوم : قوله كفو : الصائم المتطوع أمير نفسه . إن شاء صام وإ شناء 
أفطر 5 رواه أحمد وصححه من حديث أم ها , وقال الحا م : صحيح الإسناد 2 وضعفه 
البخاري . وروي جواز قطع صوم التطوع عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود . أما التطوع. 
بالج او العمرة فيحرم قطعه ١‏ مخالفته غيره ف لزوم الوتمام 2 والكفارة بالجاع ؛ لآن الوصول 
إلهما لا يحصل في الغالب إلا بعد كلفة عظيمة , ومشقة شديدة . وإنفاق مال كثير ٠‏ ففي 
إيُطالهما تضبيع ماله . وإبطال لأعماله الكثيرة . انظر الفقه الإسلامي وأدلته (0910/1) , 
أحكام القرآن للجصاص (080/5): أحكام القرآن لابن العرني (4/؟9؟5) . 
)١(‏ ومسافة القصر عند الشافعية ص ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية . والميل الحاشمي - 1858 مترا . 
فتكون المسافة قرابة (64) كيلو مترًا . انظر الفقه الإسلامي وأدلته (؟/4؟؟) ؛ معجم لغة 
الفقباء ص )40١(‏ . 
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القدر الذي يحصل به فرصٌ الكفاية . وكتعام العامي نوافلَ العبادات لغرض العمل 
واسه أعلم . . 
| فصل 

قد ذكرنا أقسام العلم الشرعي : ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرم أو 
مكروه أو مباح . | 

فامعرم : كتعلم السحر 0 فإنه حرام على المذهب الصحيح 34 وبه قطع 
الجهورٌ » وفيه خلاف نذكره في الجنايات حيث ذكره المصنف - إن شاء الله تعالى 
' - وكالفلسفة والشعبذة والتنجيم وعلوم الطبائعيين . وكل ما كان سيبًا لإثارة . 
الشكوك ويتفاوت في التحريم . 

والأروه : كأشعار الولدِين © التي فيها الغزل والبطالة . 

والباع : كأشعار المولّدِين التي ليس فيها سَخْفٌ ولا شيء مما يُكْره ولا ما 
يُنَشَط إلى الشر ولا ما يُنَبّط عن الخير ولا ما يِحْتَ على خير أو يُشتعان به عليه . 

فصل : تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرص كفاية : فإن لم يكن هناك مَنْ 
يصلح إلا واحدٌ تعيّنَ عليه . وإن كان جماعة يصلحون ؛ فطَلِب ذلك من أحدهم 
فامتنع فهل يأثم ؟ ذكروا وجبسين في المفتي ؛ والظاهرٌ جربائهما في المعلم » وهما 
كالوجهين في امتناع أحد الشبود 9) والأح : لا يأثم . 1 

ويستحب معام أن يرفق بالطالب ويُحْسِن إليه ما أمكنه فقد روى الترمذيٌ 
بإسناده عن أبي هارون العبدي قال : كنا نأتي أبا سعيد الخدريّ (رضى الله عنه) 


)١(‏ المولد : هو احدث من كل ل ومنه الموَلّدون من الشعراء ؛ وهم من جاءوا بعد عصر 
الاحتجاج . والمولد من الرجال يُطلق على من ليس عربيا محضا . ويُطلق على من ولد عند' 
العرب ونشأ مع أولادهم وتأدب بآدابهم . ويُطلق على اللفظ العربي الذي يستعمله الناس بعد 
عصر الرواية . الوجيز ص (381) . 

(0) أي : اللذين وجبت عليهما الشهادة . كأن لم يشهد بذلك غيرهما , فإذا امتنع أحدهما من أداء 
الشهادة فهل ياثم ؟ وجهان عند الشافعية . 


فيقول : مرحبًا بوصية رسول اله وَكْهْ : إن النبي ويه قال : «إن الناس لم تبعٌ 
وإن رجالا ياتونكم من أقطار الارض يتفقبون في الدين ٠‏ فإذا اتَؤكم فاستوصوا بهم 
50 (" )0 3 

سد 


)١(‏ رواه الترمذي فى سننه (0/0؟) كتاب (العلم) باب (ما جاء في الاستيصاء يمن يطلب العلم) 
برق (1700) , وابن ماجه في سنته (41/1) بر (149؟) . وحسنه الألباني في سحيح سنن ابن ' 
ماجه )10//١(‏ برق (901) . 


اا سسسب تيتس القرنة الزعام التوزوق اقرع اردب 


م2 (ولب (لعام 

هذا الباث واسعٌ جدًا . وقد جمعثُ فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب 
عُشْرَها » فأذكر فيه إن شاء الله تعالى تُبَذّا منه : 
ين آرابه " أربه في نفضه , وذلك في أمور”: 

منها أن يقصد بتعليمه وَجْهَ الله تعالى » ولا يقُصد توصّلا إلى غرض دنيوي 
كتحصيل مال + أو جاه أوتثيرة أو سمعة أو يز عن الأسياة أو تكثرالمستفلين عليه 
أو ا ختلفين إليه أو نحو ذلك . ولا يَشِين عِلْمَه وتعليمه بثيء من الطمع في رفق 
تحصل له مِن مُشْتَغِلٍ عليه من خدمة أ ومال أو نحوهما وإن قَلْ ؛ ولو كان على 
صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه . ودليل هذا كله ما سبق فى باب 
دَمَ مَنْ أراد بعامه غَيْرَ الهه تعالى من الآيات والأحاديث . 


وقد ص عن الشافعي ((رحمه اله تعالى) أنه قال : وددثٌ أ ن الخلق تعلموا 
هذا العم على أن لا نسب إل حرف منه : وقال (رحمه الله تعاق) + ما ناطرث 
أحدًا قد على الغلبة ووددث إذا ناظرث أحدًا أن بظهر الح على يديه . وقال : ما 
كامتُ أحدًا قط إلا وددتُ أن يُوَفّق ويسَدَّد ويُعان ويكون عليه رعايةٌ من الله 


1 


وحفظ : 


ع أ يوسف (رحه اله تعالى) () قال : يا قوم » أريدوا بعامك اسه فإني 


() أي : آداب المعام . 

(؟) أي : عن أمثاله المساوين له في القدر أو السن أو المنزلة . 

(؟) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي . أبو يوسف : صاحب أبي 
حنيفة ‏ وتلميئذه » وأول من نشر مذهبه . كان ققيًا علامة » من حفاظ الحديث . ولد 
بالكوفة سنة )1١5(‏ ه . وتفقه بالحديث والرواية , ثم لزم أبا حنيفة . فغلب عليه الرأى » 
وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والحادي والرشيد . وهو أول من دُعي : قاضي القضاة » وأول 
من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أن حنيفة . ومات في خلافة الرشيد » ببغداد , 
وهو على القضاء سنة (147) ه .ء انظر : الأعلام (195/8) » شذرات الذهب. 
(1/ة؟١-١١؟)‏ , والبداية والهاية )180/1١(‏ . 
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لم أجلس مجلا قط أنوي فيه أن أ ضع إلا لم أَقُم حتى أَعَلُوَهمٍ , وم أجلس محجلسًا 
قط أنوي فيه أنْ أعلوم الام ا 

ومنها : ان يتخق با حاسن الي ورد الشرع بها وحَتّ عليها والخلال الميدة 
والشيم المرضية التي أرشد إليها مِن التزْهّد في الدنيا , والتقّل منها » وعدم المبالاة 
بفواتها , والسخاء , والجود , ومكارم الأخلاق ؛ وطلاقة الوجه من غير خروج إلى 
حَدَ الخلاعة . والحام والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب . وملازمة الورع , 
والنشوع . والسكينة , والوقار . والتواضع , والنضوع . واجتناب الضحك , 
والإكثار من المزح » وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية كالتنظيف بإزالة 
الأوساخ وتنظيف الإبط . وإزالة الرواحح الكرمبة واجتئاب الرواحٌ المكروهة ؛ 
وتسريح اللحية . 

ومنها : الحذر من الحسد والرياء والإمجاب . واحتقار الناس وإن كانوا دونه 
بدرجات . وهذه أدواء وأمراض يُبْتَلَى بها كثيرون مسن أصحاب الأنفس 
الخسيسات . وطريقه في نفي الحسد : أنْ يلم أن حكمة الله تعالى اقتضتُ ججعل 
هذا الفضل في هذا الإنسان فلا يَعْترض ولا يَكْره ما اقتضته الحكمة ولم يذم الله 
احترارًا من المعاصي (0 . 

وطريقه في نفي الرياء : أن يعلم أن الخلقٌ لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة فلا 
يتشاغلٌ بمراعاتهم , فَيْتْعِتِ نفسه , ويضرٌ دينه » ويْخيط عمله. ويرتكب سُخط الله 
تعالى ؛ ويُقُوت رضاه . 

وطريقه في نفي الإمجاب : أن يعام أن العام فضْل من الله . ومعه عاريّة 9 
فإن ننه ما أخذ ء وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مُسَمُن . فينيغي أن لا يُغْجب 
بو عرو ريل اكات سر على لاوا اراق 

وطريقٌه في تَفِي الاحتقارٍ : التأدثُ بما أدبّمًا اسه تعالى ؛ قال الله تعالى : 


(1) في الأصل : ولا يكره ما اقتضته الحكئة بذم الله احترازا من المعاصي . وكلتا العبارتين تحتاج 
إلى تأمل وتحرير . 
(؟) أي : العام مع طالبه مستعار يكاد يرجع إلى من أعاره إياه وهو الله تعالى . 
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فلا كا أشَْكْر مْوَأَعْلَرْ بمن ائقى © ©. وقال تعالى :9 إن عكر عِندَ اش 
أنقاكن © 197 فرعا كان :هذا ٠‏ الذي بيراء تووته.:- أثقن: فنه نال وأطبة قلنا خض 
نيةٌ وأرى عملا . ثم إنه لا يَعام ماذا يْتَمْ له به ؛ ففي الصحيح : (إن أحدَك يعمل 
بعمل أهل الجنة ... الحديث () . نسأل الله العافية مِنْ كل داء . 

ومنها : استعماله أحاديثٌ التسبيح والتبليل ونحوهما من الأذكار والدعوات 
وسائر الآداب الشرعيات . 

ومنها : دوامٌ مراقبته لله تعالى في علانيته وسيره محافظاً على قراءة القرآن » 
ونوافل الصلوات والصوم وغيرهما 8 مُعَولا على انده تعالل في كل أمره 3 معتمدًا 
عليه » مفوصًا في كل الأحوال أمره إليه . 

ومنبا - وهو من أهمها - أن لا يذل العِلّْمَ » ولا يَذْهبٍ به إلى مكان 
يشي ان قر تفلف ا ن كان المتعام كبيرٌ القدر » بل يصون العام عن ذلك 
كما صانه السلف » وأخبارهم في هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء وغيرهم » فإن دَعَتْ ٠‏ 
إليه ضرورةٌ أو اقتضت مصلحةٌ راجحة على مفسدة ابتذاله رجونا أنه لا بأس به ما 
دامت الحالة هذه . وعلى هذا يُحْمَل ما جاء عن بعض السلف في هذا . 

ومنها : أنه إذا فعل فعلا صحيحًا جائرًا في نفس الأمر - ولكن ظاهره أنه 
حرامٌ أو مكروه أو مُخِلٌ بالمروءة ونحو ذلك - فينبغي له أن مُخْبرَ أصحابّه ومَنْ يراه 


١١ : سورة النجم الآية ل (') سورة الحجرات الآية‎ )1١( 

(؟) الحديث رواه البخاري في صحيحه (؟49/1) كتاب (التوحيد) باب قوله تعالى : «ولقد 
سبقت كمتنا لعبادنا المرسلين» برقم (465) عن عَبْد الله بْن مَسْعُودٍ رَضِي الله عنه قال :. 
حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ كي - وهَوٌ الصَّادِقُ المَصْدُوقٌ - دأ خَلقَ أَحَدِم. يجْمَعُ ف بَطَن 5 ل 
وما أ ا ال ل م ا 
ب أن كما 2 00 ذه 0 وسقي 21 سَعِيدٌ » 0 3 فيه 0 7 


31 راع َيَسْبِقُ َيه الْكِتَابٌ فَيَعْمَلُ عمل أفل الجن فيَدخَلهَاه ا مسام 58 3 0 
(365) . 
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6لا 


يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل ؛ لينتفعوا » ولثلا يوا بظنهم الباطل ٠‏ ولئلا ينفروا 
عنه ومتنع الانتفاغ بعامه ومن هذا الحديث الصحيح : (إنها صفية» 0 
فصل 

ومن آدابه في درسه واشتغاله » فينيغي أن لا يزال جتهدا في الاشتغال بالعام 
قراءة وإقراءً » ومطالعة وتعليقا » ومباحثفة ومذكراة وتصنيفا . ولا يستنكف من 
التعلم ممن هو دونه في سِنَ أو نسب أو شهرة أو دين » أو في علم آخر ‏ بل حرص 
على العائناة من كاحت عدد زان كان دونه ل اجميع بعذان. ود بسكي من البنوال 
عما لم يعلم » فقد رُوينا عن عمر وابنه (رضي الله عنهما) قالا : «من رَقَ وجهُه رق 
علئه) . وعن مجاهد (© ٠:‏ لا يتعلم العلَمَ مُسْنَحٍ ولا مُشتكبر 00 
عائشة (رضي الله عنها) قالت : «نِعْمَ النساءٌ نساءٌ الأنصار . لم يمنعبن الحياءً أن 
يتفقهن فى الدين» 29 . 


(1) الحديث رواه البخاري في صحيحه )5٠0/4(‏ كتاب (الاعتكاف) باب (زيارة لمرأة زوجها في 
اعتكافه) برقم )9١58(‏ عَنْ على بْن الْحُسَيْنٍ كَانَ الي يي في المسجد وَعِنْدَهُ أزواجة فيحن 
َقَالَ لِصَفِيّة بسر حُبي : لأتَعْجَلِي حَق َنْصِفٌ معَكٍ + وكنان ييثببا في :قار 3 
خَرح التي كله مَعَهَا ٠‏ فَلَقيَُ رَجُلآنٍ مِنَ الأنصّار فَنطََا إلى التي كل ثم أَجَارا ا 
كيد : تَعَالَا » إمََا صَفِيُّ بنْتُْ حُبِي . قَالا سبحان اله يا رَسُولَ الله !! َال : | و الكنطان 
يجري مِنَ الأنسان عَخرى الدّم , وَإِفّ حَنِيتُ أَن يلقي في أَنفْسِكنا سَينًاء : 

(؟) هو مجاهد بن جبر , أبو الحجاج المي , مولى بني مخزوم : تابعي . ٠‏ مفسر من أهل مكة ؛ ولد 

سئة (11) ه . قال الذهبي : شيخ القراء والمفسرين . أخذ التفسير عن ابن عباس . قرأه 
عليه ثلاث مرات ٠‏ يقف عند كل آية يسأله : فيم نزلت وكيف كانت ؟ وقال سفيان 
الثوري : خذوا التفسير من أربعة مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك . قال أبو بكر بن 
عياش : قلت للأعمش : ما باهم يتقون تفسير مجاهد قال كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب . 
قال الذهبي : «ونجاهد أقوال وغرائب في العلم والتفسير تستنكر» . ويقال : إنه مات وهو 
ساجد سنة )٠١4(‏ ه . انظر : سير أعلام التبلاء للذهبي (4017-545/4) . 
(؟) الحديث ذكره البخاري تعليقا في صحيحه (١077/1؟)‏ كتاب (العلم) باب الحياء في العام . وقال 
مجاهد : لايتعلم العلم مستحى ولا مستكبر . وقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار » لم 
يمنعين الحياء أن يتفقبن في الدين . 


كا 


مقدمة الإمام النووي لشرع ليذب - 


وقال سعيد بن جبير (2 : لا يزال الرجلُ عالما ما تَعَلَ » فإذا ترك العام وظن أنه 
قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجبل ما يكون) . 

وينبغي أن لا يمنعه ارتفاغٌ منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه . فقد 
كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم ؛ وقد ثبت في 
الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين (2 » وروى جماعات من التابعين 
عن تابي التابعين » وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيًا ") ؛ وروى عنه أكثرٌُ من 
شعن سح افيه : 

وثبت في الصحيحين أن رسول اله كيه قرأ : وليك الذين كدو © 9) 
على أي بن كعب (رضي الله عنه) وقال : «أمرني الله أن أقرأ عليك» . فاستنبط 
العلماء من هذا فوائد : منها بيان التواضع ٠‏ وأن الفاضلٌ لا يمتنع من القراءة على 
المفضول ٠‏ وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلويّه ورأس ماله فلا 


)١(‏ هو سعيد بن جبير الأسدي بالولاء » الكوفي أبو عبد الله . تابعي ٠‏ كان أعامهم على الإطلاق 
٠‏ ولد سنئة (50)ه أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر . وقتله الحجاج بواسط سئة (10) 
ه . قال الإمام أحمد بن حنبل : قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو 
مفتقر إلى علمه . انظر ترجمته في الأعلام (98/7) . ومن مصادره : وفيات الأعيان 
)7١5/1١(‏ ؛ طبقات ابن سعد (178/7) ء تهذيب التهذيب )1١1/5(‏ . 

)١(‏ وهذا يسمى في علوم الحديث برواية الأكابر عن الأصاغر ومنه رواية الصحابة عن التابعين 
كرواية العبادلة الأربعة وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك عن كعسب 
الأحبار » ومن أشهر المصنفات فيه كتاب (ما رواه الكبار عن الصغار والآباء عن الأبناء) 
للحافظ أبي يعقوب إسححاق بن إبراهيم ت (505) ه انظر : فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 
للعراقي ص (77) ٠‏ تيسير مصطلح الحديث للطحان ص (111) . 

(؟) هو عمرو بن شعيب بن عد السهمي القرثي » أبو إبراهيم » من بني عمرو بن العاص : من 
رجال الحديث . كان يسكن مكة وتوفي بالطائف سنة (118) ه . انظر : تهذيب التبذيب 

(4/:غ-مه) ء وميزان الاعتدال (؟183/9) . 

(4) سورة البينة الآية : 1١‏ . 

(0) رواه البخاري (108/9) كتاب (مناقب الأنصار) باب (مناقب أبي بن كعب) برقم 
(5805؟) ؛ ومسلم (000/1) برق (17/95) 


-- 


يف 


مقدمة الإمام النووي لسع الريزب 


يشتغل بغيره » فإن اضطر إلى غيره في وقت , فَعَل ذلك الغيرٌ بعد تحصيل وظيفته 
من العام . ظ 

وينبغي أن يغتبي بالتصنيف إذا تأَمَّلَ له , فبِه يطَّلع على حقائق العلم 
ودقائفه : وثنت ففه 4 لأننه يغطيره إلى كثتزة العقميش والمطالعة والتحقييق 
والمراجعة والاطلاع على مُخْتلف كلام الأنئمة ومُتّفقه » وواضجه من مُشْكِلِه. وصحيجه 
من ضعيفه » وجزله من ركيكه وما لا اعتراضٌ عليه من غيره . وبه يتصف امحققٌ 
بف ان 

ولَيَحَدَّرْ كل الحذر أن يَشْرع في تضنيف ما ل يتأمّلْ له » فإنّ ذلك يضر في 
دينه وعامه وعرضه 7() » وليحذز أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه 
ا ؛ ييخرض على إيضاح العبارة وإيجازها » فلا يوم إبضاحا 

ينين إلى الركاكة .ولا يوجر ايمازا تفطى إلى انق '9):والاستغلاق... وينيقي أن 
ل ع 0 ؟ ن لا يكون هناك 
مصتّف يُعْني عن مصنّفه في جميع أساليبه ٠‏ فإن أَغَنّى عنه بعصّها فليصئف من 
جنسة ما يزيد زادات لختقل ينا + ؛ مع ضم ما فاته من الأساليب . 

وليكن تصنيفه فا يعم الانتفاع به ويكثر الاحتباج إليه , وليئّن بعلم 
المذهب » فإنه من أعظم الأنواع نفعًا » وبه يتسلّط المتمكن على المغظم من باتي 
العلوم . 

ومن آدابه وآأداب تعليمه ليم أن نَ التعليم هو الأصلٌ الذي به قوام 
الدين , وبه يُوْمَنْ اتَحَاقُ العام » فهو من أهم أمور الدين , وأعظمر العناء انعد وا كد 
فروض الكفايات ٠‏ قال اسه تعالى : 9وَإذَ أَخَذَ اله مياق ان ويا الكنات لتتيلقم. 
لئاس ولا كتين 4 7 » وقال تعالى ٠‏ إن الذِينَ يمسن ما ْنَا 4 الآية 9 


. وذلك أنه إذا أخطأ في مسألة من العام فقد عرض نفسه لطعن أهل العام فيه‎ )١( 

(؟) بحقه محقا من باب نفع : نقصه وأذهب ببركته ؛ أو أذهب الأمر كله وبحاه فلم يُبْق له أثرًا » 
ومنه قوله تعالى : #بَمْحَقٌامَدَالْقَا © . 

(؟) سورة آل عمران الآية 180 . (4) سورة البقرة الآية : 9 


للسطلسشسل يح عققرمة الإمام الثووي سرع الريزب 
وني الصحيح. عدن درفت أن ن النبي كه قال الاقم مم 


الغائج) () , والأحاديث بمعناه كثيرة » والإجماعٌ منعقد عليه . 

ويجب على المعلّم أن يقصد بتعليمه وجة الله تعالى لما سبق ؛ وألاً يجعله 
وسيلة إلى غرض دنيوي ؛ فيستحضرٌ المعلّم في ذهنه كونّ التعليم آكدّ العبادات ». 
. يكؤن ذلك حاثا له على تصحيح النية ؛ وحرّضا له على صيانته من مكدراته ومن 
مكروهاته , مخافةَ فوات هذا الفضل العظيم . والخير الجسيم . 

قالوا : وينبغي أن لا يمتنع من تعليم أَحَدٍ لكونه غير صحيح النية » فإنه يُرْيى 
له حسنٌ النية » ورا عسر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيحٌ النية لضعفم 
نفوسهم . وقلة ا يموجبات تصحيح النية 2 ٠‏ فالامتناع من 1100 يؤدي إلى 
تفويت كثير من العلم مع أنه يرج ببركة العلم تصحيخها إذا نس بالعلم وقد قالوا : 
ا العا لغير امه فق أن يكون إلا مه . معناه كانت عاقبتُه أنْ صار لله . 


وينبغي أن يؤدّب المتعلم على العدريج بالآداب السنية -_ المرضية 2 
ورياضة نفسه بالآداب والدقائق ق الخفيّة 34 وَتَعودهِ الصيانة ف جميع أموره الكامنة 
وَالَلِيّة . 

فأولٌ ذلك أن يحرّصّه - بأقواله وأحواله المتكررات - على الإخلاص 
والصدق وحشن النيّات » ومراقبة السه تعالى في جميع اللحظات ٠‏ وأن يكون دائما 
على ذلك حت الممات » ويعرفه أن بذلك تنفتحُ عليه أبوابُ المعارف » وينشرحع 
صدرهة وتنفجر من قلبه ينابيع الم واللطائف 3 ويُبتارك له ف حاله وعلمه 2 ويُوَفق 
للإصابة في قوله وفعله وحك,ه 3 ويُرَهدَهُ في الدنيا 3 ويَصْرقَهُ عن التعلق بها 3 والركون 
إلها » والاغترار بها ؛٠‏ ويُذَكرَهُ أنها فانية , والآخرةٌ آتية باقبة . والتأهبْ للباتي 
والإعراضصٌ عن الفاني » هو طريقٌ الحازمين ودَأْبُ عبادٍ الهه الصالحين . 


)0 رواه البخارى ١/1)‏ 4 كتاب (العلم) باب (قول النبي ود : « رب مَل أوعى من سَامِع) . 
حديث (77) بإسناده عن النبى ويد . قال : «فإن دماءكم وأموالم وأعراضّ يينكم حرام 
حرم يي أهدا ندل شيم هذا » ال جاده هذا الم الجاع الغائتي + وان الغاهد عي 
أن يبلعَ من هو أوعى له منه» . ورواه مسام )1١0/59(‏ كتاب (القسامة) باب (تغليظ تحريم 
الدماء والأعراض والأموال) حديث (1518) . 


مقدمة الإرعام الشووقا شرع رزب 0/9 


وينبغي أن يرَغْبَهُ في العلم ٠‏ ويُذكره بفضائله وفضائل العلماء » وأنهم 
ورثة الأنبياء » صلوات الله وسلامه عليهم » ولا رتبة في الوجوه أعلى من هذه . 

وينبغي أن يحنوٌ عليه ويعتني عمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده 3 ودر 
ع ولده فق الشفقة عليه ' 1 ولاقام عمصالحه 2 والصبر على جفائه وسوء أدبه 5 
ويعْذرَه فق سوءٍ أدب وجفوة تَعْرِضُ منه في بعض الأحيان 0 فإن الإنسان معرش 
للنقائص . 

وينبغي أن يحبٌ له ما يحبُ لنفسه من الخير » ويكرة له ما يكرهة 
لنفسه من الشرء ف ففي الصحيحين : (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه) 00 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «أكرمٌ الناس عَل » جليسي الذي 
يتخطى الناس ؛ حتى يجلس إلي » لو استطعثُ ألا يقعٌ الذباث على وجبه لفعلتُ») 
وفي رواية : «إ ن الذباب يقعٌ عليه فيؤذيني») . 

وينبغي امكو مقافة نا لس الع ؛ سبلا بإلقائه إلى مُبتغيه 
مُتلَطُما في إفادته طالبيع » مع رفق ونصيحة وإرشادٍ إلى المهمات وتحريض على حفظ 
ما يبذله لهم من الفوائد النفيسات ؛ ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون 
إليه إذا كان الطالث أهلاً لذلك , ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهّل له » ؛ لكلا يُفسدٌ عليه 
حاله 2 ل اا ا 

وينبغي ف كن اين ٠‏ بل يَلينَ لهم ويتواضع ٠‏ فقد أُمِرَ 
بالتواضع لآحاد الناس ٠‏ قال الله تعالى الزاحيض جناعك المزري 2 006 


(1) الحديث رواه البخارى في صحيحه )77/١(‏ كتاب (الإيمان) باب (من الإيمان أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه) حديث (1) , ورواه مسام فى صحيحة (70/1) كتاب (الإيمان) 
باب (الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسام ما يحب لنفسه من الخخير) 
حديث (40) . 


(؟) سورة الحجر الأية :88 . 


ُْْ/ مقرمة الإمام النووي لسرم الريزب 
وعن عاض بن حمار (رضي الله عنه) قال : قال رسول اسهوي : «إن الله أوحى 


إليَّ : انْ تواضعوا) رواه مسام (© وعن أبي هريرة (رضي الله 0 ن 1 الله 
كله قال : وما تقْضت ضدقة من:مال + وما زاد انه غيدًا بعفو إلا غَِرًا »وما 
تواضع أحدٌ لله إلا رفعّه الله) . رواه مسال 9) 5 

فهذا قْ التواضع بِْطلَق الناس 3 فكيف بهؤلاء الذين مم كأولاده؟ مع ما مم 
عليه من الملازمة لطلب العلم ؛ ومع ما لهم عليه من حق الصّحبة , وتَرَدُدهم إليه 
واعمادهم عليه ؟ وفي الحديث عن النبي كةْ : «لِينُوا لمن تعلمون ولمن تُتعلمون 
منه) () . وعن الفضيل بن عياض رحمه الله : «إن الله عز وجل يحب العالم 
المتواضع 3 ويبغضش العا الجبار 34 وَمَنْ تواضع لله تعالى ورّثه الحكمة» 5 

وينبغي أن يكون حريصًا على تعليمهم مع به مُؤْثرًا 0 
ومصالحه ما لم تكن ضرورة 3 ويرحب مم عند إقبالهم إليه ؛ لحديث أبي سعيد 
السابق 4 ويظهر لهم البشرَ وطلاقة الوجه ٠‏ 0- يحسن إلبهم بعلمه .وماله وجاهه بكسب 
التيسير , ولا يخاطب الفاضلٌ منهم باسمه بل بكنيته ونحوها ٠‏ ففي الحديث عن 
عائشة (رضي الله عنها) : «كان رسول اله ظْْ يُكْني أصحابّه إكرامًا لهم وتسنية 
لأمورهم» . 

وينبفي أن يَتَفَقدَّهم ويسأل عمن غاب منهم » وينبفي أن يكون باؤلاً وُسْعه في 
تفهيمهم 3 وتقريب الفائدة إلى أذهانهم 3 حريصًا على هدايتهم 3 يفم كل واحد 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (198/4؟) كتاب (الجنة وصفة نعيمها وأهلها) باب (الصفات التى 
يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار) برق (74) في (كتاب الجنة) (1870) عن مطرف 
ابن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار أحخي بني مجاشع قال قام ف فينا رسول الله و ذنات 
يوم خطيبا فقال : ..وفيه : «وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا 
يبع أحدٌ على احد)» . 

0( 5 مسلم في صحيحه )1١١1/4(‏ كتاب (البر والصله والآداب) باب (استحباب العفو 
والتواضع) برق (29084) . 

(؟) رواه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه )1١15/1(‏ . وانظر : إتحاف السادة المتقين 
(7/4؟) . موسوعة أطراف الحديث (491/7) . 


مقلرمة العام النووئي لع اليب -ل---- ببس ام 


بحسب فيه وحفظه فلا يُعطيه ما لا يحتمله ؛ ولا يَقْصُرُ به عما يحتملة بلا مشقة . 
ويخاطت كل واحد على قَدْرٍ درجته » وبحسب فهمه وهمته ‏ فَيَكْتَفِي بالإشارة لمن 
يفبمها فهما مقا ؛ ويوضم العبارة لغيره . ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرارٍ , ويذْكُر 
الأحكام مُوَضَّحَهَ بالأمثلة من غير دليل لمن لا يَنْحَفِظ له الدليلٌ » فإن جَبِلَ دليلّ . 
بعضها ذكَرَهُ له , ويَذْكْر الدلائلٌ لحْتَمِلِهَا ٠‏ ويَذْكر : هذا ما بينا ٠‏ على هذه المسألة 
وما يشيهها » وحكمّه حكمها وما يقاريها » وهو مخالف لها . ويذكر الفرقٌ بينهما , 
سد مسي ييا 
٠‏ ين الدليل الضعيف ؛ ٠‏ لعل يد به فيقول انر كناين يك 
ا 0 
هذا هو الصواب » وأما ما ذكره فلانٌ فَعَلَطٌّ أو فضعيفٌ , قاصدًا النصيحة لئلاً يُغتر 
بق 9 ند الوقن 
ويْبِيِنَ له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرمٌ غالبا ث كقولنا : إذا 
اجتمعٌ سببٌ ومباشرة قَدممَا المباشرةً © , وإذا اجتمع أصلٌ وظاهرٌ فنى المسألة 
غالبا قولان » وإذا اجتمع قولان : قدم* وجديدٌ فالعمل غالبا بالجديد إلا فى مسائل 
معدودةٍ . سنذكرها قريبا إن شاء اسه تعالى . 
وأن من قبض شيئا لغرضه ٠‏ لا يقبل قَولّهُ في الرد إلى المالك » ومن قبضه 
ل ل 0 الوة قط الحيية 
ن الأمينَ إذا فرط صَمِنَ . وأن العدالة والكفاية سْرطٌ في الولايات . وأن فرص 
ال 0 الحرحٌ عن الباقين وإلا أثموا كلهم 
بالشرط الذي قدمناه » وأن مَنْ مَلَكَ إنشاءً عَفْدٍ مَلَكَ الإقرار به » وأن النكاح 
والنست مبنيان على الاحتياط » وأن اليُخَصَ لا تباح بالمعاصى » وأن الاعتبارٌ في 


)١(‏ كا لحرض على القتال » الميسر لأسبابه » والمستحضر لآلاته فهذا هو السبب » والمنفذ للقتل 
المستعمل للآلة التى أحضرها (السبب) فهذا هو المباشر . وقد أوضحنا في الجنايات أن لا 
قصاص على السبب . وإنما يقع القصاص على المباشر إلا في أحوال بسطناها في الجزء السابع 
عشر . يعنى من ا مجموع شرح المهذب . (ط) من تعليقات المطيعي على الجموع . 


سلسسسس ببس عقرمة الإمام التووي شرع الوزب 


لمان باه أو العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف إلا أن يكون المستحلف قاضيًا 
فآستخْلفها له تعالى #الدعوى افقضقة إن الاتعفيان ننية القاضى أوانائئه إن كان 
ل ل 0 
قَفِيمَنَ تُعْتَبَر ينه ؟ وجبان 27 . وأن اليمين التى يستحلف بها القاضي لا تكون إلا 
بالهه تعالى وصفاته ٠‏ وأن الضمان يحب في مال اممف بغير حق سواء كان فكلا أد 
غيره » بشرط كونه مِن أهل الضمان في حق المتلّف عليه . 

فقولنا : مِن أهل الضان . احترازٌ من إتلافم الملم مال حَرْقِ ونَفْسَهُ 
وفكسنه . وقولنا دق عه احزاز من إتلاف السند نال سييده إلا أن يكون 
املف قائلاً خطأ أو شبه عمد ؛ فإن الدية على عاقلته 27, وأن السيند لآ شك :له 
م عبده ابتداءً » وفي ثبوته دَوَامًا وجهان . 


ن أضن المادات الطهارة اح الشة وك د مسكز + لحيوان على 
الطهارة 1 الكلت 00 3 ءَ أحدها : 
من الكتاب والسنة عه ران 3 ا الخال عند من ول به 6“ 
ويْبَينَ له أنواع الأقِيسَة ودرجاتها وكيفية استغار الأدلة 3 ويبين َل الأمر يقالن 4 
والعموم والمخصوص ؛ واجمل والبيّن ٠‏ والناستخ والمنسوخ . وأن صيغة الأمرٍ على 
وجوه 0 8 وآئه عند نجرده جل على الوجوب عند جماهير ا 0 


(1) انظر الوسيط في المذهب الشافعي (707/107) بتحقيقي بالاشتراك مع الدكتور أحمد محمود . 

() العقل : الدية . لأن مؤديها يعلقها بفناء أولياء المقتول يقال عقلت فلانا إذا أعطيت ديته ؛ 
وعقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته ؛ ويقال لدافع الدية : عاقل , لعقله الإبل 
بالعقل » وه ا حبال التي تفنى بها أيدي الإبل إلى ركبها فنشد بها . وعقلت البعير أعقله بكسر 
القاف عقلا . وجمع العاقل عَاقِلَةَ ثم عواقل جمع الجمع . والمعاقل الديات . 

3 للأمر أريع صيغ . وى : 

أ- صيغة فعل الأمر (افعل) كقوله تعالى : #أَقِ مٍالضلآة؟ . 
ب- الفعل المضارع المقترن بلام الأمر ٠‏ كقوله تعالى + #ث ليَفْصُوا تقر وفوا دوهي ولْطُوفُوا 

بالتيْت العتيق © [الحج : ؟ 


م 


مقدمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


الفقباء (© , وأن اللفظ مُحْمَل على عمومه وحقيقته » حتى يَرُدَّه دليل تخصيص 
عجار 
0-5-3 


أن أقسامَ الحم الشرعي حمسة : الوجوبث 3 والتّدْب 2( والتحريم” ( والكراهة 

ا 3 وينقسم باعتبارآ خرّإلى كيح وفاسد 9 
فالواجب : ما يدم تاركه شرعا على بعض الوجوه . احترازا من الواجب الموَسّمٍ 
والخّير» وقيل : ما يَسْتَحِق العقاب تاركه , فهذان أحمٌ ما قبل فيه . 
والمندوبُ : ما رَجَحَ فعلّه شرعا وجاز تركه . 
وا نحرّمُ : ما يدم فاعله شرعا . 
والمكروه : ما تَبَى عنه الشرعٌ نبيًا غير جازم . 
والمباح : ما جاء الشرعٌ بأنه لا فَرْقٌ بين فِعْلِهِ وترركه في حق المكلف . 
والصحيحٌ من العقود ما تَوَنِّتِ أثره عليه » ومن العبادات ما أَسْقَطٌ القضاءً : 
والباطلُ والفاسدُ خلاف الصحيح . 

ويْبَيّنَ له جْمَلاً من أسماء المشهورين من الصحابة (رضي لوعن جميهم) فَن 
بعدهم من العلماء الأخيار 3 وأنساهم 4 وكتاهم وأعصارهم وطيف حكاياتهم 
ونوادرهم 2 وضبطر المشكل من أضابيع وصفاتهم 4 معرالدية من ذلك » ل 
من الألفاظ اللغوية والعُرْفية المتكررة فى الفقه صَبَطًا لَشْكِلِها وخَفِي معانهها ٠‏ فيقول: 


- ج- اسم فعل الأمر . كقوله تعالى :لعَلَيكُر أَسُمكْر 4 [المائدة : ]1١5‏ . 

د- المصدر النائب مناب فعله ٠‏ كقوله تعالى : 9وَيالوِدَننٍ إخسّانًا؟ [البقرة :8] ٠‏ فتقدير 
الآية: وأحسنوا بالوالدين إحسانًا . وهناك أيضًا الججلة الخبرية المراد بها الإنشاء كقوله تعالى : 
#وَسن دَخَلَمْ كَانَآبِئًا ؟ [آل عمران : 37] والمراد به الأمر : أي من دخل البيت الحرام 

فأمنوه . 

)١(‏ انظر في ذلك : العدة في أصول الفقه للقاضى أبي يعلى الحنبلي (4/1؟؟) » المستصفى للإمام 
الغزالي (1/؟4) ؛ البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين (011/1) الإحكام للآمدي 
(145/5) . الإحكام لابن حزم (515/1) » المسودة لآل تيمية ص )1١0(‏ » شرح تنقيح 
الفصول للقرافي المالي (15) . 


85م 


مقدمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


هي مفتوحة ؛ أو مضمومة , أو مكسورة . مخففة أو مشددة . ممموزة أو لا ؟ , 
عربية ؛ أو عجمية , أو مُعَرّبةٌ - وهي التي أصلها عجمئٌ وتكامت بها العرب - 
مصروفة أو غيرها , مُشْتَفَةٌ أم لا ؟ مشتركة أم لا ؟ . مترادفة أم لا ؟ , وأن 
المهمورٌ والمشدَّد يُحفَقَانٍ أم لا . وأن فيها لغة أخرى أم لا ؟ . 

وِيْبِينَ ما ينضبطٌ من قواعد التصريف , كقولنا : ما كان على فَعِلَ بفتح 
الفاء وكسر العين فضَارعٌة : يَفْعَل بفتح العين إلا أحرفا جاء فيين الفتح والكسرٌُ من 
الصحيح والمعتل ٠‏ فالصحيحٌ دونَ عشرة أحرفم . كنَعِمَ أو يَئْسَ وحَسِب ., والمعتل 
كوَيِرَ وبق ٠‏ ووَرِمٌ » ووَري الرَنْدُ » وغيرهن . 

وأما ما كان من الأسماء والأفعال على فيل بكسر العين جاز فيه أيضا 
إسكائها مع فتح الفاء وكسرها فإن كان الثاني أو الثالث حرف حَلّق () جاز فيه وجه 
رابع : فل بكسر الفاء والعين . ١ ٠‏ 

000 وإذا وقعث مسألة غريبة لطيفة . أو هما يُسَألُ عنها في المعَايَاة © , مَيَيَهُ عليها 
وعرّفه حالها في كل ذلك ٠‏ ويكونُ تعليمه إِيّاهم كل ذلك تدريجا شيئا فشيئا لتجتمع 
لهم مع طول الزمان جْمَل كثيرات . 

. وينبغي أن يحَرصَّهم على الاشتغال في كل وقت , ويطالتهم في أوقات 
بإعادة محفوظاتهم ويسألهم عمّا ذَكَرَهُ لهم من المهِكَاتٍ » فمَن وَجَدَهُ حافظا مُرَاعِيا له 
أَكْرْمَهُ وأثنى عليه » وأشاعٌ ذلك . ما لم يخ فسادَ حاله بإعجاب ونحوه » ومن 
وجده مُقَصوًا عَتَّمَهُ إلا أن يخاف تَنْمِيرَهُ » ويُعِيِدَهُ له حتى يحفظّه حفظا راسخا » 
ويُنْصِفَّكُم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضّهم وإن كان صغيرا , ولا يَحْسْدُ أحدًا 
منهم لكثرة تحصيله . فَالحَسَدُ حرامٌ للأجانب وهنا أشد , فإنه 9 يمنزلة الوالد , 
وفضيلتُه ©) يعود إلى مُعَلِهِ منها نصيبٌ وافر ؛ فإنه مُربيهِ » وله في تعليمه وتخريجه 
في الآخرة القوابُ الجزيل ١‏ وفي الدنيا الدعاء التعمن والنناة اليل :. 


)00 وى ستة أحرف : الحممز والهاء والعين والحاء والغين والمخناء 5 
)١(‏ والمعاياة : أن تأتي بشيء لا يُيِتَدَى له . مختار الصحاح ص (4977) . 
(؟) أي : المعام . | (:) أي : فضيلة التاميذ . 


مقع السام لقي شرع اليب .تت تا 


وينبغي 3 يُقَدمَ في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبقٌ فالأسبق . لا يقدمه في 
أكثر من دَرْس إلا برضاء الباقين » وإذا ذكر لهم درسا تَحَرّى تفهيمهم بأيسر الطرق » 
ويَذكرَهُ مُتَرَسِلاً مُبِينًا واضحًا . ويكررّ ما يُشْكِل من معانيه وألفاظه , إلا إذا وثق بأن 
جميع ا حاضرين يفهمون بدون ذلك . وإذا لم يصل البيان إلا بالتصريح بعبارة يُسْتَحى 
في العادة مِن ذكرها َلَيذْكْهَا بصريع اسمها , ولا يمنعه الحياءً ومراعاةٌ الآداب من 
ذلك ؛ فإن إِيضّاحَها أهمٌ من ذلك . وإنما يُستحب الكناية في مئل هذا إذا علم بها 
اللقصود علما جليًا » وعلى هذا التفصيل يُحْملُ ما ورد في الأحاديث من التصريح في 
وقت والكناية في وقتر . 

ويوّخْرَ ما ينبفي تأخيرهُ » ويُقَدمٌ ما ينبغي تقديُهُ ويقف في موضع الوقفم , 
ويصل في موضع الوصل . 

000 001 
الصلاة ‏ ويَقُعدَ مستقبلا القبلة على طهارة , مُتَربعَا إن شاء » وإن شاء مَحْتَبِيًا وغير 
ذلك » ويجلس بوقار , وثيابه نظيفة بِيضٌ », ولا يعتني بفاخر القياب » ولا يَقَتَصِرَ 
على خُلق يُنْسبٍ صاحبّه إلى قِلَّةْ المروءة » ويحَسَ خُلَقَه مع جلسائه ويوقرٌ فاضلّهم 
ِعِلّم أو سِن أو شرف أو صلاح ونحو ذلك » ويتلطف بالباقين » ويرفع مجلس 
الفضلاء ‏ ويكرتهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام » وقد يُنْكِرُ القيام من لا تحقيقٌ 
عنده » وقد جمعتٌ جزءا فيه الترخيصٌ فيه ودلائله » والجواب عمّا يُوم” كراهتة . 

» وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة‎ ٠ وينبغي أن يصون يديه عن العبث‎ ٠ 
ويلتفت إلى الحاضرين التفانًا قَصْدًا. بحْسَب الحاجة للخطاب . ويجلس في موضع يبِرْرُ‎ 
ثم يُبِسَمِلَ ويحْمَدَ‎ ٠ فيه وجُه لكلهم . ويُقَدمَ على الدرس تلاوةً ما تيسر من القرآن‎ 
الله تعالى » ويُصَليٍ ويُسَلمَ على النبي وه ثم يدعو للعاماء ء الملاضين من مشايخه‎ 
ووالديه والحاضرين وسائر المسامين » ويقول : «حسبنا اه ونعم الوكيل ؛ ولا حول‎ 
ولا قوة إلا باهه العلى العظيم » اللهم إني أعوذ بك من أ د اضل أواصل ؛ أوارة‎ 
. أو أَرَلّ » أو أَظْم أو أَظّْ » أو أَجْبَلَ أو يُجْهَلَ عَلكَ»‎ 

فإن ذَكَرَ دروسا قَدَّمْ أهمّها » فيقدمَ التفسير , ثم الحديت ء ثم الأصول ,ثم 
المذهب . ثم الخلاف . ثم الْجَدَلَ . ولا يَذْكْرَ الدرس وبه ما يزجه كرض . أو جوع 


كم 


مقرمة الإمام النووي لسع ا يذب 


أو مدافعة الحَدّث . أو شدَّةٍ فرح وغم . ولا يُطَّولَ جلسّه تطويلا يملهم أو يمنثهم فهم 
بعض الدروس أو ضبطها ؛ لأن المقصود إفادتم وضبطهم . فإذا صاروا إلى هذه 
الحالة فاته المقصود . وليكن مجلسّه واسعًا . ولا يرفع صوتّه زيادة على الحاجة . ولا 
يخفصّه خفضًا يمنغ بعصّهم كمال نمه » ويصونّ مجلسّه من اللغطر , والحاضرين عن 
سوءٍ الأدب في المباحفة ؛ وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطّف في 
دفعه قبل انتشاره ؛ ويُذَكرَهم أن اجماعنا ينبغي أن يكنون لله تععالى قلا يليق يننا 
المنافسة والمشاحنة » بل شُأنَا الرفقٌ والصفاء واستفادةٌ بعضنا من بعض . واجتاغٌ 
قلوبنا على ظبور الحق وحصول الفائدة . 

وإذا سأل سائلٌ عن أعجوبة فلا يسخرون منه , وإذا سْيْلَ عن شيء لا يعرفه 
أو عَرَض في الدرس ما لا يعرفه » فليقل : لا أعرفه , أو : لا أتحققه ولا يَستتكف 
عن ذلك ء ٠‏ ين بام العام أن يقول فيا لا يعم : لا أعم ؛ أو : السه أعلم . فقد قال 
0 : يا أيها الناس مَن عَلِمَ شيئا فأيقل به » ومن لم يعلم 

: الله أعلم ٠‏ فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم : اسه أعلم ؛ قال اله تعالى 
0-0 : قل ما أَسألْكْرعَلَنِيٍ ين أجْرٍ وَمَا أتاين للمتَكلفِينَ © (' رواه 
البخاري () . وقال عمر بن المنطاب رضى الله عنه : لاض الكل وا 
لبا 


وقالوا : ينبغي للعالم أن يُوَرَتَ أصحابّه : لا أدري . معناه يُكْثْرُ منهاء وليعلم 
أن مُعْتَقَدَ احققين أن قول العالم : لا أدري ٠‏ لا يَصَعْ منزلته » بل هو دليل على 


: سورة ص الآية‎ )١( 
7 © (؟) رواه البخاري في صحيحه (4:5/4) كتاب (التفسير) باب لوَيَاأَنَا مِنَ التَكلنِينَ‎ 
بإسناده عن مسروق قال : دخلنا على عبدالله بن مسعود قال : يا أيها الناس من‎ )404( 
ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم ؛ فإن من العام أن يقول لما لا يعلم : الله‎ ٠ علم شيا فليقل به‎ 
. الحديث‎ 
(؟) هذا الأثر رواه البخاري في ححيحه (79/15؟) كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب (ما‎ 
يكره من كثرة السؤال ...) برقم (7195) بإسناده عن ثابت عن أنس قال : كنا عند عمر‎ 
. فقال : نهينا عن التكلف‎ 


مقرمة الإمام النووي لسرم ا يذب 


24 


عِظَّم عَحَلهِ » وتقواه » وكمال معرفته ؛ لأنَّ المتمكن لا يضره عدمٌ معرفته مسائل 
معدودة . بل يُسْتَدّلُ بقوله : لا أدري على تقواه , َكل لا يمجازف في فتواه وإنما 
َي من «لا أدري» مَنْ قَلّ عائه ؛ وفَصْرَتْ معرفته ٠‏ وضعفت تقواه ؛ لأنه يخاف 
- لقصوره - أن يسقط من أعين الحاضرين » وهو جبالةٌ منه » فإنه بإقدامه على 
الجواب فيا لا يعامه يبو بالإثم العظيم , ولا يرفعه ذلك عتا عرف له من القصور , 
بل يُسْتَدَل به على قصوره ؛ لأنَا إذا رأينا امحققين يقولون في كثير من الأوقات لا 
أدري ؛ وهذا القاصر لا يقولها أبدًا عَلِمْنَا أمهم يتورّعون لِعِلْمِهِم وتقواهم وأنه يجازف 
لجهله و دينه » فَوَقعَ يا ف عنه » واتّصف ما احترز منه ؛ لفساد ييه وسوء طوينه 
وفي الصحيح عن رسول الله وه : «المتشبع بما لم يُغط كلآبس نَوْنٍ رُور» 9 . 
نصل 

وينبغي لامعام أن يطرح على أصحابه ما يراه من مُسْتَفَادٍ المسائل » ويختبر 
بذلك أفهاءَم ويُظهِرَ فضل الفاضل ويُتني عليه بذلك » ترغيبا له وللباقين في 
الاشتغال والفكر في العلم وِلِيَتَدَرَبُوا بذلك ويعتادوه » ولا يُعَنف مَن غلط منهم في 
كل ذلك إلا أن يَرى تعنيفه مصلحة له ١‏ وإذا فرغ من تعليمهم او إلقاء درس علهم 
أْمَرَهُمْ بإعادته » ليرسعخ حفظهم له » فإن أشكل علهم منه شيءٌ ما ء عاوَدوا الشيحّ 
في إيضاحه . 

فصل 

ومن أهم ما يُؤْمَرُ به ألا يتأدّى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره » وهذه 
مصيبة يُبْتَى بها جهلة المعامين لغباوتهم وفساد نِيَّيِمَ ٠‏ وهو من الدلائل الصريحة على 
عدم إرادتهم بالتعليم وجة الله تعالى الكريم ؛ وقد قدّمنا عن على (رضي الله عنه) 
الإغلاظٌ في ذلك والتأكيدَ في التحذير منه . وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلاً فإن كان 
فاسقًا أو مبتدِعًا أوكثير الغلط ونحو ذلك فَليُحِدَرْ من الاغترار به » وبالله التوفيق . 


)١(‏ الحديث رواه البخارى في صحيحه )١5١8/9(‏ كتاب (النكاح) باب (المتشبع لما لم ينل » وما 
ينبى من افتخار الضرة) برقم (0119) عن هشام حدثتني فاطمة عن أساء أن امرأة قالت : 
يا رسول الله » إن لي ضرة ؛ فهبل علي جناح إن تشبغتُ من زوجي غير الذي يعطيني ؟ فقال 
رسول الله وو : المتمَبَعُ ما لم يط كلابس ثوب زور» 
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امب (ول ب (التعام 


أفنا آواية 2 نفسه ودرسه فكآداب المعام ؛ وقد أوضحناها . وينبى أن يُطهرٌ 
قله من الادناس ليض ليضلح بقبول العام وحفظه واستغاره » ففى الصحيحين عن رسول 
الله كل : «إن في الجسد مضغة إذا صَلَّحَتْ صَلَّحَْ الجسدُ كله » وإذا فسّدت فسَّد 
الجسدُ كله ألا وهي القلب» (0 : 


وقالوا ٠:‏ تطبيب القلب للعام كتطبيب الأرض للزراعة ١‏ 


وينبغي أن يقطعٌ العلائقٌ الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل ٠‏ ويَرْضَّى 
باليسير من الْقَوت » ويصيرٌ على ضِيق العَيْش . 

قال الشافعي (رحمه اله تعالى) : لا يطلب أحدٌ هذا الع بالمّكٍ 0 
يم ٠‏ ولكن من طلبه بذّل النفس ؛ وضيق العيش ‏ وخدمة العلماء ف . وقا 
أيضا : لا يُدْرَكُ العلمُ إلا بالصبر على الذل . وقال أيضًا تلح ملب را 
عن ٠‏ فقيل : ولا الغنئ المكفِئْ ؟ فقال : ولا التي المكفيُ . وقال مالك بن أنس 
(رحمه الله) : لا يبلغ أحد مِن هذا العلم ما يريد حتى يَصُرٌ به الفقرٌ . ويُوثرَهُ على 
كل شيء 7). وقال أبو حنيفة (رحمه الله) : يُستعان على الفقه بجمع الْهّم ٠‏ 
ويستعان على حذف العلائق باخذ اليسير عند الحاجة ولا يرد . 

وقال إبراهيم الآجرِيٌ 9 : مَن طلب العلم بالفاقة ورت الفهم . و 
الخطيب البغدادي في كتابه (الجامع لآداب الراوي والسامع) : يُستحب للطالب أن 
يكون عَرَيَا ما أمكنه » لثلا يقطعه الاشتغالُ بحقوق الزوجة . والاهمامٌ بالمعيشة , 


(1) الحديث رواه البخاري في صحيحه (108/1) كتاب (الإيمان) باب (فضل من استيرأ لدينه) 
برق (؟0) . ومسام في ححيحه (11!1/5) بر (1699) . 

(0) أي : يؤثر العام على كل شيء . 

(؟) الآجريون عِدَّتهم خمسة كما في متشابه الأسماء للذهبي ؛ وينسبون إلى صناعة الآجر » وليس 
أحد منهم من رجال الستة ؛ وقال ابن خلكان في ترجمته أبي بكر الآأجري نسبة إلى قرية من 
قرى بغداد يقال لها : آجْر (ط) . 


/ 
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عن إكمال طلب العلم , وَاحْتّحّ بحديث : «خيرك بعد المائتين خفيف المَاذ وهو 
الذي لا أهل له ولا ولد» 7 . وعن إبراهيم بن أده (رحمه اس) () : ١مَن‏ تعوّد 
أفخادً النساء لم يُفلح) , يعنى اشتغل بهن . وهذا في غالب الناس لا الخواص . 
وعن سفيان الغوري : إذا تزوج الفقيهُ فقد ركب البحرًء فإن وَلِدَ له فقد كبر به . 
وقال سفيانٌ لرجل : تَرَوَّجْتَ ؟ فقال : لا , قال : ما تدري ماانت فيه من 
العافية . 

وعن بشر الحافي (رحمه السه) 9 : من لَمْ يج إلى النساء فليتق اله ؛ 
لا يأل أخادهن . قلت : هذا كله موافِقٌ لمذهبنا » فإن مذهينا أن مَن لم يحتج 
إلى النكاح اسْتحِبٌ له تركه » وكذا إن احتاج وعرّ عن مؤنته 9! , وفي الصحيحين 


)١(‏ موضوع : أورده ابن كثير في البداية والنهاية (80/17؟) » والهروى فى الأسرار المرفوعة في 
الأخبار الموضوعة (71//1) » والطرابلسى فى الكشف الإلهى عن شديد الضعف والواهى 
(/5؟) . : 

(؟) هو إبراهيم بن أدهم بن منصور ٠‏ التميمى البلخي أبو إسحاق ‏ زاهد مشهور كان أبوه من أهل 

' الغنى في بلخ . فتفقه ورحل إلى بغداد . وجال في العراق والشام والحجاز . وأخذ عن كثير 
من علماء الأقطار الثلاثة . وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحن 
ويشترك مع الغزاة في قتال الروم . وجاءه إلى المصيصة (من أرض كيليكيا) عبد لأبيه يحمل 
إليه عشرة آلاف درهم ويخبره أن أباه قد مات في بلخ وخلف له مالا عظيا » فاعتق العبد 
ووهبه الدراهم وم يعبأ بمال أبيه . توفي سنة (171) ه . انظر ترجمته في الأعلام (71/1) ومن 
مصادره : البداية والنهاية (١0/9؟1)‏ » حلية الأولياء (317/10؟) . 

(؟) هو بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي » أبو نصر , المعروف بالحافي ولد سئة 
(16) ه من كيار الصا حين . له في الزهد والورع أخبار » وهو من ثقات رجال الحديث » 
من أهل « مرو» سكن بغداد وتوفي بها . قال المأمون : لم يبق في هذه الكورة أحد يستحبى 
منه غير هذا الشيخ بشر بن ا حارث .انظر في ترجمته الأعلام (؟/04) . ومن مصادره : 
وفيات الأعيان )90/١(‏ . صفة الصفوة (185/1) , حلية الأولياء (3/8؟5) . 

(:) وقد ذهب عامة الفقهاء إلى أن النكاح واجب على من وجد أهبته ؛ ويخشى العنت إن لم 
يتزوج ١‏ أما القادر على مئونته » ولا توق نفسه إليه ٠‏ ولا يحخثى على نفسه الوقوع في الحرام 
- إن لم يتزوج - فهذا مختلف في حكمه : فمذهب الشافعية : أن النكاح في حق مثل هذا 
مباح ؛ وأن التخلي للعبادة أفضل له . انظر مغني امحتاج (؟/119) . 2-000 
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عن أسافة بن زيك (ك الشدعينا عن الى كل قال : (ما تركثُ بعدي فتنة هي 
ا 0 ' وفي يح مسام عن أبي سعيد الخدري (رضي الله 
عنه) عن النبي كه قال : ن الدنيا خُلْوَةٌ خَضِرَةٌ ٠‏ وان أله مُسْتَخْلِفُم فهها فينظر 
كيف تعملون 3 0 3 واتقوا النساء 3 فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء» 09 ٠‏ 

وينبغي له أن يتواضع للعام والمعلم , ؛ فبتواضعه يثاله ( وقد مون بالترامع 
مطلقا فبَهُنًا أولى ( وقد قالوا : 

العم حربٌ للفتى المتعالبي كالسّيل حربٌ للمكان العالي 

وينقاد ا ِ ويشاورّه في أموزة 3 ويأئية بأمره كما ينقاد المريض لطبيب 
حاذق 2 34 وهذا أو لتفاوت مَرْتَبِمَا . 

قالوا : ولا يأخذٌ العلم إلا من كملث أَهْلِيِئُهُ ٠‏ وظهرت ديانئه » وتحققّت 
معرفته واشتهرت صيانثه وسيادثه . فقد قال ابن سيرين( ومالك وخلائقٌ من 


- ومذهب الحنفية : أن التكاح مندوب في حق مثل هذا » وهو قول المالكية والحنابلة » وهو 
ظاهر قول الصحابة وفعلهم . وعن الإمام أ<مد رواية أن النكاح في حق مثل هذا واجب . 
وهو مذهب الظاهرية . انظر : المبسوط للإمام السرخسي (194/5) ٠‏ مقدمات ابن رشد مع 
المدونة (؟/19) . الكافي في فقه أهل المدينة المالى لابن عبد البرص (199) ٠‏ المقنع في 
مذهب الإمام أحمد ص (03؟) . المغنى لابن قدامة (457/7) . المحلى لابن حزم (450/9) 

)0 الحديث رواه البخاري في صحيحه (41/9) كتاب (النكاح) باب (ما يتقى من سوم المرأة » 
وقوله تعالى : 9إنْ من أَزوَاجِكُر وَأْاوكْ رعَرُوا كيز © برقم (001) . ومسلم في صحيحه 
)2١907/(‏ برقم (9740) . والترمذي في سننه (10/0) برق (528) . وابن ماجه في سننه 
(كل/ه؟؟) بر (5994) . 

69 الحديث رواه مسلم في صحيحه )٠١98/14(‏ كتاب (الذكر و الدعاء والتوبة والاستغفار) باب 
(أكثر أهل الجنة الفقراء » وأكثر أهل النار النساء » وبيان الفتنة بالنساء) برقم (745؟) . 
والترمذي في سننه (415/5) برق (191؟) . وابن ماجه في سنته (؟0/1؟15) برق (03-) . 

(9) هو عد بن سيرين البصري »2 لي بالولاء . أبو بكر ولد سنة نل ه إمام وقته في 
علوم الدين بالبصرة . تابعي من أشراف الكتاب مولده ووفاته بالبصرة نشأ بزازا » في أذنه صمم 
وتفقه وروى الحديث . واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا واستكتبه أنس بن مالك » بفارس ٠.‏ - 
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السلف : هذا العه دينٌ فانظروا عمّن تأخذون ديتم . 

ولا يكفي في أهليّة التعليم أن يكون كثيرٌ العلم » بل ينبئي مع كثرة علمه 
بذلك الفن كوثه له معرفة في الججلة بغيره من الفنون الشرعية » فإنها مرتبطة ؛ 
ويكون له دُرْبَةٌ ودين وخُلّق جميل وذهنٌ صحيح , واطلاعٌ تام . 

0 0 تأخذ 02 م أَخْذه له من بعلون الكتب من غير قراءة 
م 1 

وينبغي أن ينظرّ معلّمَهِ بعين الاحترام ويعتقدّ كمال أهليته » ورجحانه على 
أكثر طبقته » فهو أقرب إلى انتفاعه به » ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه . 

وقد كان ب بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدّق بشيء وقال : اللهم 
اسَْرّر عيت معلمى عنى , ولا تُذْهِبِ بركة علمه مني ٠‏ وقال الشافعي (رحمه اسه) 
كذ أصق الوم بد مك لبعد صن مي 00 
الي لاوا ل 
عاد » فعاد لمثل ذلك . فقال : أَتَسْتخف بأولاد الخلفاء ؟ فقال شريكٌ : لا ولكن . 


- وكان أبوه مولى لأنس . ينسب له كتاب (تعبير الرؤيا) ذكره ابن النديم . وهو غير (منتخب 
الكلام في تفسير الأحلام) المنسوب إليه أيضا » وليس له , توفي (رحمه الله) سنة )1١(‏ ه 
انظر في ترجمته الأعلام (164/9) . ومن مصادره : تهذيب الهذيب (14/4؟) . وفيات 
الأعيان )107/1١(‏ 

(1) هو حمدان بن جد بن سلمان الأصفهاني توفي بالكوفة روى عن شريك وغيره . (ط) . 

(؟) هو شريك بن عبد الله بن الحارث النخمى الكوفي ؛ أبو عبد الله . ولد سنة (95) ه . عالم 
بالحديث ؛ فقيه . اشتهر بقوة ذكائه وسرعة بديهته . استقضاه المنصور العباسي على الكوفة 
سنة (105) ه ء ثم عزله وأعاده المهدي . فعذله موسى الهادي . وكان عاك في قضائه . 
مولده في بخارى . ووفاته بالكوفة سنئة (177) ه . انظر ترجمته في الأعلام للزركلي 
(/136) . ومن مصادره : تذكرة الحفاظ (١15/1؟)‏ . وفيات الأعيان (15/1؟) . ْ 
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القلة أل عند النه قغالل عن أن أحقة 6ن جد رن يتقان ريك انا 
يُطلب العلا . : 

وعن علي بن أبي طالب (رضي الله تعالى عنه) قال : مِن حق العالم عليك 
أن تسلمُ على القوم عامة وتَخْصَّهُ بالتحية , ٠‏ وأن تجلس أمامه » ولا تُشِيرَنّ عنده 
بيدك . ولا تَعْمَدّنَ بعينك غيره ؛ ولا تقولنٌ : قال فلانٌ خلاف قوله ولا تغتابنَ 
ل ار م اد 


وم آأداب الم أن يعصرىا رص فى عدر وإن خالف أي نه نفسه 2 1 

للش . وألا 000 ا 5 4 .وإذا 0 جماعة ل 0 وشيم 4 

ن يدخل كامل الهيئة 2 ٠‏ فارع القلب من الشواغل » متطهرا متنظفا بسواكر » 

ل ظفْرٍ » وإزالة كريه رائحةَ » ويسم على الحاضرين كلهم بصوت يُسْيهم 

إسماعا محّقا ٠‏ ويخصسش الشيحّ بزيادة إكرام 3 رودت علص ادا انصرف ٠‏ فقى 

الحديث اليه بذلك 3 ولا التفات إلى م اكه 3 وقد أ وض هذه المسألة 
في كتاب الأذكار (© . 


ولا يتخطى رقاب الناس » ويجلس حيث انتهى به انمجاش إلا أن يُصرح له 
الشيحٌ أو الحاضرون بالتقدّم والتخطي ١‏ أو يَغْلمَ من حالهم إيغارٌ ذلك ؛ ولا يُقِيمْ 
أحدًا من مجلسه , فإن آثره غيرُه مجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة 
الحاضرين» بأن يَقْربِ من الشيخ ٠‏ ويذاكره مذاكرة ينتفع الحاضرون بها ولا يجاس 
وسط الخلقة إلا لضرورة ولا بَيْنَ صاحبين إلا برضاهما » وإذا فسِح له قَعَدَ وضّمّ 
نفسَه ؛ ويحرص على القرب من الشيخ ليفهم كلامّه فهما كاملا بلا مشقة » وهذا 


(1) الحديث رواه أبو داود في سننه (87/0؟) برق (0108) . والترمذي في سننه (70/0) كتاب 
(الاستئذان) برقم (1707) عن أبى هريرة أن رسول الله ويدٌ قال : « إذا انتهى أحدء إلى 
مجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من 
الآخرة » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث أيضًا عن ابن عجلان 
عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن البي وك . 


مقع الإيام الشو وا شرع ايوبا ص7تبببب ا #ف 


بشرط أن لا يرتفعَ في انجلس على أفضل منه . ويتأدّب مع رفقته وحاضري 
امجلس ؛ فإنّ تَأَدْبَهُ معهم تَأدْبٌ مع الشيخ . واحترامٌ نجلسه . ويقعدّ قِعْدَةَ المتعامين 
لا قعدة المعلمين . ولا يرفعَ صوتّه رفعا بليغا من غير حاجة , ولا يضحك ولا يكثرٌ 
الكلامٌ بلا حاجة . ولا يعبت بيده ولا غيرها , ولا يلتفت بلا حاجة ؛ بل يُقَبل 
على الشيخ مُضْغِيًا إليه » ولا يسبقه إلى شرح مسالة او جواب سؤال إلا أن يَعْمٌ من 
حال الشيخ إيثار ذلك . لِيَسْتَدِلَ به على فضيلة المتعام . 

ولا يقرأ عليه عند شُفْلٍ قلب الشيخ وَمَلَلِه وغمه , وتُعاسه واستيفازه , 
موضعه إلا أن يعلم مِن حاله أنه لا يكرهه . ولا يُلحَ في السؤال إلحاحا مُضْجرا , 
ويغتنم سؤالّه عند طِيب نفسه وفراغه » ويتلطفٌ في سؤاله » ويحسن خطابه .ولا 
يستحى من السؤال عما أشكل عليه » بل يستوضحه أكمل استيضاح » فمَن رَقَ وجبُه 
رَقَ عامّه » ومن رق وجيُه عند السؤال ظبر نقصّه عند اجتاع الرجال . 

وإذا قال له الشيخ : أفهمت ؟ فلا يقل : نعم » حتى يتضح له المقصود 
إيضاحا جليَا » لثلا يكذب ويفوته الفهم . ولا يستحي من قوله : لم أفهم ؛ لأن 
استثباته يحصلٌ له مصالح عاجلة وآجلة » فمن العاجلة : حفظه المسألة » وسلامئه 
من كذب ونفاق » بإظهاره قَبِمَ ما لم يكن فَِمَه . ومنها اعتقادُ الشيخ اعتناءه ورغبتّه 
وكمال عقله وورعه ( وملكه لنفسه وعدم نفاقه ؛ ومن الآجلة : ثبوتٌ الصواب 
فى قلبه دائما » واعتيادٌه هذه الطريقة المضية » والأخلاقٌ الرَضِيّة . 


وغن الخليل بن أحمد (رحه اببه) () + متزلة الجهل + بين الحياء والأنفة . 


)١(‏ هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدى اليحمدى , أبو عبد الرحمن » ولد 
سنة )٠٠١(‏ ه . من أئّة اللغة والأدب ؛ وواضع علم العروض ؛ أخذه من الموسيقى وكان 
عارفا بها . وهو أستاذ سيبويه النحوي . ولد ومات في البصرة » وعاش فقيرا صابرا . كان 
شعث الرأس . شاحب اللون » قشف الهيئة » متمزق الغياب » متقطع القدمين . مغمورا في 
الناس لا يعرف , له كتاب (العين) في اللغة و (معاني الحروف) و (جملة آلات العرب) و 
(العروض) و (النقط والشكل) و (النغم) توفي سئة (170) ها ء انظر ترجمته في الأعلام 
للزركلي (15/9؟) ء. ومن مصادره : وفيات الأعيان (77/1؟١)‏ إنباه الرواة (741/1) . 
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وينبغي إذا سمع الشيح يقول مسألة ؛ أو يحكي حكاية وهو يحفظها ٠‏ أن يُصفي لها 
إصغاء مَنْ لم يحفظها , إلا إذا عام من حال الشيخ إِيثارَهُ عامه بأن المتعام حافظها . 

وينبغي أن يكون حريصًا على التعلم , مواظبًا عليه في جميع أوقاته ليلا 
نا اء حَصَرًا أو سفرا » ولا يُذْهِتٍ من أوقاته شيئا في غير العلم ؛ إلا بقدر 
الضرورة 3 كل ووم قَدُرًا لابد منه ( ونحوهما كاستراحة يسيرة لإزالة الملل 3 وشبه 
ذلك من الضروريات لل بعافل من . أمكنه درجه ورثة الأنبياء ثم فوَئها )وقد قال 
الشافبي (رحمه الله) في رسالته : وحقٌّ على طلبة العلم بلوع غاية جبدم ف 
الاستكثار من علمه ؛ والصيرٌ على كل عارض دون طلبه . وإخلاصٌ النية لله 
تعالى في إدراك علمه اك ! 0 إلى الله تعالى في العون عليه) . 0 
أوائل مواقيت الصلاة 1 

قال الحنطيب البغدادي : أجود أوقات الحفظ الأسحار ٠‏ ثم نصف الهار ثم 
الغداة 3 00 الليل 3 لك ا 3 ووقت ا 00 من وقت 0-0 
محموذ الحفظ بحصضرة ة النبات 3 وا منضرة 3 والأمار 3 وقوارع الطرق 0 5 8 ت 
غالنا حاو القلبه , 

وينبفي أن يصبرٌ على جَفْوَةٍ شيخه . وسوء خُلقه » ولا يصدّه ذلك عن 
ملازمته واعتقادٍ كماله » ويتأُولَ لأفعاله التي ظاهرها الفسادُ تأويلات صحيحة » فما 
يَعْجِرُ عن ذلك إلا قليلٌ 'التوفيق . 

وإذا جفاه الشيحٌ ابتدأ هو بالاعتذار , وأظبر أن الذنب له , والعَثب عليه 
فذلك أنفعٌ له دينا ودنيا » وأبقى لقلب شيخه . وقد قالوا : مَن لم يصبر على ذل 
التعام بقى عمره في عماية الجهالة » ومّن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا . 
ومنه الأثر المشبور عن ابن عباس. رضي الله عنبما : «ذلِلْتُ طالبا فَعَزِزْتُ مطلوبا» . 


() الأثر رواه مسلم في صحيحه (18/1؟) كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب (أوقات 
الصلوات الخس) برق (715/106) . 


مقرمة الإمام النووي لسر ا يزب 6 


ومن آدابه : الح والأناةُ . وأن يكون هِمَّنْهُ عالية » فلا يرضى باليسير مع 

ن الكثير » وأن ن لا يُسَوفَ في اشتغاله » ولا يؤخرَ تحصيلٌ فائدةٍ وإن قَلَتْ إذا 
الو أىة حضولا بعنساعة. أن لتاخير افاج كولاه الوم 
الاق خضل بعيزها ازوعن الربيع قال : «لمأر الشافى آكلا بهار » ولا ناتئما بليل ؛ 
كسام بالتسنتي ولا حمسا 'تققنداها لز شدي غافة الدن > ارهذا عاك 
باختلاف الناس , وإذا جاء مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولا يُقَوت درسه إلا أن 
يخاف كراهة الشيخ لذلك . بأن يعلم من حاله الإقراء في وقتم بعينه فلا يشق عليه 
بطلب القراءة في غيره ٠.‏ 

قال المنطيب : وإذا وجده نائمًا لا يستأذنٌ عليه , وبل يفوخ يتتيفظ أو 
ينصرف » والاختيارٌ الصبرٌُ . كما كان ابن عباس والسلف يفعلون . 

وينبغي أن يغتنم التحصيلٌ في وقت الفراغ والنشاط , وحال الشباب وقوة 
فقد رُوينا عن عمر (رضي الله عنه) : «تفقهوا قبل أن تَسُودوا) . وقال الشافعي : 
«تَقَقَهْ قبل أن تَرْأْسَ . فإذا رَأْسْتَ فلا سبيل إلى التفقه) . 

ويعتنى بتصحيح درسه الذي يتحفظه ٠‏ تصحيححا متقنا على الشيخ ثم 
يحفظه حفظا حككا . ثم بعد ذلك يكرره مرات ليرسشخ رسوخا متأكدا . ثم يراعيه 
بحيث ١‏ يزال محفوظا جيدا » 5 درسّه بالمد له والصلاة على رسوله وق 
والدعاء للعاماء ومشايخه ووالديه وسائر المسلمين ( ويبكر بدرسه لحديث : «اللهم 
بارك ا في 0 6 ويداوم على تكوار عونم و 1 يحفظ ابتداءً من 
٠‏ المفاسد ٠‏ وإلى هذا أشار الشافي ا اس) 00 : «مَن تفقه من الكتب 1 
الأحكام) 5 

وليذاكرٌ بمحفوظاته , وِليُدِم الفكرٌ فهها ؛ ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد 
)١(‏ الحديث رواه أبو داود في سننه (/9) كتاب (الجهاد) باب (في الابتكار في السفر) برقم 


(570) . والترمذي في سننه (017/5) برقم (111) . وابن ماجه في سننه (701/5) برقم 
(7؟؟1) . وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1/1؟) برق (5953) . 
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وليرافق بعص حاضري حلقة الشيخ في المذاكرة . قال الخطيب : وأفضلٌ المذاكرة 
مذاكرة الليل » وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك . وكان جماعة منهم يبدءون 
من العشاء فرما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح . وينبغي أن يبدأ من دروسه على 
المشايح . وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم . وأول ما يتتدئ به حفظ 
القرآن العزيز فهو أهم العلوم » وكان السلف لا يُعَمُون الحديثٌ والفقه إلا لمن يحفظ 
القرآن . وإذا حفظه فلْيحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا 
يؤدي إلى نسيان شيء منه » أو تعريضه للنسيان . 


وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرًا . ويبدأ بالأهم » ومن أهمها 
الفقه والنبحو » ثم الحديث والأصول ٠‏ ثم الباقي على ما تيسّر . ثم يشتغل باستشراح 
محفوظاته . ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهم في الصفات السابقة فإن أمكنه 
شرح دروس في كل يوم فَعَلَّ » وإلا اقتصر على الممكن من درسين أو ثلاثة وغيرها » 
فإذا اعتمد شيخا في فنَ وكان لا يتأذى بقراءة ذلك الفنَ على غيره () فليقراً أيضًا 
على ثان وثالث وأكثر ما لم يتأذَواء فإن تأذى المعْتَمَدُ اقتصر عليه . وراعى قلبَه فهو 
أقرب إلى انتفاعه » وقد قدَّمنا أنه ينب أن لا يتأذى من هذا . 

وإذا بحث امختصرات . انتقل إلى بحثر أكبر منها مع المطالعة التُقَنَة ‏ 
والعناية الدائمة المحَكمة . وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحَل المشكلات مما 
يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ . ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن 
الع عاب ان كاعا م امه عر وطا ما ما كد ولبلا هيد الحم 
ليَعْيّنِ بكل الدروس ٠‏ ويعلق عليها ما أمكن ؛ فإن عجز اعَتَنَى بالأهم , ولا يُوْيْرُ 
تبت » فإن الإيثار بالقَرّب مكروةٌ » فإن رأى الشيخٌ المصلحة في ذلك في وقسرٍ 
فاشار به امتثل أمره . 

وينبغي أن يرشد رفْقَتَهُ وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة , 
ويذْكْرَ لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة وإرشادهم , فيبارَك الله له في 
علمه » ويستنير قلبّه » وتتأكد المسائل معه . مع جزيل ثواب الله عز وجل . ومتى 
بخل بذلك كان بضده . فلا يثبت معه . وإن ثبث لم يُقُمر . ولا يحسد أحدًا ولا 


)0 أي : على غير شيخه الأول . 
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يحتقره ١‏ ولا يُعْجَبْ بفهمه , وقد قدمنا هذا في آداب المعام . 

فإذا فعل ما ذكرناه وتكاملث أهليّتُه واشتهرت فضيلتُه اشتغل بالتصنيف 
وَجَدَ في الجع والتأليف مُحَقَفًا كل ما يذكره . مُتَْبتَا في نقله واستنباطه » مُتحريًا 
إيضاح العبارات ٠‏ وبيانَ المشكلات » مُتجنبًا العبارات الركيكات . والأدلة 
الواهيات , مُشتوعِبًا معظم أحكام ذلك الفن ؛ غير مُحْلّ بثيء من أصوله , مُتَيئا 
على القواعد . فبذلك تظهرٌ له الحقائقٌ ؛ وتنكشف المشكلاتٌ . ويطّلعٌ على 
الغوامض ٠‏ وحَل المعضلات ٠‏ ويَغرف مذاهب العلماء . والراجح من المرجوح . 
وبرتفع عن الججود على محض التقليد , ويلتحق بالأنمة امجهدين أو يقاربهم إِنْ وُفقّ 
لذلك ؛ وباسه التوفيق . 


كرد كرد رح 
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فصل 
ف (ولمب بشترق فههالاثعالم والتعام 

ينبغي لكل واحد منبما أن لا يخْلَ بوظيفته لِعْرُوضٍ مرض خفيف ونحوه مما 
يمكن معه الاشتغالٌ » ويشتشفي بالعلم , ولا يسأل أحدا تَعننَا وتعجيزا » فالسائل 
تعننًا وتعجيرًا لا يستحق جوابا , وني الحديث : نبي عن غلوطات المسائل 27 . وأن 
يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة ؛ ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء ؛ 
لأن الاشتغال أهمٌ إلا أن يتعذر الشراء لعدم الفمن . أو لعدم الكتاب مع نفاسته 
فيستسخه وإلا فلينسخه . ولا يهتجَ بتحسين الخنط بل بتصحيحه . ولا يرتضي 
الاستعارة . مع إمكان تحصيله مِلكا . فإن استعاره لم يبطئ به لتلا يفوّتَ الانتفاع 
به على صاحبه . ولئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه , ولثلا يمتنعٌ عن إعارته 
غيره . 

وقد جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياءُ كثيرة نثرا 
ونظماء ورُويناها في كتاب النطيب (الجامع لأخلاق الراوي والسامع) . منها عن 
الزهري ال لي كر : ليس من 
أفعال أهل الورع ولا من أفعال الحكناء أن يأخذ سماع رجل وكتابه ؛ فيحيسه 
عنه ؛ ومَنَ فعل ذلك فقد ظلم نفسه . وقال المخطيب : وبسبب حبسها امتنع غيرٌ 
واحد من إعارتها » ثم روى في ذلك جُمَلاً عن السلف وأنشد فيه أشياء كثيرة . 
واممختارٌ استحباب الإعارة لمن لا ضررٌ عليه في ذلك ؛ لأنه إعانة على العام مع ما في 
مطلق العارية من الفضل ٠‏ ورُوينا عن وكيع () : أُول بركة الحديث إعارةٌ الكتب . 


)١(‏ قوله : غلوطات . هكذا في اناري دون مرو وق تتحة أخرى أغلوطات بالهمن:» 
وهما روايتان ..والحديث في سنن أبي داود قال المنذري : وني روايته يجهول وهو عبد الله بن 
سعد » وأراد بالغلوطات المسائل التي يُغَالَطُ بها العاما زو نه فح بلك ثر ررك ولد 
نبى عنبا لأنها غير نافعة في الدين , ولا تكاد تكون إلا فما لا يقع (ط). قلت : والحديث 
رواه أبو داود في سننه (10/4) برق (536057) . 

(1) هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي , أبو سفيان . ولد سنة (114) ه حافظ للحديث - 
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وعن سفيان الثوري : مَن بخل بالعام ابت بإحدى ثلاث : أن ينساه » أو 
يموت ولا ينتفع به , أو تذهب كتبه . وقال رجل لأبي العتاهية () : أعرني 
كتابك » قال : إنى أكره ذلك » فقال : أما علمتٌ أن المكارم موصولة بالمكاره » 
فأعاره . ويُستحب شك المعير لإحسانه . 

فهذه نبذة من أداب المعلم والمتعلم ٠‏ وهي إن كانت طويلة بالنسبة إلى هذا 
الكتاب فبي مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيها , وإئما قصدت بإيرادها أن يكون جامعا 
لكل ما يحتاج إليه طالب العام » وبالسه التوفيق . 


#6 * 


- ثبت . كان يحدث العراق في عصره . أراد الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة , فامتنع ورعًا . 
وكان يصوم الدهر . له كتب منها (تفسير القرآن) و (السنن) و (المعرفة والتاريج) و 
(الزهد) . توفي بفيد راجعا من الحج سئة (/191) ه . انظر ترجمته في الأعلام )1١7/4(‏ 
ومن مصادره : تذكرة الحفاظ (١/87؟)‏ . حلية الأولياء (378/4؟) . 

)١(‏ هو إسباعيل بن القاسم بن سويد العيني , العَِّي (من قبيلة عنزة) بالولاء » أبو إسحاق الشهير 
بأبي العتاهية . ولد سئة (1+0) ه . شاعر مكثر . سريع الخاطر . في شعره إبداع . كان 
ينظم المائة والمائة والخمسين بيتا في اليوم . وهو يعد من مقدمي المولدين من طبقة بشار , 
وأبي نواس وأمثالهما . انظر في ترججته الأعلام (11/1؟) . ومن مصادره : الأغاني (1/4) , 
ابن خلكان (١/ال)‏ . الشعر والشعراء (509) . 


مقدمة الإمام النووي لسرم ا يزب 
بسب 
(ور ب ١‏ (الفتوه والفي واللستفيع 
اعلم أن هذا الباب مهم جدَأً فأحببثُ تقديمّه لعموم الحاجة إليه » وقد 
صئّف في هذا جماعةً من أصحابنا » منهم أبو أبو القاسم الصيمري 7 شيخ صاحب 
الحاوي 7 . ثم الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي . ثم الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح ح 27 » وكلّ منهم ذكر نفائش لم يذكرها الآخَران ع » وقد طالعت كتبت الثلاثة 
ولخضك ها جيله مختضرة مستوعِبة لكل ما ذكروه من المهم 8 وضممث إليها نفائش 
من متفرقات كلام الأعحاب . وبالسه التوفيق . 
اعلج أن الإفتاء عظيمُ الخطر . كبيرُ الموقع » كثيرُ الفضل ؛ لأن المفتي 
وارثٌ الأنبياء (صلوات الله وسلامه علهم) , وقائم* بفرض الكفاية ولكنه مُعَرّضٌ 
للخطأ » 0 3 : لفقي 23 عن الله لوقي 2( 00 0 بن المدكدر ِ 0 
اه من التوقف عن القن ا معروفة 8 ا 0 


)١(‏ هو القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري . كان حافظا لامذهب وكان يسكن 
البصرة ويرتحل إليه الناس من البلاد . وتخرج به الماوردي وجماعة . توفي (رحمه الله) سنة 
(410) ه قاله السبى . انظر ترجمته في طبقات الشافعية لابن هداية اله ص (1519 ., ١؟1)‏ , 
الاجتباد وطبقات حيدق الشافعية محمد حسن هيتو ص ١/4(‏ , 1178) . 

(؟) وصاحب الحاوي هو الإمام المأوردي . وقد سبقت ترجمته . 

(؟) هوعفان بن عبد الرحمن (صلاح الدين) بن عفان بن مومى بن أي النصر النصري 
الشبرزوري الكردي الشرخاني , أبو عمرو . تقي الدين ؛ المعروف بابن الصلاح . ولد سئة 
(0100) ه . أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال . له كتاب 
(معرفة أنواع علم الحديث) يعرف بمقدمة ابن الصلاح . و (الأمالي) و (شرح الوسيط) توفي 
(رحمه اسه) سئة (145) ه . انظر ترجمته في الأعلام للزركلى (1/4١؟‏ : )5١8‏ . ومن 
مصادره : وفيات الأعيان (١/؟1؟)‏ ؛ طبقات الشافعية 0050 

(4) هو عد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير (بالتصغير) بن عبد العزى القرشي التيمي (من بني 
تيم بن مرة) المدني : زاهد » من رجال الحديث . من أهل المدينة ولد سنة (04) ه أدرك 
بعض الصحابة وروى عهم . له نحو مائتي حديث . قال ابن عيينة : ابن المنكدر من - 


حلا 


مقرمة الإمام النووي شرع ا مريزب 


منها أحرفا 3 ٠‏ وروينا عن عبد الرحمن بن أب ليلى () قال : أدركتٌ عشرين ومائة 
من الأنصار من أصحاب رسول الله كيك يُسَأَلُ أحدُهم عن المسألة فيردُها هذا إلى 
هذا . وهذا إلى هذا . حتى ترجع إلى الأول وف رواية : ما منهم مَن يُحَدتُ بحديث 
إلا وَدٌ أن أخاه كفاه إياه » ولا يُستفْيى عن شىء إلا وَدَّ أنَ أخاه كفاه الْفْتيا . 


وعن ابن مسعود وابن عباس (رضي الله عنهم) : من أفتى عن كل ما يُسَأَلُ 

فهو يجنون . وعن الشَّعْبِي (") والحسن وأبي حصِين () - بفتح الحاء - التابعيين قالوا 

إن أحدكم ليفْتى في المسألة ولو وَرَدَْ على عمر بن المخطاب (رضي الله عنه) لجمع 

لها أهلٌ بدر . وعن عطاء بن السائب 9 التابعي : أدركت أقواما يسأل أحدُّهم 

عن الخ ادم وهو يُِرْعَدُ » وعن ابن عباس ود بن مجلان 0) : إذا أغفل 

العام (لا أدرى ) أَْصِيبَت مَقَاتِلَهُ . وعن سفيان بن عيينة وسسحنون (0) : أَجْسَرْ الناس 
على الفتيا أَقَلّهُمْ عاما . 


معادن الصدق توفي (رحمه الله) سنة )1١١(‏ ه . انظر ترجمته في الأعلام للزركلى (111/1) 
ومن مصادره : تاريخ الإسلام للذهبي (4/هه١108-1)‏ . عبذيب التبذيب (4975/9) . 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني , ثم الكوفي . ثقة . من الفاشة . اختلف في 
سماعه من عمر . مات بوقعة الجاجم . وقيل : غرق . انظر ترجمته في تقريب "تبذيب لابن 
حجر ):973/١(‏ بر (9) . 

(؟) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار , الشَّعِي الجيري ؛ أبو عمرو : راوية من التابعين 
يضرب المفل بحفظه . قال : ما كتبت سوداء في بيضاء . ولا حدثني رجل ببحديث إلا 
حفظته . استقضاه عمر بن عبد العزيز . وكان فقيها شاعرا . توفي (رحمه الله) سنة (؟١٠)‏ 
ه . انظر ترجمته في الأعلام للزركي (191/5؟) . 

(؟) هوعبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي ؛ أبو حصين - بفتح أوله - الكوني » 
ثقة . انظر ترجمته في : تقريب التهذيب لابن حجر (401/1) ترجمة رق (01748) .. 

(4) هو عطاء بن السائب . أبو عد . ويقال : أبو السائب , الثقفي الكوفي صدوق اختلط . من 
الخامسة . مات سنة ست وثلاثين . انظر تقريب التبذيب (51/1) براسة رق (191) . 

(4) هو عد بن مجلان المدني » صدوق , إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أب هريرة . انظر ترجمته 
في تقريب التهبذيب )19١0/5(‏ ترجمة رق (014) . 

(3) هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي » الملقب بِسَحْنُون » ولد سنة (170) ه . قاض 
فقيه انتبت إليه رياسة العام في المغرب . كان زاهدًا لا هاب سلطانا في حق يقوله » .... - 


ل 


مقدمة الإمام النووي لسع الررزب 


وعن الشافعي وقد شئل عن مسألة فلم يحت , فقيل له ؛ ٠‏ فقال : حتى 
دري أن الفضل في السكوت أو في الجواب ؟ . وعن الأثرم (© : سمعت أحمد بن 
حنبل يُكثر أن يقول : لا أدري ؛ وذلك فما عَرَفَ الأقاويلٌ فيه . وعن الهيثم بن 
جميل () : شَبِدْتُ مالكا سُئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين 
منها : لا أدري . وعن مالك أيضا : أنه ريما كان يُسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب 
في واحدة منها » وكان يقول : مَن أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يَعْرضَ 
نفسه على الجنة والنار؛ وكيف خَلاآصَهُ ثم يجيب . وشكل عن مسألة فقال:: 
لا أدري » فقيل : هي مسألة خفيفة سهلة » فغضب وقال : ليس في العلم شي 

وقال الشافي : ما رأيت أحدًا جَمَعْ اللهُ تعالى فيه من آلة لفيا 0 
في ابن عيينة أسكت منه عن الفتيا . وقال أبو حنيفة : لولا الْقَرَقُ 0 من 
تعالى أن يضيعٌ العام ما أَْتَيْتُ ‏ يكون لمم امه وعليَ الور اه 
معروفة . قال الصيمري والخطيب : قَلَّ مَن حرص على الفتيا ٠‏ وسَابّق إليها . وثابر 
عليها ؛ إلا قَلَّ توفيقه » واضطرب في أموره . وإن كان كارها لذلك , غير مُؤيْر له ما 
وَجَدَ عنه مندوحةً » وأحالٌ الأمرّ فيه على غيره » كانت المعونة له من الله أكثر . 
والمالة واي أخلت > سعدلا بقوله 5 فى الحديث الصحيح : ولا تسأل 


- ومولده في القيروان . ولي القضاء بها سئة (4؟١)‏ ه واستمر إلى أن مات . روى المدونة في. 
فروع المالكية عن عبد الرحمن بن قاسم , عن الإمام مالك . انظر ترجمته في الأعلام للزركلي 
(/5) ومن مصادره : معام الإبمان (55/9) . الوفيات (١91/1؟)‏ . 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن هافن الطائي , أو الكلبي ؛ الإسكاني ؛ أبو بكر الأثرم من حفاظ الحديث 
أخذ عن الإمام أحمد وآخرين . له كتاب في (علل الحديث) وآخر في (السنن) و (ناسخ 
الحديث ومنسوخه) توفي (رحمه الله) سنة (571) ه انظر ترجمته فى الأعلام (5/1١5؟)‏ . ومن 
مصادره : تذكرة الحفاظ (؟150/1) ٠‏ تاريخ بغداد (ه/١٠1١)‏ . 

(؟) هو الهيئم بن جميل , بفتح الجيم . البغدادي , أبو سهل » نزيل أنطاكية ؛ ثقة من أصحاب 
الحديث » وكأنه ترك فتغير . توفي سنة )١15(‏ ه . انظر ترجمته في تقريب التهبذيب 
(؟/03) برق (91) . 

(؟) أي ؛ الخوف . 


مقرمة الزمام النووي سرع ا مريب انيل 


الإمارةَ فإنك إن أُغطيئهًا عن مسألة وكِلْتَ إليها : وإن أعطيتها عن غير مسألة أَعِنْتَ 
عليها» 00 

قال الخطيب : ينبي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين ؛ ٠‏ فمن صَلحَ للفتيا 
ره ٠‏ ومن لا يصلح مَتَعَهُ » ونهاه أن يعود . وتَوَعّدهُ بالعقوبة إن ن عاد » وطريق 
الإمام إلى معرفة مَن يصلح للفتوى أن سال عاماء وقته » ويَعغتمد داشنا ذ المونوق ب 
م زوق بإساوة عن مالك (زعيمة النه) "فال : ما أفتيتُ حتى سَبِدَ لي سبعون أني 
أَهْلٌ لذلك . وفى رواية : ما أفنيثُ حتى سألتُ مَن هو أعام مني : هل يراني موضعًا 
لذلك ؟ . قال مالك : ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء ء حتى يسأل مَن هو 

قالوا : وينبغي أ أن يكون المفتي لاجافون مشهورا بالديانة الظاهرة 4 
والصيانة الباهرة . وكان مالك (رحمه اسه) يعمل با لا يُلْزِمُه مُهُ الناسّ » ويقول : لا 
يكون عالما حنى يعمل فى خاضة نفيه نما لا يُلرّمه الناسن مما لو تَركه لم يأثم وكان 
يحي نحوه عن شيخه ربيعة ( . 
المروءة 3 فقيه النفس 3 سليم الذهن 3 رصين الفكر 3 صحيح التصرّف والاستنباط 


 ّلِكو الحديث رواه البخاري في صحيحه (51/15؟1) كتاب (الأحكام) باب (من سأل الإمارة‎ )١( 
. )1701( برق‎ )1١!5/15( إلمها) برق (9149) . ومسام في صصحيحه‎ 

(') هو ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء , المدني » أبو عفان . إمام حافظ فقيه مجتهد ؛ كان بصررًا 
يجدوا فيه حدينا أو أثرًا - فلقب (ربيعة الرأي) وكان من الأجوار . أنفق على إخوانه أربعين 
ألف دينار . قال ابن الماجشون : ما رأيت أحدًا أحفظ لِسْنَّهَ من ربيعة توفي سنة (7؟1) ه 
انظر ترجمته في الأعلام اام » ومن مصادره : تذكرة الحفاظ (8/1غ1) 5 ديب 
التبذيب (08/5؟) . 


١‏ سب بقَرمة الإمام النووي لسرع ا يزب 


متيقظا سواءٌ فيه الحُرٌ والعبد والمرأة والأعمى » والأخرش إذا كتب أو فهِمَتُ 
إشارثه . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ٠‏ وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يُور 
فيه قرابة وعداوةٌ ٠‏ وجَرُ نفع ودفمُ ضر ؛ لأ المفتي في حُكْم مُخْيرٍ عن الشرع بما لا 
اختصاصّ له بشخص ٠.‏ فكان كالراوي لا كالشاهد . وفتواه لا يرتبط بها إِلرامٌ 
بخلاف حم القاضي . 

قال : وذكر صاحبُ ١‏ الحاوي » أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصًا معيّنا 
صار خص حَكَمَا () معاندا , فَبْرَدِ فتواه على مَن عاداه كما ثُرَةٌ شبادته عليه . 
واتفقوا على أن الفاسق لا تصحٌ فتواه ٠‏ ونقل المخطيب فيه إجماع المسلمين . ويج 
عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه () , وأما المستورٌ وهو الذي ظاهره 
العدالة وم تمْتَبَرْ عدالتُهُ باطنا » ففيه وجهان : 

أَعصهُمَا : جواز فتواه (9) ؛ لأن العدالة الباطنة يَعْسْرُ معرفًا على غير 
القضاة . 
والثاني : لا يجوز كالشهادة , والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور 

المستورين . 

قال الصيمريٌ : وتّصح فتاوى أهل الأهواء واللخوارج ومن لا نكفره ببدعته 
ولا نُفَسقُهُ » ونقل النطيث هذا ثم قال : وأما الشّرار والرافضة الذين يَسْيُون السلف 
الصالح ففتاومهم مردودةٌ وأقوالهم ساقطة . 

والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة . هذا هو الصحيح المشهور من 
مذهبنا » قال الشيخ () : ورأيتُ في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد أن له (0) 
الفتوى في العبادات ١‏ وما لا يتعلق بالقضاء » وفي القضاء وجهان لأعحابنا : 

أحدهها : الجواز ؛ لأنه أَهْلٌ (© . 


(1) "وق فسحة بإشفاكل قله لاسكا ا 

(0) أي : المفتي الفاسق . (؟) أي : جواز قبول فتواه . 
(5) يعني : الشيخ أبا عمرو بن الصلاح . 

(0) أي : للقاضي (3) أي أهل للفتيا . 


0 


مقدمة الإمام النوويي لشترع ال رزب 


والثاني : لا ؛ لأنه يوضع د ٠‏ وقال ابن المنذر 7) : تُكْرَهُ الفتوى فى 
مسائل الأحكام الشرعية 29 . وقال 5 0) : أنا أَقَضِي ولا في . 

قال أبو مرو : المقُنُونَ قسمان مُستقلٌ وغيره : 

| فالمستقلٌ : شرطّة مع ما ذكرناه أن يكون قَيَا بمعرفة أدلة الأحكام 

الشرعية ©) عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس . وما التحق بها على التفصيل , 
وقد فُصَّلَّتْ في كتب الفقه فتيسرث وله الحد . 

وأن يكون عالما بما يُشترط في الأدلة . ووجوه دلالتها . وبكيفية اقتباس 
الأحكام منها ء وهذا يستفاد من أصول الفقه , عارفا مسن علوم القرآن , 
والحديث . والناتتخ والمنسوخ . والنحو واللغة والتصريف , واختلاف العلماء 
واتفاقهم بِالقَدْرٍ الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منا . ذا ذَرْيَةٍ 
وازتياض في استعمال ذلك . عالما بالفقه ضابطًا لأمات مسائله وتفاريعه » فّن جمع 
هذه الأوصاف فو المقّتي المطلقٌ المستقل . الذي يتأدّى به فرضٌ الكفاية . 

وهوانجتهد المطلق المستقل ؛ لأ ف بالأدلة بغير تقليد وتَقَيّدٍ بمذهب 
أَحَدٍ ؛ قال أبو عمرو : وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يُشترط في كثير من 


)١(‏ هوعد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ٠‏ أبو بكر ولد سنة (145) ه . فقيه يجتهد . من 
الحفاظ. كان شيخ الحرم عكة . قال الذهبي : ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف 
مثلها . منها (المبسوط) في الفقه . و(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف) و (الإشراف 
على مذاهب أهل العام) . توفي (رحمه الله) سنة (915؟) ه . انظر الأعلام (195/0) . 

(؟) أي : تكره الفتوى للقاضي . 

(؟) هو شرح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي ؛ أبو أمية . من أشهر القضاة الفقهاء في 
صدر الإسلام . أصله من اليمن . ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعفان وعلي ومعاوية . 
واستعفى في أيام الحجاج فأعفاه سنة (9/1) ه وكان ثقة في الحديث » مأمونا في القضاء » له 
باع في الأدب والشعر ؛ وعمر طويلا . ومات بالكوفة سنة (78) ه . انظر ترجمته في 
الأعلام (171/5) . 

(5) في نسخة بإسقاط كامة (الشرعية) (ط) . 


لول 


مقدمة الإمام النووي لسترِع ا يزب 


الكني المشيورة لكونه لشن قرط لضي الاجنناه ا لان الفقة ره فيتأخر عنه , 
00 الثيء لا يتأخر عنه » وشَرَطَهُ الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايينى () وصاحبه أبو 
منصور البغدادي () وغيرهما , واشتراطه في المفتي الذي يَتأدَى به فرضٌ الكفاية 
هو الصحيحٌ وإن لم يكن كذلك في امجتهد المستقل . 

ثم لا يشترط أن : يكون جميعٌ الأحكام على ذهنه , بل يكفيه كوه حافظا 
المغظّم » ٠‏ متمكنا من إدراك الباتي على قرب . 


وهل يُشترط أن يعرف من الحساب ما يصحَح به المسائل الحسابية 
الفتقبية ؟ حى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافًا لأصحابنا » والأصحٌ اشتراطة . ثم 
إنما نشترط اجتاع العلوم المذكورة في مُفْسر مُطلق في جميع أنوانن الشرع . فأما مُقت 
في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفةٌ ذلك الباب ٠‏ كذا قَطَمٌ به الغزالي 
وصاحبه ابن بَرْهَانَ ) (بفتح الباء) وغيرُهما . ومنهم مَن منعه مطلقا وأجازه ابن 


)١(‏ هو الإمام إبراهيم بن مد بن إبراهيم بن مبران الأسفراييني » الملقب بركن الدين . عرف 
بالاجتهاد والورع . وكان عالما بالعلوم الشرعية والعقلية واللغوية . أقام بالعراق مدة ثم انتقل 
إلى (إسفراين) فدخل عليه أهل نيسابور ونقلوه إلى نيسابور , وبنوا له مدرسة . فلزمها ودرس 
فها إلى أن توفي وأقر له أهل العراق وخراسان بالتقدم والفضل . له من المصنفات : 
(التعليقة في أصول الفقه) وغير ذلك . توي (رحمه الله) في نيسابور يوم عاشوراء سنئة (418) 
ه . ثم نقل منها إلى أسفرائين ودفن بها . انظر في ترجمته : طبقات الشيرازي ص (117) . 
طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (1/؟") ترجمة رق (/41) ٠١‏ وفيات الأعيان (9:08/1) 
ترجمة رق (4) . طبقات الشافعية الكبرى (01/4) ترجمة رقم (/701) . طبقات ابن هداية 
اس ص (0؟1 . )1١5‏ ؛ 

(؟) هو الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن عد التميمي البغدادي ؛ رحل إلى نيسابور 
واشتغل بالدرس بها على الأستاذ أبي إسحاق الأسفرابيني إلى أن صار بارعا مبرزا » وارتحل. 
إليه الأنمة » توفي سنة تسع عفري واريفاقة وففن إل جانب أستاذه . انظر ترجمته في 
طبقات الشافعية لابن هداية الله ص (9؟1 , )15٠‏ . والأعلام (48/5). 

0( هو أحمد بن علي بن بَرُهان أبو الفتح ولد سنة (41/4) ه . فقيه بغدادي . غلب عليه عم 
الأصول . كان يضرب به المثل في حل الإشكال . من تصانيفه (البسيط) و (الوسيط) و 
(الوجيز) في الفقه والأصول . توفي رحمه السه سئة (0168) ها . انظر ترجمته في الأعلام 
(1/؟17) . وطبقات الشافعية ص (١١؟)‏ . 
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الصباغ ( فى الفرائض خاصة , والأحم جوازه مطلقا . 
7 الخوال: 

أحدها : أن لا يكون مقلدا لإمامه , لا في المذهب ولا في دليله , 
لاتصافه بصفة المستقل » وإنما يُنسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد . وادّعي 
الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابنا » فحكى عن أصحاب مالك (رحمه الله) 
وأحمد وداود () وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أُمْتهم تقليدًا لهم ٠‏ ثم قال : 
والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا : وهوأنهم صاروا إلى 
مذاهبت الشافي لا تقليدًا له بل لما وجدوا لوقه في اللجوا دلق تي 1 فرق 
ولم يكن لهم بُدٌ من الاجتباد سلكوا طريقه » فطلبوا معرفة ة الأحكام بطريق الشاففي . 
وذكر أبو على السَنْجِى (بكسر السين المهملة) () نحو هذا فقال. : ابَعْنَا الشافعيَّ دون 


)١(‏ هو أحمد بن عد بن عمد بن عبد الواحد , القاضي أبو منصور بن الصباغ البغدادي ٠‏ وهو 
ابن أخي الإمام أبي نصر ابن الصباغ . قال ابن السمعاني : «تفقه على القاضي أني الطيب 
الطبري ١‏ وسَهع منه الحديتٌ ومن غيره» . وقد ناب في القضاء وول الحسبَة . وقال الذهبي 
: «وله مصنفات» توفي (رحمه الله) سنة (95) ه . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي ( (8/5) . 

3 هو وخا بن علي بن خلف أبو سلمان الأصبهاني الأصل . ولد في الكوفة وسكن بغداد » 

نتتبت إليه رئاسة العلم فيها . قال ابن خلكان : قيل : كان يحضر مجلسه كل يوم أربعمائة 
5 . أخذ العام عن إسصحاق بن راهويه وأبي ثور » وكان من انحبين للشافعي . وصنف كتابين' 
في فضائله . وكان زاهدا ورعا متبعا للسنة . وهو شيخ المذهب الظاهري القائل بعدم حجية 
القياس . توفي (رحمه الله) سئة (170) ه . انظر ترجمته في تهذيب الأساء واللغات 
(18171) . تاريم بغداد (579/4) . فتاوى ابن الصلاح ص (/519-و3) . 

(؟) هو أبو علي الحسين بن شعيب بن عل السّنجي . د ان قيين أبي حامد 
الإسفراييني ببغداد » وعلى شيخ الخراسانيين أبي بكر القفال برو ؛ وهو أخصٌ به . وهو أوّل 
من جمع بين طريقتي العراق وخراسان في الفقه . له مؤلفات كثيرة منها : «شرح المختصر) 
والذى يسميه إمام الحرمين المذهب الكبير » «شرح فروع ابن الحداد» , 00070011 
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مقرمة الإمام النووي لسع ا ميزب 
غيره , لأنّا وجدنا قوله أرجخ “ ". وأَعْدَغًا , لا أنا قَلَدناُ . 

قلت هذاالذي ذكر 2 فقٌ لما أمِرَهُمْ به الشافع ثم المزفٌُ في أول 
مختصره () وغيره بقوله : «مع إعلاميه مَبِيَهِ عن تقليده وتقليد غيره» . قال أبو 
عمرو: دعوى انتفاءٍ التقليد عنهم مطلقا لا يستقيمُ » ولا يلام المعلومَ مِن حالهم أو 
حال أكثرهم؛ وحى بعص أصحاب الأصول مِنا أنه لم يوجد بعدّ عصر الشافمي مجتهد 

ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستَقِلٌ في العمل بها والاعتدادٍ بها في 
الإجماع والخلاف . 

الحالة الثانية : أن يكون مجتهدا مُقَيَدًا في مذهب إمامه . مستقلا بتقرير 
أصوله بالدليل ؛ غير أنه لا يتجاوز في أدلته قم امه ولواعلافة و وشدطة كوه 
عالما بالفقه وأصوله . وأدلة الأحكام تفصيلا . بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني » تام 
الازتياض في التخر والاستنباط , قبا بإلحاق ما ليس منصوصًا عليه لإمامه 
بأصوله 7) ولا يَعْرى عن شَوْب تقليدٍ له لإخلاله ببعض أدوات المستقل بأن يخل 
حيطا الفريت وير كما" حر ينها التق 810 رمك تصوض. داه أ طول 
يستنبط منها كفِغل المستقل بنصوص الشرع وربما اكتنى في الحم عجن ناجم 
رلا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص ؛ وهذه صفة اصحابنا 
أصحاب الوجوه ؛ وعليها كان أئمَة أصحابنا أو أكثرهم , والعامل بفتوى هذا مُقَلد 
لإمامه لا له . 

ثم ظاهر كلام الأححاب أنّ مَن هذا حاله لا يََأَتَى به فرضٌ الكفاية . قال 
أبو عمرو : ويظهر تَأَدّي الفرض به في الفتوى وإن لم يَتَأَدَ فى إحياء العلوم التي منها 


و«اشرح تلخيص ابن القاص» قال النووى عنهما : وقد أنى في شرحيهما بما هو لائق بتحقيقه , 
وإتقانه وعلو منصبه ؛ وعظم شأنه . وله كذلك المجموع توفي (رحمه الله) سئة (570) ه 
ودفن بمَرُو . انظر ترجمته في : طبقات ابن, السبى (45/4؟) تبذيب الأساء (171/9) 2 
5200 (؟/0؟1) . طبقات ابن هداية الله 98 (44). 

. )١( انظر مختصر المزفي ص‎ )١( 

(؟) أي : بأصول إمامه . (؟) أي : المجتهد المقيد . 


مقدمة الإمام النووي لسرم الريزب 0 


استمدادُ الفتوى ؛ لأنه قام مقام إمامه المستقل تفريعًا على الصحيح . وهو جواز 

ثم قد يستقلٌ المقيّدُ في مسألة أو باب خاص كما تقدَّم ؛ وله أن يُفتِي فيا لا 
نَصّ فيه لإمامه بما يُحَرَجْهُ على أصوله . هذا هو الصحيح الذي عليه العمل ؛ وإليه 
مَفْرَعٌ المفتين مِن مُدَدٍ طويلة , ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مُقَلَدُ لإمامه لا له ؛ 
هكذا قَطّع به إمامُ الحرمين في كتابه الغيائي , وما أكثرٌ فوائدّه . 

قال الشيخ أبو عمرو : وينبنى أن يرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو 
اق الشيرازي وغيره 3 أن ٠‏ ما ينرجه أصعايُنا هل جوز نسبته إلى الشافهي ؟ والأصم 
: أنه لا يُنسب إليه . ثم تارةً يخرّح من نص مُعَينِ لإمامه وتارة لا يجده . فيخرج 
د سد لا راي ا لك دعر لك 
ولا حرجا ٠‏ وشوط هذا التخوج أن ا جد فق إن وجدم عب 
إمكان الْقَرْق 

قلت () : وأكثرٌ ذلك يكن فيه الْمَرْقُ » وقد ذكروه . 

الحالة الثالغة : أن لا يبلغٌ رُنْبِهَ أصحاب الوجوه ؛ لكنه فَقِيهُ النفس , 
حافظٌ مذهب إمامه . عارفٌ بأدلته , قائ" بتقريرها , يُصَوّر » ويُحَرّرٌ » ويقَرّرٌ , 
ومّدُ ٠‏ ويُريف ويْرَجَم . لكنه قَصُرَ عن أولئك لِقُصُوره عنهم في حِفْظ المذهب ؛ أو 
الارتياض قْ الاستنباط 3 0 معرفة 5 لصولل ونحوها من أدواهم ( وهذه صفه كثير 
من المتأخرين - إلى أواخر المائة الرابعة - المصنفين الذين رَتَبُوا المذهت وحرروه » 
وصنفوا فيه تصانيفٌ فها معظمْ اشتغال الناس اليوم ؛ ولم يَلْحَقُوا الذين قبلهم في 
التخريح . وأما فتاويهم فكانوا يَتبسّطون فيها تَبّسط أولئك أو قريبا منه ٠‏ ويقيسون غير 
المنقول عليه ٠‏ غير مقتصرين على القياس اللي . ومنهم من ججمعت فتاويه ولا تبلغ 
في التحاقها بالمذهب مَبْلْعَ فتاوى أصحاب الوجوه . 


. أي نَضّىِ الشافي رحمه الهه تعالى . (0) أي : الإمام النووي‎ )١( 


مقدمة الإمام النووي لسرِع ا مريزب 


الحالة الرابعة : أن يَقُومَ بحفظ المذهب وِنَقْلِهِ وقَئِمِه فى الواضحات 
والمشكلات ٠‏ ولكن.عنده ضَعْفٌ في تقرير أدلّته وتحرير أفْيسته » فهذا يعتمد نقله 
وفتواه فيا يحكيه مِن مَسطنورات مذهبه . من نصوص إمامه . وتفريع امجتهدين في 
مذهبه ؛ وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه » بحيث يدرك بغيرٍ كبيرٍ فكر 
ا اا ا 0 
تمْهَدٍ فى المذهب . وماليس كذلك يجب إمساكهُ عن الفتوى فيه . ومثل هذا 
ع نادرا في حٌَ المذكور . إذ يَبِعْدٌ كما قال إمام الحرمين أن تقع مسأل لم يض 
عليها في المذهب , ولا هي في معنى المنصوص » ولا مُنْدَرِجَةٌ تحت ضابطر . 

وشرطة 27 : كونهُ فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه . قال أبو عمرو :. 
.وأن يُكْتتَى في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي فَبلّها بكَْنٍ المعظّم على ذهنه ؛ 
ويتمكّن - لِدُرْبَتِهِ - من الوقوف على الباق على قُرْب . 

فصل 

ل اميت انك عو وق علوي عر اميا افيد توطنا 
المذهب وفقه النفس » فمن تصدّى للقتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم » 
ولقد قَطّعَ إمامٌ الحرمين وغيرُه بأن الأصوليّ الما هرَ المتصرّف في الفقه لا يج له 
الفتوى بمجرد ذلك ؛ ولو وقعت له واقعةٌ زمه أن يسأل عنها , ويلتحق به المتصرّف 
النَظَّارُ الْبَحَاثُ . من أنئمة الخلاف وفُحول المناظرين ؛ لأنه ليس أهلا لإدراك حُكم 
الواقعة استقلالا , لقصور آلته » ولا من مذهب إمام , لِعَدَم حفظه له على الوجه 
00 

فإن قيل : مَن حفظ كتابا أو أكثْرٌ في المذهب وهو قاصرٌ » لم يَتَصِفْ 
بصفة أحدٍ ممّن سبق , ولم يجد العام في بلده غيره » هل له الرجوع إلى قوله ؟ 

فالجواب : إن كان في غير بلده مُفْتِ يِجدُ السبِيلٌ إليه وجب التوصّلٌ إليه 
بحسب إمكانه » فإن تعدّرَ ذكّر مسألئه لاقاصر , فإن وجدها بعينها فى كتاب موثوق 
بصحته وهو تمن يُقَبَلُ خيرهُ نَقَلَ له حكمّه بنصه . وكان العامي فيها مقلدا صاحت 


. أي : شرط هذه الطبقة من المجتهدين‎ )١( 
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ور ا ”مو 


لدف "كال أبو عفرو »+ وهذ اوعدت يطبن كلام عصيب والدليل تقضدة: 
وإن لم يجذها مسطورةً بعيها لم يَقِسْبَا على مسطور عنده وإن اعتقده من قياس لا 
فارق ٠‏ فإنه قد يتوم ذلك في غير موضعه . 
فإن قبل : هل لهل أن يت بما هو مُقَلّدٌ فيه ؟ 
قلنا : قَطْمَ أبو عبد اسه الحليمي () وأبو عد الجوينى () وأب بوانحاسن 
الروياني وغيرهم بتحريمه » وقال القفال المروزي : يجوز , قال أبو عمرو : قول من 
منعهة - معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه » بل يُضيفه إلى إمامه 
الاق دوي لور ماح وري لعجاي يو ا الجن 
كذا أو نحو هذا , ومن ترك' منهم الإضافة فَبُو اكتفاءٌ بالمعلوم مِن الحال عن التصريح 
به » ولا 5 بذلك .وذكر صاحب «الحاوي» في العام إذا عَرَفَ حم -حادثة بناءً 
على دليلها ثلاثة أوضيه:: 
أحدها : يجورُ أن يُفتي به . ويجوزُ تقليدُهُ ؛ لأنه وَصَل إلى عامه كوصول العالم . : 
والثافي : يجوز إن كان دليلها كتابًا أو سنّة ؛ ولا يجوز إن كان غيرهما . 
والغالث : لا يجوز مطلقا وهو الأحم ٠‏ واسه أعام . 


.(1) هو الإمام الكبير : أبو عبد الله ٠‏ الحسين بن الحسن بن شهل بن حليم الحليمي . ولد سنة , 
(4؟؟) ه . من كبار أصحاب الشافيي أصحاب الوجوه . كان شيخ الشافعية بما وراء النهر 
وأنظرهم . وتفقه عليه خلق كثير منهم القَّتاكي . ومن مصنفاته «المهاج في شعب الإيمان» 
وهو من أحسن الكتب . توفي (رحه الله) سنة (407) ه . انظر ترججمته في الاجتهاد وطبقات 
يجتبدي الشافعية محمد حسن هيتو ص (181) . 

)١(‏ هو الإمام أبو مد عبد الله بن يوسف بن عد بن حَيُويه الجويني . والد إمام الحرمين ٠‏ كان 
إمامًا في التفسير . والفقه . والأصول , والعربية والأدب ١‏ تفقه على أبي الطيب الصعلوي ثم 
أبي بكر القفال المروزي » وكان قد لازمه » وانتفع به . وله مصنفات كثيرة منها : «التفسير 
الكبير» و «التبصرة فى الفقه» و«التذكرة» في الفقه . وغيرها كثير . توفي (رحمه الله) سنة 
(54) ه وقيل سنة (454) ه . انظر ترجمته في : طبقات ابن السبكي (75/0) ؛ ابن 
هداية اله ص (48) ء وفيات الأعيان (؟/47) . 


دن مقرمة الزمام النووي لمع ا يزب 
فصل 
وملا (لفتيا 
وفيه مسائل : 


إحداها : الإفتاء فرضٌ كفاية . فإذا استُقتى وليس في الناحية غيرُه تِعيّنَ 
عليه الجواث . فإن كان فيها غيره وحضرا فالجواب في حقبما فرض كفاية . وإن لم 
يحضر غيره فوجبان : 

والثاني : يتعين 4 وهما كالوجبين في مثله في الشهادة 0 

ولو سأل عامضٌ عما لم يقع لم يجب جوابه . 

الثانية : إذا أفتى بشيء ثم رَجع عنه ؛ فإن عَم المستفتي برجوعه ولم يكن 
عَمِل بالاول لم يجْرْ العمل به . وكذا إِنْ نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم 
رجع . لزمه مفارقتها ‏ كما لو تغير اجتهاد مَنْ قلّده في القبلة أثناء صلاته . 

وإن كان عمل قبل رجوعه : فإن خالف دليلا قاطعًا » لزم المستفتي نمض 
عمله ذلك . وإن كان في محل اجتهاد لم يلزه نقصّه ؛ لأن الاجتهاد لا يُنقض 
بالاجتهاد . وهذا التفصيل ذكره الصيمري والخنطيب وأبو عمرو . واتفقوا عليه , 
ولا أعلم خلافه » وما ذكره الغزالمي والرازي (© ليس فيه تصريٌ بخلافه , قال أبو 
عمرو : وإذا كان يُفْتي على مذهب إمام فرجع - لكونه بَانَ له قطعًا مخالفة نص 
مذهب إمامه - وجب نقصّه . وإن كان في محل الاجتهاد ؛ لأن نص مذهب , 


(الأهر عدي عدر بي الى ب الدسطى النوي التكري لانو عفد الله :فخ لني الرازيا:: 

ولد سنة (044) ه . إمام مفسر . أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل . وهيو 
قرشي النسب . مولده في الري وإلمها نسبته » ويقال له «ابن خطيب الري» . ومن تصانيفه.: 
(مقاتييع الغيب» ثماني مجلدات في تفسير القرآن الكريم . ١‏ المحصول في علم الأصول ») , وله 
شعر بالعربية والفارسية وكان واعظا بارعا باللغتين . انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي 
(5/؟1") . ومن مصادره : طبقات الأطباء (؟/9؟) » الوفيات (49/4/1) . 


مقرمة الإمام النووي لسرم ال يذب 20 نحن 


أما إذا لم يعم المستفتي برجوع المفتي لجال المستفتي في علمه كما قبل الرجوع 

وإذا عَمِل بفتواه في إتلاف . فبان خطؤه ؛ وأنه خالف القاطع 27 . فعن 
الأستاذ أبي إسحاق أنه يَضْمن إن كان أهلا للفتوي . ولا يضمن إن لم يكن أهلا ؛ 
لأن المستفتي قصّرَ . كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت عليه . وهو مُشْكل . 
وينبفي أن يخضرج الضان على قولٍ الغرور المعروفَيْن في بابي الغصب والنكاح 7) 
وغبرهمسا ؛ أو يقطع بعدم الضمان ؛ إذ ليس في الفتوى إِلزامٌ ولا إلجاء . 

الثالئة : يحرم التساهلٌ في الفتوى . ومَن عُرف به حَرُم استفتاؤه . فمن 
التساهل : أن لا يتثبت ٠‏ ويُشْرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر . فإن 
تقدمت معرفتّه بالمسئول عنه فلا بأس بالمبادرة » وعلى هذا يُحْمَل ما نُقِل عن 
الماضين من مبادرة . 

ومن التساهل : أن تحمله الأغراضٌ الفاسدة على تتيّع الحيل الحرّمة أو 
الككروهة . والتمسك بالشبه طلبًا للترخيص لمن يروم نفعُه » أو التغليظ على من 
يريد ضرّه . وأما مَنْ حم قصده . فاحتسب في طلب جيلة لا شههة فيها لتخليص من 
نحو هذا كقول سفيان : إنما العام عندنا الرخصة مِنْ ثقة , فأما التشديدُ فَيُحْسِئُهِ كل 


أخد:. 


. أي : خالف نضا قطى الدلالة . أو خالف إجماعا متيقنًا‎ )١( 

(') المقصود بالغرور في باب النكاح هو إذا عْرَ أحد الناس بنكاح امرأة وهو يظها حرةً . فإذا هي 
رقيقة » فهذا التغرير يؤثر في الرجوع بالمهر على مَنْ غَرَّه ٠‏ 
وهنا صورة اخرى للغرور ايضًا » وهو إذا دخل بهذه الامة - وهو يظن انها حرة - فاحبلها : 
فإن الولد ينعقد حرًا - على مذهب الشافعية خلافًا لأبي حنيفة (رحمه الله) . ثم تجب قيمة 
الولد على الزوج لسيد الأمة . ثم الزوج يرجع بالغرم على مَنْ غرّه وكذب عليه . وهذا ما حم 
به عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) ووافقه عليه أهل العلم وأما المهر ففي الرجوع به على 
الغارٌ قولان . انظر الوسيط في المذهب الشافنى بتحقيقى (118/0) . 


1 


مقرمة الإمام النووي لسرِع ا يزب 
ومن الحيل التي فيها شبهة ويُدّم فاعلها : الحيلة السريجية في سَدَ باب الطلاق () 
الرابعة : ينبغي أن لا يُفِْيَ في حال ثُمَيْر خُلقه , وتَشْفَلُ قلبه وتمنعه 
التأملّ : كغضب », وجوع وعطش , وحزن وفرح غالب , ونعاس أو ملل أو حر 
مُْج ؛ أو مرض مِؤْم , أو مدافعة حَدَثْ , وكلّ حال يشتغل فيه قلبه . ويخرج عن 
حد الاعتدال . فإنْ أفتى في بعض هذه الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب 
جاز » وإن كان مخاطرًا بها 
الخامسة : المختار للمتصدّي للفتوى أن يتبرع بذلك . ويجوز أن يأخذ عليه 
رزقا من :بيت المال + إلا أن يتعيّن عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح ؛ ثم إن كان 
له رزقٌ لم يجرْأَخدُ أجرة أصلا » وإن لم يكن له رزقٌ فليس له أخدُ أجرة من من أعيان 
مَنْ يُفْتيه على الأصح ١‏ كالحام, . واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني (') من أصحاينا 
فقال : له أن يقول يَلْزَمني أَنْ أفتيك قولا , وأما كتابة الخط فلا ٠‏ فإذا استأجره 
على كتابة الخط جاز . قال الصيمري والخطيب : لو اتفق أهلُ البلد لجعلوا له رزقا 
ل أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز . أما الهدية فقال أبو مظفر السمعاني () : 


(1) المسألة السُرَييجْية نسبة لابن سُرِيٌ ؛ أبو العباس أحمد بن عمر المتوق سنة )7١7(‏ ه . والمقصود 
بالمسألة الشريجية » مسألة في باب الطلاق وه أن يقول الرجل لامرأته : « إن طلقتك فأنت 
طالق قبله ثلانا » وبالنظر في هذه الجملة يتبين أن الزوج قد علق الطلاق على شرط لا يقع 
فكيف يقع عليها الطلاق وهي بائئة منه بالفلاث . ثم إن هذا الطلاق الثلاث يتوقف وقوعه 
على وقوع الطلاق وهو لا يقع ؛ فلا تقع الطلقات الثلائه ولا تقع الطلقة الأخرى . وهذا ما 
يُسَمى بالدور في الطلاق ؛ وعليه فإذا قال الرجل تلك الججلة السابقة لامراته » ثم طلتها بعد 
ذلك في أي وقت فلا يقع طلاقه كما أفتى بذلك ابن سريج . وقد ألف الإمام الغزالي كتابًا في 
إبطال هذه المسألة وأفتى بوقوع الطلاق فيها . 

(؟) هو : أبو حاتم محمود بن الحسين بن عد القزويني ؛ وهو من نسل أنس بن مالك رضي الله 
عنه تفقه بأمل » 0 قدم بغداد » ودرس الفرائض على ابن اللبان » والأصول على القاضي 
أبي بكر وكان حافظًا للمذهب ؛ صتّف كتبًا كثيرة في الأصول , والخلاف , والنظر . قال 
الشيخ أبو إسحاق : «ل أنتفع بأحد في الرحلة كا انتفعت به وبالقاضي أبي الطيب» توفي سنة 
أربعين وأربعمائة رحمه الله . انظر : طبقات الشافعية لابن هداية الله ص (140) . 

(0) هو أبو المظفر منصور بن عد التميمي المروزي الحنفي . ثم الشافبي ؛ المعروف بالسمعاني - 
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له قبومًا بخلاف الحاك , فإنه يلزم حككه 
قال أبو عمرو : ينبغي أن يحرم قبوهًا إن كانت رشوةٌ على أن يفتيه بها يريد » 
كا في الحام وسائر ما لا يُقَابَل بعوض . قال الخنطيب : وعلى الإمام أن يفرض لمن 
نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يُغْنيه عن الاحتراف ؛ ويكون 
ذلك من بيت المال . ثم روى بإسناده أن عمر بن الطاب (رضي الله عنه) أعطى 
كل رجل ممن هذه صفئُه مائة دينار في السنة . 
السادسة : لا يجوز أن يفتي في الأبمان والإقرار ونحوهما.ء مما يتعلق 
بالألفاظ ل لي لك 
من ألفاظهم وعُرْفهم فيها . 
السابعة : لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام - إذا اعتمد الكتب 
- أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته » وبأنه مذهث ذلك الإمام . فإنْ وثق 
بأن أصلّ التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدةً فليستظهر بِنْسَخٍ 
منه هاا رمعي لو انيد مو لاحر راردا اانا يعور الات 
رأى الكلام منتظما » وهو خبير فطِن لا يخفى عليه - لدربته - موضعٌ الإسقاط 
والتغيير . 
فإن لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها فقال أبو عمرو : يُنْظر ١‏ فإن 


كان أبوه إمامًا من أئمة الحنفية » فتفقه عليه وعلى آخرين حتى برع في مذهب أن حنيفة , 
وكان من أركانهم » وول النظر فهم » ومكث كذلك ثلائين سنة ١‏ ثم ما حجج يقظة ومناما ؛ 
ظهر له أمر فانتقل إلى مذهب الشافعى . وأظهر ذلك في دار الإمارة بحضور أثمة الفريقين » 
فاضطرب بلد مرو لذلك 0 وماجت الفتنة 0 وقامت ا حرب 0 وأبو المظفر ثابت على رجوعه 
إلى أن ورد كتاب من السلطان بالتشديد عليه ٠‏ فخرج ٠‏ وصحبه جماعة من أصحابنا إلى 
. طوس » فاستقبله عاماؤها ورؤساؤها وأنزلوه عندهم ؛ وصار ذا شأن عظيم , ثم قصد نيسابور 
. فاستقبلوه أيضًا » ثم عاد بعد سكون الفتنة إلى بلده مرو في أعز ما يكون وأجمع عليه الناس . 
وتوفي بها يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة (444) ه . انظر : طبقات 
الشافعية لابن هداية اسه ص )١1/8(‏ . 


)00 أي : المتكام 1 


اجب سي زيم ارات لتو وي لشرء الي 


وجده موافمًا لأصول المذهب وهو أهلٌ لتخريج مثله في المذهب - لو لم يجده منقولا 
- فله أن يف به . فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل : قال الشافى مثلا كذا. 
ولنشق ف وعدت عن الشافي كنا اولع عه روا ْ 

وإن لم يكن أهلا لتخريج مثله لم يجز له ذلك ؛ فإن سبيله النقل انمحض وم 
بحصل ما يجوز له ذلك . وله أن يذكره لا على سبيل الفتوى ؛ مُفْصِحًا بحاله 
فيقول : وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني . ونحوه . 

قلت : لا يجوز لمفتٍ على مذهب الشافى - إذا اعتمد النقل - أن يكتفى 
تسن ينين وق هزاقين كني اللقومين راك التاهرين + لكش شتات 
ينهم في الجزم والترجيح ؛ لأن هذا المفتى المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي ؛ ولا 
يَحصْل له وثوقٌ بأنَ ما في المصََمَيْنٍ المذكورّيّن ونحوهما هو مذهب الشافعي , أو الراجم 
منه ؛ لما فها من الاختلاف . وهذا مما لا يتشكك فيه مَنْ له أدنى أنْس بالمذهب ؛ 
بل قد يجزم نحو عشرة من المصتفين بشثىء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب , 
وتخالف لما عليه الجهور » وربما خالفٌ نصّ الشافعي ؛ أو نصوصًا له » وسترى في 
هذا الشرح إن شاء السه تعالى أمثلة ذلك » وأرجو إن ثم هذا الكتاب () أنه يستغنى 
به عن كل مصنف () , ويعام به مذهب الشافيئ عاما قطعيًا إن شاء الله تعالى . 

الثامنة : إذا أفتى في حادثة , ثم حدثت مثلها . فإِن ذَكّر الفتوى الأولى 
ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع - إن كان مستقلا - أو إلى مذهبه - إن كان 
منتسبًا - أفتى بذلك بلا نظر - وإن ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب 
رجوعّه . فقيل : له أن يفتي بذلك . والأصحٌ : وجوبُ تجديد النظر » ومثله 
القاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة . وكذا تجديدُ الطلب في التيمم 00 
والاجتهاد في القبلة وفهيما الوجهان . قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في اخر باب 
استقبال القبلة : وكذا العامي إذا وقعت له مسألةٌ فسأل عنها » ثم وقعت له فيلزمه 
السؤال ثانيًا . يعني على الأ . قال : إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه 


(؟) وقد صدق - والله - فما قاله رحمة الله عليه . ولكن عاجلته المنية فتوفي قبل إتمامه . 
(؟) أي : طلب الماء والبحث عنه . 


ينا 
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إعادة السؤال عنا » فلا يلزمه ذلك ٠‏ ويكفيه السؤال الأول ؛ لامشقة . 

التاسعة : ينب أن لا يقتصر في فتواه على قوله : في المسالة خلافٌ » أو 
قولان » أو وجهان ٠»‏ أو روايتان ؛ او يُرْجَع إلى رأي القاضي ونحو ذلك , فهذا ليس 
بجواب . ومقصوةٌ المستفتي بان ما يعمل به , فينبغي أن يحرم له بما هو الراج ٠‏ فإنْ 
لم يعرفه توقف حتى يظهر أو يترك الإفتاء ٠‏ كما كان جماعة من كبار أصعابنا يمتنعون 
من الإفتاء في حنث الناسي () . 


: في هذه المسألة قولان لأهل العام‎ )١( 

الأول : أن الحانث في يمينه تلزمه الكفارة . سواء كان عامدًا أم ساهيا , أم مخطئا حتى ولو 
كان مجنوئًا أو مكرها أو نائمًا ؛ استدلالاً بقوله تعالى : 9وَلكن يُوَاخِذُكم بم عَنْدثْرْ الأِتان © 
[المائدة : 45 ] ؛ فلم تفرق الآية بين العامد والناسي وغيرهما . وعليه فمن حلف بعتق أو 
طلاق ألا يفعل شيئاً ففعله ناسيا حنث ؛ لأن هذا يتعلق بحق الآدمي كالإتلاف . وهذا 
مذهب الأحناف والمالكية . 1 

القول الثاني : وهو أن الكفارة والحنث لا تكون على غير مكلفب كالصبي وامجنون والنائم ؛ 
لقوله يد : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ . وعن الناثم حتى يستيقظ » وعن 
المجنون حتى يفيق» » ولا كفارة أيضًا على المغمى عليه والسكران غير المتعدي بسكره . 
وكذلك الناسي ؛ إذ إنهم في معنى المذكورين في الحديث . فلا تنعقد يينهم ولا حنث عليهم » 
وبلحق بهؤلاء أيضًا المكره ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه) . وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . انظر المغنى لابن قدامة (184/8) . 


صل 
في [واس (الضرى 

فيه سائل : 

إحداها : يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يُزيل الإشكال . ثم له الاقتصارٌ 
على الجواب شفاها . فإن لم يَعْرف لسانّ المستفتي كفاه ترجمة ثقة واحد ؛ لانه 
خيرٌ . وله الجواث كتابةً » وإن كانت الكتابة على خطر ؛ وكان القاضي أبو 
حامد © كثيرٌ الهرب من الفتوى في الرقاع . قال الصيمري : وليس من الأدب 
كون السؤال بخط المفتي فأما بإملائه وتهذيبه فواسعٌ . وكان الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي قد يكتب السؤال على ورق له , ثم يكتب الجواب () . 

وإذا كان في الرقعة مسائلُ , فالأحسنٌ ترتيث الجواب على ترتيب السؤال 
ولو ترك الترتيت فلا بأس ٠‏ ويُشْبه معنى قول الله تعالى : لأيو متَْتِضُ وُجُوه وَلَسْوَد 
وُجُوء نأا لين اشؤؤث وجوه ؟ (5) , 

وإذا كان فى المسألة تفصيلٌ لم يُطلِق الجواب ٠‏ فإنه خطأ . ثم له أن 
يستفصل السائل إن حضر . ويقيد السؤال في رقعة أخرى ., ثم يجيب وهذا اولل 
وأسلم . 

وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل . ويقول 
: هذا إذا كان الأمرْكذا , وله أن يُمَصّل الأقسام في جوابه . ويذكر حك-كل قسم , 


)١(‏ هو : القاضي أبو حامد أحمد بن بشر بن 0 المروزي أخذ العلم عن أبي إسحاق 
المروزي ونزل البصرة وأخذ العام عنه فقهاؤها . شرح «مختصر المزني» ٠‏ وصنف يت فق 
المذهب ٠‏ توفي سنة اثنين وستين وثلائمائة . وكان له ولد عالم » صنف كتباً كثيرة ولم أظفر 
باسمه . 
انظر : طبقات الشافعية لابن هداية الله ص (87) . ومن مصادره : شذرات الذهب 
(50/6) . ومن مصادره : معالم الإمان (1718/5) ء وفيات الأعيان (559/1) . 

(؟) أي يكتبه في ورق المستفتي . (؟) آل عمران ٠١1‏ . 
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ا ل ا ا ا 
انيما بات 


ل ل 
ل ض له ٠‏ بل يكتب جواب ما في الرقعة » فإن أراد جواب ما ليس 
فيها فليقل : إن كان الأمركذا وكذا 0 . واستحبٌ العاماء أن يزيد على ما 
ل ازع جا نه تان اما اه إليه السائل ؛ لحديث :(هوالطهور ماؤه الحل 


٠. 00) ) مينته‎ 


. هو علي بن جد بن خلف المعافري القيراوني » أبو الحسن بن القابسي . ولد سنة (14؟) ه‎ )١( 
عالم المالكية بإفريقية في عصره . كان حافظا للحديث وعلله ورجاله . فقيها أصوليًا من أهل‎ 
القيروان . نسبته إلى المعافرين من قرى قابس . ومن مصفاته «الممهد» في الفقه وأحكام‎ 
الديانات . و «المنقذ من شبه التاويل» و «الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين والمتعلمين»‎ 
. توفي رحمه الله سئة (405) ه . انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (51/4؟؟)‎ 

(؟) رواه أبو داود في سننه )15/1١(‏ كتاب (الطهارة) باب (الوضوء بماء البحر) برقم (85) . 

والترمذي في سننه )٠٠١/1(‏ برقم(19) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في سنته 
(/0177) برقم (5؟©) . وابن ماجه في سننه (1/1؟1) برقم (583) . وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه )907/1١(‏ برقم )9 ٠‏ وقد شرح الإمام الخطابي ما قصده النووي في 
تعليقه على هذا الحديث . فقال : «وفيه أن العالم والمفتي إذا سئل عن شيء وهو يعلم ان 
بالسائل حاجة إلى معرفة ما وراءه من الأمور التي تتضمنها مسألته أو تتصل بمسألته كان 
مستدكا له اتعليمه إياه والزيادة فى الجواب عن مسالته . ولم يكن ولك عدوانا في القول ولا 
تكلفاً ما لا يعني من الكلام . ألا تراهم سألوة عن عاء البحر سب + فأجادم عن ماله وحن 
طعامه , لعامه بأنه قد يعوزهم الزاد في البحر كا يعوزهم الماء العذب , فاما جمعتهم الحاجة منهم 
انتظمها الجواب منه لهم . 
وأيضًا : فإن علم طهارة الماء مستفيض عند الخاصة والعامة » وعلم ميتة البحر وكونها 0 
٠ 0‏ فلما رأى السائل جاهلاً بأظهر الأمرين غير مستبين للحكم فيه 

ن أخفاهها أولاههما بالبيان . ونظير هذا قوله كيه للرجل الذي أساء الصلاة بحضرته فقال 2 
«صل فإنك لم تصل» تأعادها ثلاثاً كل ذلك يأمره بإعادة الصلاة ؛ إلى أن سأله الرجل أن 
يعامه الصلاة فابتدأ فعامه الطهارة ثم عامه الصلاة ؛ وذلك واه أعلم » لأن الصلاة 3-000 
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الثالثة : إذا كان المستفتي بعيدَ الفهم فليرفق به . ويصبر على تَفَيُم سؤاله 
وتفهبيم جوابه , فإنَ ثوابه جزيل . 

الرابعة : ليتأمل الرقعة تأملا شافيًا . وآخرها آكدُ . فإن السؤال فى آخرها 
ودايدية الخ كامة ل اخرها ويتمن رهما . قال الصيمري : قال بعض العلماء : 
ينبغي أن كون تولفه فى المنآله السيلة كالضعبة ؛ ؛ ليعتاده 9 . وكان غيل بن الحسن 

اي ون ل 

وإن رأى بياضًا فى أثناء سطر أو لخ خط عليه ال أو و10 
تاقد ١‏ لدي بايا ٠.‏ مب ف اباس بعد قا ادها ا ليب 
القاضي أ بو حامد المرُوُرُوذِي . 

النامسة : يستحب أن يقرأها على حاضريه تمن هو أهل لذلك ٠‏ ويشاورهم 
ويُباحئهم برفق وإنصاف ٠‏ وإن كانوا دونه وتلامذتّه ؛ للاقنداء بالسلف . ورجاء 
ظهور ما قد يخفى عليه . إلا أن يكون فيها ما يقبح إبداؤه ٠‏ أو يؤثر السائل كائة , 


أو فى إشاعته مفسدة . 


- شىء ظاهر تشتهره الأبصار . والطهارة أمر يستخلي به الناس في ستر وخفاء . فلما رآه طل 
اهلا بالحثاذة عمل مره عل اين يأر الطهارة فعلنه إياهاً . وفيه وجه آخر وهو أنه لما 
أعلمهم بطهارة ماء البحر ؛ وقد عام أن في البحر حيواناً قد يموت فيه , والميتة نجس . احتاج 
أن يعلمهم أن جع الو بي ا ل عدت بار ااا رم أن ماه ينجسن: 
بحلولما إياه .انظر سنن أي داود بتعليق الإمام الخطابي مختصرا من المعالم (95/1) . 

)0( أي : ليعتاد التوقتف والتأمل : 

(0) أي : في النحو . 

(؟) أي : شطب عليه . 

(:) أي : شغل هذا الفراغ بكلام من عنده . 

(5) أي : السائل . 

() أي : السائل . 
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السادسة 1 ليكتب الجوات خط واضح وسط ا دقيق خافر )0 2 ولا 
لع جاف » ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها » وتكون عبارة واضحة 
٠‏ تفبمها العامة » ولا يزدريها الخاصة . 
ا امتكةه له ل ا 3 ولكلا 
أمر الدين . 
وإذا كتتي الجواب أعاد نظره فيه ع خوفًا من اختلال وَقَعَ فيه 2 أوإخلال 
السابعة : إذا كان هوالمبتدي () فالعادة قدبما وحديثا : أن يكتب فى 
الناحية اليسرى من الورقة . قال الصيمرى وغيره : وأين كتب من وسط الرقعة أو 
عانتما كل متك عليه 
ولا نكقيت فوق السملة بحال وش اخ يدعو 0( إذا أ راد الإفتاء 3 وجاء 
عن مكحول ومالك (رحمهما الله) أنهما كانا لا يفتيان حتى يقولا : لا حول ولا قوة 
0 
ويستحب الاستعاذة من الشيطان 3 وساي الله تعالى 3 ويحْمَده 3 ويصلى 
على البي يه وليقل : را ال دوي ' الآية ونمو ذلك قال الصيمرى 
: وعادة كثيرين أن يبدءوا فتاوبهم «الجواب وباهه التوفيق » ©) . وحذف آخرون 
ذلك . 
: ولو عمل ذلك فها طال من المسائل واشتمل على فصول وحذف في 
غيره كان 0 . 


. اسم فاعل من خفي يخفى فهو خافم‎ )١( 

(؟) أي : إذا كان هناك أكثر من مفت يجيب على السؤال في ورقة واحدة . 
ف أي : يستعين بالله داعيًا له أن يوفقه في الإجابة . 

() 
(0) 


) سورة طه الآية : 16 . 


0 أي : يبدأ إجابته بقوله : الجوابُ وباسه التوفيق . ثم يجيب 5 


قفن 
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قلت : امختار قول ذلك مطلقا , وأحسئّه الابتداء بقول : الجد نه . 
لحديث «كل أمر ذي بال لا يُبَدَأْ بالحد لله فهو أجذم» (2 . وينبغى أن يقوله بلسانه 
ويكتبه . 


قال الصيمري : ولا يَدَعٌ خَتْمَ جوابه بقوله : «وباسه التوفيق» », أو «والله 
أعم» 0 ( والله الموفق» 5 

قال : ولا يقبح قوله : الجواب عندنا » أو الذي عندنا , أو الذي نقول به 
أو نذهب إليه . أو نراه كذا ؛ لأنه من أهل ذلك . 

قال : وإذا أغفل السائل الدعاء للمفتى أو الصلاةً على رسول اسه يه فى 
آخر الفتوى ألحق المفتى ذلك بخطه . فإن العادة جارية به . 

قلت : وإذا ختم الجواب بقوله : واه أعلم ؛ ونحوه مما سبق . فليكتب 
بعده : كتبه فلان أو فلان بن فلان الفلاني ٠‏ فينتسب إلى ما يُعْرَف به من قبيلة أو 
بلدة أو صفة . ثم يقول : الشافبي أو الحنفي مثلا . فإن كان مشهورًا بالاسم أو غيره 
فلا بأس بالاقتصار عليه . قال الصيمرى : ورأى بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد 
دون الخبر خوفا من الحكٌ ؛ قال + والمستحك الحية لا غين . 

قلت : لا يختص واحد منهما هنا بالاستحباب ١‏ بخلاف كُتّب العلم ؛ 
فالمستحب فها الحبر ؛ لأنها تراد للبقاء » والحبر أبقى . قال الصيمرى : وينبغ إذا 
تعلقت الفتوى بالسلطان أن يدعو له . فيقول : «وعلى ولّ الأمر» أو «السلطان 
أصلحهة ابله) , أ وسَدَّده اسع ع أو «قَوّى الله عزمه) 2 أو «أصلح أله به) 2 


(1) الحديث رواه أبو داود في سننه (171/0) كتاب (الأدب) باب (الهَّدْي في الكلام) حديث 
(1840) . ورواه ابن ماجه في سننه )31١/1(‏ برقم (1894) والحديث حسّنه ابن الصلاح 
والنووي كما قال السندي . وقد ضعفه الألباني كما في ضعيف ستن أبي داود ص (/ا/ا) ٠0‏ 
وكما في ضعيف سنن ابن ماجه (157) . ومعنى (ذي بال) أي : مُْتَمّ به , مُعْتَئى بحاله , 
مُلقَى إليه أمر صاحبه . وقوله : (أقطع) أي مقطوع البركة . وقال المنطابي : قوله : (أجذم) 
معناه : المنقطع الأبتر ٠‏ الذي لا نظام له . وفسره أبو عبيد فقال : الأجذم : المقطوع اليد . 
وقال ابن قتيبة : الأجذم معنى الجذوم في قوله كيه : «من تعام القرآن ثم نسيه لقي الله وهو 
أجذم) . انظر : سنن أبي داود )م ؛ سنن اين ماجه 66 : ١‏ 
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أو «شد اس أزره» ؛ ولا يقل : «أطال الله بقاءه» ؛ فليست من ألفاظ السلف . 


قلت : نقل أبو جعفر النحاس () وغيره اتفاقٌ العلماء على كراهة قول : 
أطال الله بقاءك . وقال بعضّهم : هي تحية الزنادقة . وفي صحيح مسام في حديث أم 
حبيبة (رضى الله عنها) إشارة إلى أن الأؤلى تركُ نحو هذا من الدعاء بطول البقاء 
وأشباهه () . 

الثامنة : ليختص جوابه » ويكون بحي بحيث تفبمه العامة . قال صاحب 
الحاوي ( : يقول يجوز أو لا يجوز , أو حق أو باطل . وحى شيخْه الصيمري 
عن شيخه القاضى أبي حامد أنه كان يختصر غاية ما يمكنه » واستفتى فى مسألة 
ل 

م ا اهنك رن ا ارد 
الدم » أو عليه القتل » بل يقول : إن صح هذا بإقراره أو بالبينة استتابه السلطان 
فإن تاب قُبلت توبئه » وإن لم يتب فُعِلَ به كذا وكذا وبالغ في ذلك وأشبعه . قال : 
اع عا مسن : يُسَأل هذا 


(0) هو أحمد بن عد بن إساعيل المرادي المصري » أبو جعفر النحاس . مفسر أديب . مولده 
ووفاته صر . كان من نظراء نفطويه وان ع الأنباري ٠.‏ صنف ( تفسير القران 2 «إعراب 

القرآن » 2 «ناحم القرآن ومنسوخه ». توفي (رحمه اسه سئة (4؟) ه 1 انظر ترجمته في 
الأعلام .)5١8/1١(‏ ومن مصادره : ابن خلكان )١9/1(‏ » النجوم الزاهرة (500/9) ؛ 
البداية والنهاية (11/؟؟؟) . 

(؟) الحديث رواه مسلم في صحيحه )٠١60/4(‏ كتاب (القدر) باب (بيان أن الآجال والأرزاق 
وغيرهًا لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر) ؛ برقم (17175) بإسناده عن عبد الله قال : 
قالت أم حبيبة زوج النبي وه : اللهم أَمْتِعِي بزوجي رَسُول الله كيه : وبأبي أبي سفيان 
وبأخي 0 0 : فقال م 5 : قل سَأَلْتِ ألله لأجال نا وأيام عت وأدنا زاق 
من عذاب فى النار أ و هناب ف القبر كان 5 وأنشل + : 

(؟) يعني : الإمام الماوردي . 


تعن 
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وإن شئل عمن قتل » أو قلع عيئًا أو غيرها احتاط ٠‏ فذكر الشروط التي 
نب يديع الفضاض . 

وان سئل عمن فعل ما يُوجب التعزيرٌ ؛ ذكر ما يُعَرَّر به » فيقول : يضربه 
السلطان كذا وكذا » ولا يزاد على كذا , هذا كلام الصيمرى والخطيب وغيرهما . 
قال أبو عمرو : ولوكتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه . فليس ذلك بإطلاق بل 
تقييدُه بشرطه يَحْمِل الوالي على السؤال عن شرطه , والبيانٌ أولى . 

العاشرة : ينبغي إذا ضاق موضعٌ م وات أن ن لا يككتبه في رقعة أخرى ؛ 
كرد امن احاح رايا لوالو يعدن تجوابه بأخررسطر :57ل يلاع 'إرجة لتلا بريد 
السائل شيئا يُفُسدها () . وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على الألصاق 
ولو ضاق باطن الرقعة . وكتب الجواب في ظهرها » كتبه في أعلاها إلا أن يبتدئ 
من أسفلها متصلا بالاستفتاء » فيضيق الموضع فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل 
جوابه . واختار بعصم أن يكتب على ظهرها لا على حاشيتها . وانختارٌ عند 
الصيمري وغيره أن حاشيتها أولى من ظهرها . قال الصيمري وغيره : والأمرُ في ذلك 
0 الحادية عشرة : إذا ظهر للمفتي أن الجوات خلاف غرض المستفتي . وأنه 

لا يرضى بكتابته في ورقته , فليقتصر على مشافهته بالجواب . وليحذر أن يميل في 

فتواه مع المستفتي أو خصمه . ووجوة الميل كثيرةٌ لا تخنى . ومنها أن يكتب فى 
جوابه ما هو له » ويترك ما عليه . 

وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوى والبينات بوجوه المخالص منها . 

وإذا سأله أحدُّهم وقال : بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا , أو بينهُ كذا 
وكذا لم يجبه كيلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق . وله أن يسأله عن حاله فها ادعى 
عليه ٠‏ فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع . قال الصيمري وبنبفي للمفتي 
إذا رأى للسائل طريقًا يرشده إليه أن ينهه عليه » يعنى ما لم يضرّ غيره ضررًا بغير 
حق . قال و كمن_حلف لأ لتو على زونفه يرا > يقول”2 يغطها م دافا اد 


)0( أي : يفسد الفتوى . 


تين 


مقدمة الإسام النووي لشرع الميزب 


قرضًا أو بيعًا ثم يُبْرِمها ٠‏ وكما حكي أن رجلا قال لأبي حنيفة (رحمه الله) : حلفت أني 
أطأ:افرأق فق عار رمات ولا أكثر ولا أخفي :07 نان : سافر بها . 

الثانية عشرة : قال الصيمري : إذا رأى المفتي المصلحة أن يُفتي العاميّ بعا 
فيه تغليظٌ - وهو مما لا يعتقد ظاهره » وله فيه تأويلٌ - جاز ذلك ؛ زجرًا له .كما 
روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه شئل عن توبة القاتل ؛ فقال : لا توبة 
له » وسأله آخر . فقال : له توبة » ثم قال : أما الأول فرأيثُ في عينه إرادةً القعل 
فمنعبّه » وأما الثاني لجاء مُشتكيئًا قد قد قَتَلّ فلم أنه 9) . قال الصيمري : وكذا إن 


. أي : بحيث لا تلزمه الكفارة » وفي نفس الوقت لا يكون عاصيا‎ )١( 

() الأثر ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (؟/191) بلا سند . والمقصود من فتيا ابن 
عباس - كما هو ظاهر - اعتبار حال المستفتي وإفتاؤه بما يليق بحاله ويصلحه . 
أما توبة القاتل لجمهور أهل العلم على قبولها . قال الشوكاني في تفسيره مُلَخّصًا أقوال العاماء في 
هذه المسألة : «وقد اختلف العاماء هل لقاتل العمد من توبة أم لا توبة له ؟ فروى البخاري 
عن سعيد بن جبير قال : اختلف فيا عاماء أهل الكوفة . فرحلت فها إلى ابن عباس فسألته 
عنها فقال : نزلت هذه الآية : 9 وَمَن بَفْْلْ مُؤْيِنا مْتَعَمْرًا © وه آخر ما نزل » وما نسخها 
شيء . وقد روى النسائي عنه نحو هذا . وروى النسائي عن زيد بن ثابت نحوه » ونمن ذهب 
إلى أنه لا توبة له من السلف أبو هريرة وعبد اسه بن عمرو وأبو سلمة وعبيد بن عمير والحسن 
وقتادة والضحاك بن مزاحم . نقله ابن أبي حاتم عنهم . وذهب الجههور إلى أن التوبة 
منه مقبولة » واستدلوا بمثل قوله تعالى : 9 شتات يُذْهِبنَ الشئقات © [هود : ]١14‏ » وقوله : 
وهو الي يفل اليومْعَن عِبَادِهٍ © [الشورى : ١5‏ ] . وقوله : #ويَغفِرْما دون ذَلِكَيئن يتقاء * 
[النساء : 58 ] . قالوا أيضًا : والجع ممكن بين آية النساء هذه وآية الفرقان » فيكون معناهما 

: فجزاؤه جهنم إلا من تاب : لا سها وقد اتحد السبب وهو القتل . والموجب وهو التوعد 
بالعقاب واستدلوا أيضاً بالحديث المذكور في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أنه يلوّقال : 
«بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ؛ ولا تزنوا » ولا تقتلوا النفس الي حرم اسه إلا بالحق» 
فن أصاب من ذلك شيئا فستره اله فهو إلى اسه إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» . وبحديث . 
أبي هريرة الذي أخرجه مسام في صحيحه وغيره في الذي قتل مائة نفس . وذهب جماعة منهم 
أبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أن القاتل عمداً داخل تحت المشيئة تاب أو لم يتب . وقد 
أوضحت في شرحي على ال منتقى مستمسك كل فريق ١‏ - 
والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص ؛ بل هو مفتوح لكل من قصده » - 
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تهنا 


سأله رجل فقال : إن قتلتُ عبدي هل علي قصاصٌ . فواسمٌ أن يقول : إن قتلتَ 
عبدك قتلناك .2 م كيد <٠:‏ مَنْ قتل عبدّه قتلناه» 0 ا ا 
القتل له معان ».قال : ولو سئل عن سب الصحابي هل يوجب القتلّ » فواسمٌ أن 
يقول : رُويّ عن رسول الله كلْعٌ أنه قال : «من سَتٍ أصحابى فاقتلوه» () , فَيَفْعَل 


- ورام الدخول منه . وإذا كان الشرك وهو أعظم الذنوب وأشدها تمحوه التوبة إلى الله ٠‏ ويقبل 
من صاحبه الخروج منه . والدخول في باب التوبة ؛ فكيف بما هو دونه من المعاصي التي من 
جملتها القدل عمدا ؟ لكن لا بد في توبة قاتل العمد من الاعتراف بالقتل » وتسليم نفسه 
للقصاص ٠‏ إن كأن واجبا , أو تسليم الدية إن لم يكن القصاص واجيا » وكان القاتل غنيّا 
متمكناً من تسليمها أو بعضها . وأما جرد التوبة من القاتل عمداً » وعزمه على ألا يعود إلى 
قتل أحد من دون اعتراف ولا تسليم نفس , فنحن لا نقطع بقبولما , والله أرحم الراحمين هو 
الذي يحكم بين عباده فما كانوا فيه يختلفون . انظر : فتح القدير )289/1١(‏ » وتفسير ابن 
كثير (07/1ه-١لة)‏ . 

, الحديث رواه أبو داود في سننه (101/4) كتاب (الديات) باب (من قتل عبده أو مَثّل به‎ )١( 
برقم‎ )5١/8( ورواه الترمذي (18/4) برقم (1414) , والنسائي‎ ٠ )4010( أيْقَاد منه ؟) برقم‎ 
وابن ماجه (؟/888) برقم (5177) . وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه‎ )4777( 
ص (11١؟) برقم (014) . وفي التعليق على هذا الحديث » يقول الإمام الخطابي في معالم‎ 
السئن : «وقد اختلف الناس فيا يجب على من قتل عبده أو قتل عبد غيره . فروي عن أبي‎ 
يكرْ وعمر رضي الله عنهما : أنه لا يقتص منه إذا فعل ذلك . وكذلك روي عن ابن الزبير‎ 
رضي الله عنهما وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وعمر بن عبد العزيز » وبه قال مالك‎ 
والشافي وأحمد وإسححاق . وقال ابن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة : القصاص بين الأحرار‎ 
وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه . وهذا فيمن قتل عبدأً لغيره‎ ٠ ثابت في النفس‎ 00- 

. وقال سفيان القوري : إذا قتل عبده أو عبد غيره عمداً قل به » وقد اختلف عنه في 
ذلك ؛ وحكي أنه قال مثل قول أبي حنيفة وأعحابه . وأجمعوا أن القصاص بين 2 وبين 
العبيد ساقط في الأطراف . وإذا منعوا منه في القليل كان منعٌه في الكثير أولى . و 

بعض أهل العلم إلى أن حديث سمرة منسوخ » وقال : لما تيْكَاثننا معاً يكاين 

معاً , يريد لما سقط الجدغ بالإجماع سقط القصاصٌ كذلك . انظر : سفن أب داود بتعليق 
الخطابي (765/4) . ْ 
(؟) الحديث ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (؟115/1) بلا سند » وهناك لفظ آخر لهذا 


المروي : 0 من سبت أححابي فاضربوه » ومن سبني فاقتلوه ») 2 ا ا 000 


يون 
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كل هذا ؛ زجرًا للعامة ٠‏ ومن قَلَّ دينه ومروءتّه . 

الثالئة عشرة 0005 هانقلا الأسبق 
فالأسبق . كا يفعله القاضي في الخصوم ؛ وهذا فها يجب فيه الإفتاء » إن تساوؤا » 
أو جبل السابقٌ قَدَّم بالقرعة » والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد 
رحله وفى تأخيره ضررٌ بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على مَنْ سبقهما . إلا إذا كثر 
المسافرون والنساء بحيث يَلْحق غيرهم بتقدعهم ضررٌ كثير » فيعود بالتقديم بالسبق أو 
القرعة , ثم لا يقدم أحدًا إلا في فتيا واحدة . ٠‏ 
ظ الرابعة عشرة : قال الصيمري وأبو عمرو : إذا سُئل عن ميراث ؛ فليست 
العادة أن يشترط في الورثة عدمٌ الرق والكفر والقتل وغيرها من موانع الميراث ؛ بل 
المطلق محمول على ذلك , بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والاخوات والاعمام وتنهم » 
فلابد أن يقول في الجواب : من أب وأم » أو من أب ٠‏ أو من أم . 

وإذا سكل عن مسألة عول كالمثبرية » وهي : زوجة وأبوان وبنتان ٠‏ فلا يقل 
: للزوجة الثمن ولا التسع ؛ لأنه لم يطلقه أحد من السلف ٠‏ بل يقل : لها الفمن 
عائلا » وه ثلاث أسهم من سبعة وعشرين ؛ أو لا ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين » 
أو يقول ما قاله أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : صار مها تسا . 

وإذا كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء مَنْ لا يرث » أفصح بسقوطه , 
فقال : وسقط فلان . وإن كان سقوطه في حال دون حال قال : وسقط فلان فى 
هذه الصورة أو نحو ذلك لثلا يتوهم أنه لا يرث بحال . 

وإذا سئل عن إخوة وأخوات أو بنين وبنات فلا ينبغي أن يقول : للذكر 
مغل حظ الأنثيين ؛ فإن ذلك قد يُفْكل على العامي , بل يقول : يقتسمون التركة 
على كذا وكذا سهما . لكل ذكر كذا وكذا سهما . ولكل أنثى كذا وكذا سهما . قال 


- وذكره السيوطي في الجامع الصغير بلفظ : «مَنْ سَبٌ الأنبياء فتل ؛ ومن سب أصحابي جُلِدَ) 
وضعفه الشيخ الآلياق فى ضعيف ال جامع ب (351ه) ء وقال وم . وانظر أيضًا فيض 
القدير لامناوي (/147) . وهناك رواية أخرى بلفظ : «من سب أصحابي فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أججمعين» أوردها الألباني في الصحيحة (448-447/0) » وأورد طرقها ثم 
قال : «وبالجلة فالحديثٌ بمجموع طرقه حسنٌ عندي على أقل الدرجات والله أعام» . 
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الصيمري : قال الشيخ : ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة في النفس ؛ لكونه 
لفظ القرآن العزيز » وأنه قل ما يخفى معناه على أحد . 

وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناخات (© شديدٌَ التحرز والتحفظ . 
وليقل فيها : لفلان كذا وكذا ميراثه من أبيه , ثم من أمه . ثم من أخيه . قال 
الصيمري : وكان بعضهم يختار أن يقول : لفلان كذا وكذا سهمًا » ميرائه عن أبيه 
كذا ؛ وعن. أمه كذا » وعن أخيه كذا .قال + وكل هذا قريب + قال الصيمرئ 
وغيره : وحسنٌ أن يقول : تة تقسيم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دَيْن أو 


وصية إن كانا . 


اللنامطة ا:ضفزة 14 ذا "راس الفتن. روفن الاتسسله ا توا عخط ظيو مين كن 
أهل للفتوى , وخطه فيها موافقٌ لما عنده ؛ قال المخطيب وغيره : كتب تحت خطه 
هذا جواب صحيح وبه أقول , أوكتب : جوابي مثل هذا . وإن شاء ذكر الحم 
نغبارة أخنضص :من عبازة الذي كنتب : 

وأما إذا رأى فيها خَطٌ مَنْ ليس أهلا للفتوى ؛ فقال الصيمري : لا يفتي 
معه ؛ لأن فى ذلك تقريرا منه لمنكر . بل يَصْرب () على ذلك بأمر صاحب 
الرقعة » ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز » لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن 
صاحهها . قال : وله انتهار السائل ورَّجُرُه وتعريفه قبح ما أتاه » وأنه كان واجبًا عليه 
البحث عن أهل للفتوى , وطُلَّثِ مَنْ هو أهلٌ لذلك . 

وان رأى فها اسم مَنْ لا يعرفه سأل عنه , فإن لم يعرفه فواسمٌ أن يمتنع من 
الفتوى معه ؛ خوفا مما قلناه . قال : وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها 
قال : والأولى في هذا الموضع أن يشار على صاحهها بإبدالها » فإن أبى ذلك أجابه 
شفاها . قال أبو عمرو : وإذا خاف فتنةً من الضرب () على فتيا العادم للأهلية . 


» المناشخة : من النسخ وهو النقل والتحويل . والتناسخ في الميراث : أن يموت ورثة بعد ورثة‎ )١( 
وأصل الميراث قاءم لم يقسم . انظر أنيس الفقباء ص (704). وفي التعريفات للجرجاني ص‎ 
(9؟1) : المناسخة : نقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه . وانظر‎ 
. )471( معجم لغة الفقباء ص‎ 

(؟) أي : يشطب . )١(‏ أي : من الشطب . 
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ولم تكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتيا معه . فإنْ غلبت فتاويه - لتغلّيه على 
منصيها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك بحيث صار امتناغ الاهل من الفتيا معه ضارا 
بالمستفتين - فليفت معه ؛ فإن ذلك أهون الضررين . وليتلطف مع ذلك في إظهار 
قصوره لمن يجهله , أما إذا وجد فتيا من هو اهل وهِي خطأ مطلقا يمخالفتها القاطع , 
أو خطأ على مذهب مَنْ يفتى ذلك انخطئ على مذهبه قطعا . فلا يجوز له الامتناعٌ 
من الإفتاء تاركا للتنبيه على خطنها إذا لم يكفِه ذلك غيره » بل عليه الضرب عليها 
عند تيسّره أو الإبدال » وتقطيع الرقعة بإذن صاحيها أو نحو ذلك » وإذا تعذر ذلك 
وما يقوم مقامه كتب صوات جوابه عند ذلك الخطأ : ثم إن كان انخطئ أهلا 
للفتوى فحسنٌ أن تُعَاد إليه بإذن صاحيها , أما إذا وجد فها فتيا أهل للفتوى وه 
على خلاف ما يراه هو غَيرٌ أنه لا يقطع بمخطها فَلُيقتصر على كُنْبٍ جواب نفسه ولا 
يتعرض ففتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض . قال صاحب الحاوي : لا يسوغ لمفت إذا 
استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة ويجيب بما عنده من موافقة او 
مخالفة . 
السادسة عشرة : إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ٠‏ ولم يحضر صاحبُ 
الواقعة . فقال الصيمري : يكتتب : «يزاد فى الشرح ليجيب عنه) » أ :هلم أفهم 
ما فها فأجيب» قال : وقال بعضهم : لا يكتب شيئًا أصلا . قال : ورأيتُ بعضهم 
كتب فى هذا : «يحضر السائلٌ لِنُخاطبه شفاهًا» . وقال الخطيب : ينبغي له إذا لم 
يفم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفت أخر إن كان » وإلا فليمسك حتى يعلم 
الخرايان 
قال الصيمري : وإذا كان فى رقعة الاستفتاء ء مسائل فم بعضها دون بعض 
أو فبتها كلها ولم يُرِد الجوات في بعضها ؛ أو احتاج في بعضها إلى تأمل أو مطالعة 
أجاب عما أراد ؛ وسكت عن الباقي . وقال : لنا فى الباقي نظرٌ » أو تأمل ؛ أو 
زيادة نظر . 
السابعة عشرة : ليس بمنكر أن يذكر المفتي فى فتواه الحجة إذا كانت نضا 
واضحا مختصرًا . قال الصيمري 00 أفتى عاميًا » ويذكرها إن أفتى 
فقيئا ٠‏ كمن يسأل عن «النكاح بلا وليّ» فحسنٌ أن يقول : قال رسول الله و : 


ل 


مقرمة الإمام النووي لسرع ا مريزب. 


دلا نكاح إلا بولي» (© . أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول : له رَجْعًا . 
قال السه تعالى لوبُْولين أحق يرهن 4 7" ٠‏ قال : وم تر العادة أن يذكر فى 
فتواه طريقٌ الاجتهاد . ووجبة القياس . والاستدلالَ إلآ أن تتعلق الفتوى بقضاء 
ا ٠‏ فيو فها إل و الا ٠‏ ويلوح بالنكتة 3 إذا 0 غيره فها 

0 000 00 
قال : ولو ساغ التجاورٌإلى قليل لساغ إلى كثير ولصار المفتي مدرسًا . والتفصيل 
الذي ذكرناه أولى من إطلاق صاحب الحاوى المنع . 

وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول : وهذا إجماغ 

المسلمين ؛ أو لا أعلم في هذا خلانا ' أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجك . 
وعدل عن الصواب » أو فقد أثمّ وفسق ء أو «وعلى ول الأمر أن يأخذ بهذا ولا 
عمل الأمر» .وما أقيه هده الألفاط عن حسب ما تقدفية القلحه وتوجة 
الخال . 


الثامنة عشرة : قال الشيخ أبو عمرو (رحمه الله) : ليس له إذا اسْتّتي في 
شيء من المسائل الكلامية أن يُفتي بالتفصيل ٠‏ بل يمنع مُستفتِيه وسائرٌ العامة من 
الخوض في ذلك ٠‏ أو في شيء منه وإن قَلَ ٠‏ ويأمرهم بأن يقتصروا فبها على الإيمان 
جملة من غير تفصيل ؛ ويقولوا فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود في سننه (؟018/1) كتاب (النكاح) باب (الولي) في حديث 
)5١86(‏ ء والترمذي (؟//40) حديث )11١1(‏ », وابن ماجه (100/1) حديث (1841) 2 
وأحمد في مسنده (95/8؟) . وابن حبان فى صحيحه (195/3) . والدارقطنى في سننه 
(؟/مم) ؛ والحام في المستدرك (119/5) جميعًا من طرق عن أبي إسحاق عن أبي بُردة عن 
أبي موسى الأشعري مرفوعا . وقال الحاكم بعد أن رواه بأسانيد كثيرة : «هذه الأسانيد كلها 
صحيحة وقد عَلَْنا فيا عن إسرائيل . وقد وصله الأنمة المتقدمون الذين ينزلون في رواياتهم عن 
إسرائيل مثل عبد الرحمن بن مهدي ووكيع ويحجبى بن ادم ويحين بن زكريا بن أبي زائدة وغيرهم 
وقد حكموا لهذا الحديث بالصحة وقد صححه أيضا علي بن المديني كما رواه عنه الحاكم في 
المستدرك )١7١/5(‏ . 

(؟) سورة البقرة الأية : 514 . 


0 فول 
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المتشاببة : إن الغابت فيها فى نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى 
د ٠‏ فيقول : ذلك معتقدنا فيها » وليس علينا تفصيله وتعيينه , 

وليس البحتٌ عنه من شأننا بل نكل عِلَْم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى » ونَضرف 
عن المنوض فيه قلويّنا وألستثّنا » فبذا ونحوه هو الصواب من أنئمة الفتوى في ذلك » 
وهو سبيل سلف الأمة . وأتمة المذاهب المعتيرة » وأكابر العلماء والصالحين » وهو 
أضون وأسام للعامة وأشباههم . ومن كان منهم اعتقد اعتقادًا باطلا تفصيلا ففي هذا 
صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم . وإذا عزر ولىَّ الأمر 
من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأمى بعمر بن الخطاب رضى الله عنه في تعزير 
صَبِيغْ - بفتح الضاة المهملة > الذي كان يشال عن المتشاببات على ذلك 20, قال:: 


)١(‏ حى ابن كثير في تفسيره قصة صبيغ هذا , أنه قد جاء إلى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن الذاريات ذروًا » فقال (رضي الله عنه) : هي الرياح ؛ 
ولولا أني سمعت رسول الله وْهٌ يقوله ما قلته , ٠‏ قال : فأخبرني عن المقسمات أمرًا قال (رضي 
اسه عنه) : هي الملائكة . ولولا أني سمعت رسول الله كله يقوله ما قلته » ٠»‏ قال : فأخيرني عن 
الجاريات يسرًا . قال (رضي الله عنه): : هي السفن ولولا أني سمعت رسول الله وه يقوله ما 
قلته ثم أمر بريه فشرب مائة وجعل في بيت فما برأ دعا به فضربه مائة أخرى وله على 
قتباء وكتب إلى أبي موبى' الاشيرى (رضي اسه عنه) : أمنع الناس من مجالسته فلم يزل 
كذلك حتى أنى أبا موبى (رضى الله عنه) لحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد 
شِينًا فكتب في ذلك إلى عمر (رضي الله عنه) فكتب عمر ما إخاله إلا قد صدق فخل بينه 
وبين مجالسة الناس . قال أبو بكر البزار : فأبو بكر بن أبي سبرة لين وسعيد بن سلام ليس من 
أصحاب الحديث . (قلت) : فهذا الحديث ضعيف . رفعه . وأقرب ما فيه أنه موقوف على 
عمر(رضي الله عنه) فإن قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر (رضي الله عنه) وإئما ضربه 
لأنه ظهر له من أمره فا يسأل تعننًا وعنادًا واسه أعلم . وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه 
القصة في ترجمة صبيغ مطولة وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر (رضي الله عنهم) ويجاهد 
وسعيد ابن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد , ولم يحك ابن جرير وابن أبي حاتم 
غير ذلك ٠‏ وقد قيل إن المراد بالذاريات الريخ كما تقدم وبالحاملات وقرًا السحاب كما تقدم 
لأنها تحمل الماء كما قال زيد بن عمرو بن نفيل : 

وأسامثُ نفسي لمن أسامت له المرْنُ تحمل عذبًا زلالاً 
فأما الجاريات يسرًا فالمشبور عن الججهور كما تقدم أنها السفن تجري ميسرة في الماء جريًا ......- 


ضن 
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والمتكامون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة , وبأنها أسلم لمن سلمت له . 
وكان الغزاللي منهم في اخر امره شديد المبالغة في الدعاء إليها والبرهنة عليها » وذكر 
شيحُه إمام الحرمين في كتابه الغياي أن الإمام يحرص ما أمكنه على جمع عامة 
الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك . واستفتي الغزالي فى كلام الله تبارك 
وتعالى » فكان من جوابه : وأما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس 
اكذلك. لبو بدعةتوكل من يلاعو العوام إلى النوض في هذا فليس من أنئمة الدين » 
وانكا هو من الطلين 4 ومسا لمن ندعو الشينان لذو 0 ستو العرناسنة إل 

خوض البحر . ومن يدعو الرَّمِنَ () المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوب . 

وقال فى رسالة له : الصوابُ للخلق كلهم - إلا الشاذ النادر الذى لا 
تسمح الأعصارٌ إلا بواحد منهم أو اثنين - سلوكُ مسلك السلف في الإيمان المرسل 
والتصديق امجمل بكل ما أنزله الله تعالى وأخبر به رسول الله 2 من غير حدث 
وتفتيش والاشتغال بالتقوى ففيه شغلٌ شاغل . 

وقال الصيمري في كتابه أدب المفتي والمستفتي : إن مما ا عليه أهل 
التقوى أنَ مَنْ كان موسوما بالفتوى في الفقه لم د ا 
بالقاض هلم الكلام . قال : وكان بعضهم لا يستتم قراءةَ معل هذه الرقعة قال : 
وكره ٠‏ بعصم أن يكتب ار سحو سا وا كيو يااه ار لسر رسي 
غير هذا أولى » بل لا يتعرض لثىء من ذلك . 

وحى الإمام الحافظ الفقيه أبو عمر بن عبد البر الامتناع من الكلام ف 
كل ذلك عن الفقهاء والعاماء قديًا وحديئًا من أهل الحديث والفتوى . وقال : وإنما 
خالف ذلك أهل البدع . 


قال الشيخ 9) فإن كانت المسألة ممايؤمن في تفصيل جوابها من ضرر” 


- سهلاً ؛ وقال بعضهم : هي النجوم تجري يسرًا في أفلاكها ليكون ذلك ترقيًا من الأدنى إلى الأعلى 
إلى ما هو أعلى منه فالرياح فوقها السحاب والنجوم فوق ذلك » والقسيات أمرًا.: الملائكة فوق 
ذلك تنزل بأوامر اله الشرعية والكونية . 

. الزّمن : المريض الذي أقعده المرض . ولاحراك له‎ )١( 

. في نسخة :ل يَجِرْ . ط . (؟) يعني : أبا عمرو بن الصلاح‎ )١( 
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النوض المذكور جاز الجواب تفصيلا . وذلك بأن يكون جوابها مختصرًا مفهومًا ليس 
لها أطراف يتجاذيا المتنازعون » والسوّال عنه صادر عن مسترشد خاص منقاد , 
ومن عامة قليلة التنازع والمماراة » والمفتي ممن ينقادون لفتواه ونحو هذا . وعلى هذا 
ونحوه يخْمَّل ما جاء عن بعض السلف من بعض الفتوى في بعض المسائل 
الكلامية ٠‏ وذلك منهم قليل نادر والله أعم ١‏ 

التاسعة عشرة : قال الصيمري والحنطيب رحمهما الله : وإذا سئل فقيه عن 
خطه بذلك » كمن سأل عن الصلاة الوسطى () . والقرء 9) . ومَنْ بيده عقدة 
النكاح 0 2 وأن كانت ليست من مسائل الأحكام 2 كالسؤال عن 5 ”#*ظ3ظ2 


: وقد وردت في قوله تعالى : #حَافِطوعَلَى الصلَوات وااضلاة الؤنعلى وَقُومأينْهَانِتينَ © [البقرة‎ )١( 
. |1548 

وقد اختلف السلف والخلف في المراد بالصلاة الوسطى اختلافا كثيرًا » فقيل : هي صلاة الصبح 
وقيل : الظهر . وقبل : العصر . وقيل : المغرب . وقيل : العشاء . بل قيل : إنها صلاة 
الوترر وقيل «جلاة اللدل ذا ويل :#:صلاء العيدين ##وقبل + الطتحى .+ ْ 
وهذه الأقوال بعضها أضعف من بعض . وإنما ينحصر الخلاف في أنها صلاة الصبح أو صلاة 
العصر . «وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعيّن المصير إليها» كما قاله ابن كثير في تفسيره 
74/1؟) . 

)١(‏ وقد ورد لفظ «القرء » في قوله تعالى : (وَللْطْلْقَات بَريْضْنَ بأَشْهِنْ امقر © [البقرة : 8؟؟] 
وقد اختلف أهل العام في المراد به على قولين : 
أحدهما : أن المراد بها الأطبار » وهو مذهب مالك والشافعية ورواية عن أحمد . 
الثاني : أن المراد بها الحيض ؛ وهو مذهب أبِي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد انظر تفسير 
ابن كثير (907/1؟) . الأم )١1١/0(‏ . مغني امحتاج (/2880) , الكاني لابن عبد البر ص 
(؟19) القوانيين الققبية ص (50؟) ؛ مختصر الطحاوي ص (51272) » المبسوط (7/؟1) . 

(؟) وقد رود ذلك في قوله تعالى : #أز يَعْنْوَالْزِي بِتَدِوِغْفْدَةٌالتكاح ... ؟ الآية [البقرة : 10؟؟] 
وقد اختلف أهل العم في المراد به على قولين : 
الأول : أنه الزوج ؛ وهو قول علي بن أبي طالب وابن المسيب وهو الجديد من مذهب 
الشافعي ١‏ وهو قول أني حنيفة وأصحابه واختاره ابن جرير الطبري » ومأخذ هذا القول أن 
الذي بعد عقدة النكاح حقيقةً هو الزوج ؛ فإن بيده عقدها وإبراءها ونقضها بال أ اماك 


دكين 
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الرقيم 29 , والنقير () , والقطمير 9 , والغسلين ©) , 1211111111 


- وانهداءها . وكذلك فإنه لا يجوز للولي أن بيب شيئًا من مال مَؤلِيّته - أي من يتولى أمرها 
3 فكذلك في الصداق لا يجوز له أن يتصّرف فيه بغير إذمها ' 
والقول الثافية : أنَ المراد به أبو الزوجة أو أخوها أو مَنْ لا تُنَكَحٌ إلا بإذنه . وهو قول علقمة 
والحسن البصر وإبراهيم النخعي , وهو مذهب مالك وقديم قول الشافعي . 
ومأخذ هذا القول : أن الولي هو الذي أكسها إياه - أي المهر - فله التصرف فيه بخلاف 
سائر مالها . 5 ابن أبي شيبة (040/7) ؛ السنن الكبرى (01/9؟) . تفسير ابن 
كثير (7/4/1؟) . أحكام القرآن للجصاص )7٠:/1(‏ . أحكام القرآن لابن العرني (1/؟59. 
11) . بداية المجتهد لابن رشد (55/5) . المغنى لابن قدامة (9/1؟7) »؛ تفسير النصوص 
في الفقه الإسلامي (١359/1؟‏ - 995؟) . ْ 

© #أمحَسِيْت أَنْ أضتَات الكيفب وَالرْقِ مِكَأنُوا من لَيايتا با‎ ٠: الرقيم : ورد ذكره في قوله تعالى‎ )١( 
الكيف : 5] وهو اسم القرية التي خرج منها أصحاب الكبف . كا قال كعب والسدي . وقال‎ [ 
سعيد بن جبير وجاهد : إنه لوح من حجارة أو رصاص رقمت فيه أساؤهم جعل على باب‎ 
: الكهف . قال الفراء : ويروى أنه إنما سمى رقما لأن أسماءهم كانت مرقومة فيه . والرقم‎ 
الكتابة وروي مثل ذلك عن ابن عباس . وقيل : إن الرقيم اسم كلبهم . وقيل : هو اسم‎ 
. الوادي الذي كانوا فيه . وقيل : اسم الجبل الذي فيه الغار‎ 
. انظر فتح القدير للشوكاني (؟078/1؟)‎ 

(؟) وقد ورد ذكرها فى قوله تعالى : #أم لمر نَصِيت مْنَ الخلك فإِذَا لأيُيُونَ الئاس تَقِيرا © [ النساء : 
؟0] . والنقير : النقرة في ظهر النواة . وقيل : ما نقر الرجل بأصبعه كا ينقر الأرض . 
والنقير أيضا : خشبة تُنْقر ويُنْبَذ فها . وقد نهى النبي كيْةٌ عن النقير كما ثبت في الصحيحين 
وغيرهما , والنقير : الأصل . يقال : فلان كريم النقير » أي كريم الأصل » انظر تفسير فتح 
القدير (058/1) . 

(؟) وقد وردت في قوله تعالى : وَالْذِنَ تذغون من ذُونِم ما يَملِكُن من قِطمرٍ + [فاطر : ؟١]‏ 
والقطمير : القشرة الرقيقة التي تكون بين التمرة والنواة ٠‏ وتصير على النواة كاللفافة لها . 
وقال المبرد : هو شق النواة . وقال قتادة : هو القمع الذى على رأس النواة . قال الجوهري 
: ويقال : هي النكتة البيضاء التي في ظهر النواة تنبت منها النخلة . 
انظر تفسير فتح القدير 0/4 : ش 

(4) ورد ذكرة في قوله تعالى : #وَلآَطْعَامْإِأْمِنْعِسْلِينِ © [ الحاقة : 5١‏ ] . 
وغسلين فعلين من الغسل . وقال الضحاك والربيع بن أنس : هو تر يأكله أهل النار » ..- 
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رَدّهِ الى أهله (2 . ووكله إلى من نصب نفسه له من أهل التفسير » ولو أجابه شفاها 


لم يُستقبح . هذا كلام الصيمري والخطيب ٠‏ ولو قيل : إنه يحْسٌّن كتابته للفقيه 


- وقال قتادة : هو شر الطعام , وقال ابن زيد : لا يعلم ما هو ولا ما الزقوم إلا اسه تعالى . 
وقال سبحانه في موضع آخر : #لنِى لم طَعَا م إلأمِن طريع 6 [الغاشية : 1] فيجوز أن 
يكون الضريع هو الغلسين . فتح القدير (185/0) . ْ 

(1) أي أهل العام بالقرآن . 


؟©؟[7 سس ست مقدمة اللإمام التووي لشرع الرزب 


ف [و(ب امسق وصفت, فاده 

فيه مسائل : 

إحداها فى صفة المستفتى : كل مَنْ لم يبلغ درجة المفتي فهو فها يسأل عنه 
من الأحكام الشرعية مُشتفت مقلدٌ مَنْ يفتيه » وا مختار فى التقليد أنه قبول قول مَنْ 
يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عَيْنِ ما قبل قوله فيه . 

ويجب عليه () الاستفتاء إذا نزلت به حادثةٌ يجب عليه عِلءُ حككها » فإن لم 
يبجد ببلده مَنْ يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه وان بَعْدَت داره وقد رحل 
خلائٌ من السلف ف المسألة الواحدة الليالي والأيام . 

الثانية : يجب عليه قطعًا البحثٌ الذي يَعْرف به أهليةً مَنْ يستفتيه للإفتاء 
إذا لم يكن عارثًا بأهليته . فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم » وانتص 
للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العاماء » بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك . 

ويجوز استفتاءٌ من استفاض كونُّه أهلاً للفتوى . وقال بعض أصحابنا 
المتأكترين.: إغا تند وله + أنا أهل للفعوئ + لا شيريه بذك 
ظ ولا يكتفي بالاستفاضة ولا بالتواتر () ؛ لأن الاستفاضة والشهرة بين العامة 
لا يُونّقَ بها » وقد يكون أصلها التلبيس ٠‏ وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يُستند إلى 
معلوم يحسوس . 

والصحيح هو الأول () ؛ لأنَ إقدامّه علها 9 إخبارٌ منه بأهليته » فإن 
الصورة ©) مفروضة فيمن وثق بديانته . ويجوز استفتاءً من أخبر المشبور المذكور 
بأهليته . قال الشيخ أبو إسحاق المصنف (رحمه الله) وغيرُه : يُقبل فى أهليته خبرٌ 
العدل الواحد . قال أبو عمرو : وينبغي أن نشترط فى امثير أن يكون عنده من العام 


(1) أي على العامي . 

(؟) أي لا يكتفى بشبرة من يستفتيه » بل يتأكد من أنه أهل للفتوى . 
(0) أي القول الأول ؛ وهو الاكتفاء بشهرة المفتى وأنه أهل لذلك . 
(:) أي على الفتوى . 1 (0) أي أصل المسألة . 


يضن 


مقدمة الإمام النووي لسرم امريزب 


والبصر ما يمير به الملتبس من غيره ؛ ولا يعتمد في ذلك على خبر آحاد العامة ؛ 
لكثرة ما يتطرق إلهم من التلبيس فى ذلك . 

وإذا اجتمع اثنان فأكثرُ ممن يجوز استفتاؤهم . فهل يجب عليه الاجتهاد فى 
أعامهم ؟ والبحثُ عن الأعام والأورع والأوثق لِيِفَلّدَه دون غيره ؟ فيه وجهان ٠‏ 

أحدههما : لا يجب , بل له استفتاءً مَنْ شاء منهم ؛ لأن الجميع أَهْلٌ . وقد 
أسقطنا الاجتهاد عن العامي . وهذا الوجه هو الصحيح عند أصحابنا العراقيين » 
قالوا : وهو قول أكثر أصحابنا . 

والفاني : يجب ذلك ؛ لأنه يُكنه هذا القدرُ من الاجتهاد 50 
والسؤال ؛ وشواهد الأحوال . وهذا الوجه قول أبي العباس بن .سرج () , واختيار 
القفال المروزي » وهو الصحيح عند القاضي حسين ٠‏ 

والأول أظهر وهو الظاهر من حال الأَوَّلين . قال أبو عمرو (رحمه انه : 
لكن.متى اطلع على الأوثق ٠‏ فالأظهر أنه يلزمه تقليده . كما يجب تقدثم أ رجح 
الدليلين » وأوثق الروايتين . فعلى هذا يازمه تقليدُ الأورع من العامئن ٠‏ والأعام من 
الوَرغَيْنِ . 
فإنْ كان أحدهما أعام » والآخرٌُ أورع ٠‏ قلد الأعام على الأصم . 
وفى جواز تقليد الميت وجهان : 

الصحيح : جوازه ؛ لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها » ولهذا يُعْتَدُ بها 
بعدّهم فى الإجماع والخلاف ؛ ولأن موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحم بشهادته 


يخلاف فسقه . 


)0( هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريح ؛ فقيه الشافعية في عصره ٠‏ وُلِدَ فى بغداد سنة (45؟) 
ه ونشأ بها لقب .بالباز الأشهبب ووْلَ القضاء بشيراز » ونصر المذهب الشافعي . ولابن سريم 
نحو أربعمائة مصنف منها : «الأقسام والمخصال» » «الوادائع لمنصوص الشرائع» توى (رحمه 
الهه) ببغداد سنة (03؟) ه . انظر ترجمته فى : طبقات الفقباء ص )1١8(‏ , وفيات الأعيان 
(/وءع) ترجمة رقم (0) ؛ طبقات الشافعية الكبرى (1/5؟) ترجمة رقم (66) . طبقات 
الشافعية لابن هداية اسه ص 4١(‏ - 4) , الأعلام (189/1) . 


١6‏ مقرمة الزمار النووي لسمرع ا يزب 
والفانى : لا يجوز ؛ لفوات أهليته كالفاسق . وهذا ضعيفٌ لا سما فى 
هذه الأعصار . 


الثالفة : هل يجوز للعامي أن يتخير ويُقَلدَ أيّ مذهب شاءً ؟ قال 
الشيخ 07+ يُنظر » إن كان مننسبا إلى مذهب بئيناه على وجبين حكاهما القاضي 
حسين في أن العامي هل له مذهبٌ أم لا ؟ : 

أحدهما : لا مذهب له ؛ لأن المذهب لعارف الأدلة ؛ فعلى هذا له أن 
يستفتي مَنْ شاء من حَنفِنَ وشافعنٍ وغيرهما . 

والثانى : وهو الأحم عند القفال له مذهبٌ ؛ فلا يجوز له مخالفتُه وقد ذكرنا 
فى المفتي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه . 

وان لم يكن منتسبا ب على وجبين حكاهما ابن بَرهان فى أن العامي : هل 
يلزمه أ يتمذهب عذهب معين ؟ يأخذ برخصه وعراعغه ؟ 
/ أحدهما : لا يلزمه ؛ كما لم يلزه فى العصر الأول أن يَخْضَ بتقليده عالما 
بعينه » فعلى هذا هل له أن يستفتى مَنْ شاء ؟ أم يجب عليه البحثُ عن أشدّ 
المذاهب وأصحّها أصلا ليقلد أهله ؟ فيه وجبان مذكوران كالوجبين السابقين فى 
البحث عن الأعام والأوثق من المفتين . 

والثانى : يلزمه ( . وبه قطع أبو الحسن إلكيا . وهو جار فى كل مَنْ لم 
يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقباء وأصحاب سائر العلوم . ووجهه : أنه لو جاز اتباغ أيّ 
مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب مُتَّبِعَا هواه » ويتخير بين التحليل 
والتحريم والوجوب والجواز ؛ وذلك يؤدى إلى انحلال ربقة التكليف بخلاف العصر 
الأول ٠‏ فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث ثُهذبةٌ وعُرفت . 

فعلى هذا يلزمه أن يجتهد فى اختيار مذهب يقلده علىالتعيين » ونحن تمهد 
له طريقا - يسلكه فى اجتهاده - سهلا , فنقول أولا : ليس له أن يتبع فى ذلك مجرة 
التشبي , والميل إلى ما وجد عليه آباءه . وليس له التمذهْت بمذهب أحد من أئّة 
الصحابة (رضي الله عنهم) وغيرهم من الأولين - وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن 


)0( يعني : الإمام ابن الصلاح : 6 أي : يلزمه أن يتمذهب عذهب واحد . 


كيل 


مقدمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


بعدهم - لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه » فليس لأحد منهم 
مذهب مُنذب محر مُقرر , وإنما قام بذلك مَنْ جاء بعدهم من الأمة الناحلين 
لمذاهب الصحابة والتابعين ‏ القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها . الناهضين 
بإيضاح أصولها وفروعها ٠‏ كالك وأبي حنيفة وغيرههما . 

ولما كان الشافعى قد ا هؤلاء الأنئمة فى العصر . ونظر فى مذاههم 
نحو نظرههم فى مذاهب مَنْ قبلهم ٠‏ فَسَبْرَها وخَيرَها وانتقدها , واختار أرجخها » ووجد 
مَنْ قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل , فتفرغ للاختيار والترجيح » والتكميل 
والتنقيح ٠‏ مع معرفته وبراعته فى العلوم » وترجمه فى ذلك على مَنْ سبقه ثم لم يوجد 
بعده مَنْ بلغ محله فى ذلك . 

كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد » وهذا مع ما فيه من الإنصاف 
والسلامة من القدح فى أحد الأنمة جِلئٌ واضح , إذا تأمله العامي قاده إلى اختيار 
مذهب الشافعي ؛ والتمذهب به . 

الرابعة : إذا اختلف عليه فتوى مُفْتِييْنِ ؛ ففيه خمسة أوجه للأصحاب : 

أحدها ٠‏ .اعد باطلظيما + 

والغاني : بأخفهما . 

والثالث عيذ ف الك ؛ فيأخذ بفتوى الأعام الأورع كما سبق إيضاحه 
واختاره السمعاني الكبير » ونصَ الشافعي (رضي الله عنه) على مثله فى القبلة . 

والراع “مان امقتنا حر مافبا عدا يمترقي طن برافتة + 

والخامس : يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء . وهذا هو الأسم عند الشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي المصنف . وعند الخطيب البغدادى » ونقله انحاملى 27 فى أول 
المجموع عن أكثر أصحابنا » واختاره صاحب الشامل فا إذا تساوى المفتيان فى 


نقسة . 


() اه أنو الى أحبوابن عدا بن اسه بن لقاش ابن فقيل موعن بن سعيدديق أبان ٠‏ 
الضبي امحاملي الفقيه الشافعي ؛ وُلِدَ ببغداد سئة (38؟) ه ء وأخذ الفقه عن ا 


1 


مقرمة الإمام النووي سرع ا يزب 


وقال الشيخ أبو عمرو : امختار أن عليه أن يبحث عن الأرج فيعمل به فإنه 
حك التعارض ٠»‏ فيبحث عن الأوثق من المفتيين فيعمل بفتواه . وإن لم يترج عنده 
أحدّهها استفتى آخرّ . وعمل بفتوى من وافقه . فإنْ تعذر ذلك وكان اختلانهما فى 
التحريم والإباحة - وقبل العمل (0 - اختار التحريم ؛ فإنه أحوط وإنْ تساويا من 
' كل وجه خَيّرْناه بينهما وإن أبينا التخيير فى غيره ؛ لأنه ضرورة وفي صورة نادرة . 

قال الشيخ : ثم إنفا نخاطب بما ذكرناه المفتيين » وأما العامى الذى وقع له 
ذلك لحكه أن يسأل عن ذلك ذَيْيِكَ المفتيين أو مفتيا آخر وقد أرشدنا المفتي إلى ما 
حكيية به . 


وهذا الذى اختاره الشيخ ليس بقوي , بل الأظبر أحدٌ الأوجه الثلاثة , 
و : الثالث , والرابع . والخامس . والظاهر أن الخامس أظهرها ؛ لأنه ليس من 
أهل الاجتاد » وإنما فَرْضّه أن يقلد عالما أهلا لذلك . وقد فعل ذلك بِأَخْذِه بقول 
من شاء مهما . والفرق بينه وبين ما نَّصّ عليه في القبلة 9 : أن أمارتها جسية 
فإدراكُ صوابها أقرب , فيظهر التفاوثٌ بين المجتهدين فيها , والفتاوى أمارئها معنوية 
فلا يظهر كبيرٌ تفاوتب بين ا مجتهدين » والله أعام . 

الخامسة : قال الخطيب البغدادى : إذا لم يكن فى الموضع الذى هو فيه إلا 
مُفْتٍِ واحدٌ فأفتاه : لزمه فتواه . وقال أبو المظفبر السمعاني (رحمه اله) : إذا سمع 
المستفتى جواب المفتي لم يَلزمه العمل به إلا بالتزامه » قال : ويجوز ان يقال إنه 


- الشيخ أبي حامد الإسفرائيني ي ‏ وله عنه تعليقة تُنْسَب إليه ؛ وسمع الحديث من عد بن المظفر 
وطبقته » ورحل أبوه به إلى الكوفة فَدَرّس امحاملي فيها . له مصنفات كثيرة مشهورة . توفى 
(رحمه لسه) سئة (410) ه والضتّي : بفتح الضاد ؛ وتشديد الباء - نسبة إلى قبيلة كبيرة 
مشهورة ؛ وا حاملي - بفتح الميم والحاء » وكسر الميم الثانية - : نسبة إلى احامل التى يحُمّل 
عليها الناس فى السفر . انظر ترجمته فى : طبقات الفقهاء للشيرازي ص )1١9(‏ ؛ طبقات 
الفقهاء الشافعية لأبي عمرو بن الصلاح ص (73/1؟) ترجمة رقم (/40) ء وفيات الأعيان 
(07/1) ترجمة رق (11) . طبقات الشافعية الكبرى (18/4) ترجمة رق (10؟) . 

. أي : قبل عمل العامي بفتيا المفتى‎ )١( 

(1) أي : بين ما نص عليه الشافعي في مسألة القبلة . 


مقلعة الإرعام لوو الشرع اليزاب 7ب ب يبيبنيس 00 


يلزمه إذا أخذ فى العمل به , وقيل : يلزمه إذا وقع في نفسه ححتّه . قال السمعاني : 
وهذا أولى الأوجه . قال الشيخ أبو عمرو :لم أجد هذا لغيره . وقد حك هو بعد 
ذلك عن بعض الأصوليين أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خَيّرَهِ بين أن يقبل منه أو 
من غيره , ثم اختار هو أنه يلزمه الاجتهادٌ فى أعيان المفْتِينَ ويلزمه الأخذّ بفتيا مَن 
. اختاره باجتهاده . 

قال الشيخ : والذي تقتضيه القواعدٌ أن نُفَصّل » فنقول : إذا أفتاه المفتى 
ظَر؛ 

* فإن لم يوجد مُفْتٍ آخرُ لزمه الأخد بفتياه » ولا يتوقف ذلك على التزامه 
لا بالأخذ فى العمل به ولا بغيره » ولا يتوقف أيضًا على سكون نفسه إلى عمحته . 

* وإن وُجِدَ مفت آخرُ : فإن استبان أن الذى أفتاه هو الأعلم الأوئق لزمه 
ما أفتاه به » بناء على الأصم فى تَعَيّيه كا سبق . وإنْ لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه 
يعجرد إفتائه ؛إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده 3 ولا يعلم اتفاقهما فى الفتوى فإن 
وجد الاتفاق أو حَمْ به عليه حاكأ لزمه حينئذ . 

السادسة : إذا اسْتَفْت فَأَفنى . ثم حدثت تلك الواقعةٌ له مرةً أخرى . فهل 
يلزمه تجديدُ السؤال فيه وجهان : 

أحدهما : يلزمه ؛ لاحمال تغير رأي المفتى . 

والثاني : لا يلزمه . وهو الأصح ؛ لأنه قد عرف الحك الأول , والأصل 
استمرازٌ المفتي عليه . وخَصِّصَ صاحب الشامل الخلاف با إذا قلد حيًا , وقطع 3 
فما إذا كان ذلك خيرًا عن ميت بأنه لا يلزمه . والصحيح أنه لا يختص (2 . فإن 
المفتى على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه . 
السابعة : أنْ يَستفتي بنفسه . وله أن يَبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له , 
وله الاعتادٌُ على خط المفتى إذا أخبره مَنْ يفق بقوله : إنه جب ونان جد 
خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه . 5 ش 


(0 أي : لا يختص ذلك بسؤال الح والميت . 


ين 


مقرمة الزمام لور لشرِع ا يزب 


الثامنة : ينبي لامستفتي أن يتأدب مع المفتي ويُبَجّله فى خطابه وجوابه 
وق ولك : : 

ولا يومئ بيده في وجبه . 

ولا يَقَلُ له : ما تحفظ في كذا ؟ أو ما مذهب إمامك - أو الشافيي - 
فى كذا ؟ 

ولا يقل إذا أجابه : هكذا قلثُ أنا . أوكذا وقع لي . 

ولا يقل : أفتانى فلانٌ - أو غيرك - بكذا . 

ولا يقل : إِنْ كان جوابك موافقا لمن كَتَبِ 27 فاكت وإلا فلا تكتب 

ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حالة جر أو هم أو غير ذلك مما يَشْعْل 
القلت . 

وينبغي أن يبدأ بالأسنَ الأعلم من المفتين » وبالأولى فالأولى إن أراد جَمْعَ 
الأجوبة فى رقعة . فإن أزاد إفراد الأجوبة فى رقاع بدأ من شاء » وتكون رقعة 
الاستفتاء واسعة » ليتمكن المفتى مِن استيفاء الجواب واضحا ء لا مختصرا مُضِْرًا 
بالمستفتى . ولا يَدَع الدعاء في رقعة لمن يستفتيه : 
رضى اسه عنك » أو وفقك الله , وَسَدَّدَكَ ورضى عن والديك 5 

ولا يَحْسْن أن يقول : رحمنا الله وإياك . وإن أراد جوات جماعة قال : ما 
تقولون رضي الله عنكم ؟ أو ما :تقول الفقهاءً سَدَّدهم الله تعالى ؟ ويدفع الرقعة إلى 
المفتى منشورةً » ويأخذها منشورةً فلا يُحْوجُه إلى نَشْرِها ولا إلى طبّها . 

التاسعة : ينبغي أن يكون كاتب الرقعة تمن ُحْسِنٌ السؤال ويضعه على 
من له رياسة لا يُفْتى إلا فى رقعة كتبها رجلٌ بعينه من أهل العام ببلده . 


'»أى لمن كتب الفتيا » وذلك إذا قدم له السائل السؤال والإجابة مكتوبين . 


مشرمة الزمام النووي لترِع ا مريب 1 


وينبغي للعامي أن لا يطالب المفتى بالدليل , ولا يَقُلْ : لِمَ قلت ؟ . فإن 
أحبٌ أَنْ تسكن نفسه لسماع الحجة طُلَمها في مجلس آخر أو في ذلك امجلس بعد قبول 
الفتوى محردةٌ ') . وقال السمعاني : «لا بنع مِنْ طلب الدليل ٠‏ وأنه يلزم المفتي أن 
يذكر له الدليل إن كان مقطوعًا به . ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى 
اجتهادٍ يقصر فَنِمُ العامي عنه» . والصواب الأول () . 

العاشرة : إذا لم يجد صاحب الواقعة () مُفْتِيَا ولا أحدًا ينقل له حكم 
واقعته لا فى بلده ولا فى غيره ؛ قال الشيخ : هذه مسألة فَبْرْةِ الشريعة الأصوليةٌ , 
وحكمها حكمٌ ما قبل ورود الشرع . والصحيح فى كل ذلك : القولُ بانتفاء التكليف 
عن العبد . وأنه لا يثبت فى حقه حكم لا إِيجاب ولا تحرع” ولا غير ذلك » فلا 
يؤاخذ إِذَنْ صاحث الواقعة بأى شيءٍ صنعه فيها . والله أعلم .. 


() أي : مجردة عن الدليل . 

() أي : القول الأول . وهو ألا يطالب العامئٌ من أفتاه بالدليل وهذا الذي قاله النووى (رحمه 
الله) فيه نظر ٠‏ إذ كيف بتع مسن أراد أن بطمئن إلى ما أفتي به - من الاستئناس بدليل 
الفتوى . : 

(؟) أى : صاحب السؤال عن الحادثة التى حدثت له . 


1. 


بالرلى) ل فصول معدب تدارا بأ 


مقرمة الإمام النووي لسرم ا مريزب 


يبا 


ويدف ل كير منرا وها فى غيره أيضا 
نصل : إذا قال الصحابي قولا - وم يخالفه غيره , ولم ينتشر - فليس هو 
00 : الصحيح الجديد : أنه ليس بحجة . 


50005 00 


مخالفته . 
وهل ينص به العموم ؟ فيه وجهان : 


وإذا قلنا : ليس يحجة فالقياش مقدمٌ عليه » ويسوغ للتابعي مخالفته . 


فأما إذا اختلفت الصحابة (رضى الله عنهم) 


عل قولين #"فبليني على بها 


تقدم » فإن قلنا بالجديد لم يجْرْ تقليدٌُ واحدٍ من الفريقين ٠‏ بل يطلب الدليل . ٠‏ 
وإن قلنا بالقديم , فهما دليلان تعارضًا ؛ فيرخ أحدهما على الآخر بكثرة 


العدد . 


فإن استوى العددٌ قدّم بالأنئمة (© . فيقدم ما عليه إمام منهم على ما لا 


إمام عليه 
فإن كان على أحدهما () أكثرُ عددًا وعلى 
إمامًا فهما سواء 3 


2 


الآخر أقلٌ إلا أن مع القليل 


فإن استويا في العدد والأنمة - إلا أن في أحدهما أحدّ الشيخين أبي كس 


وعمر (رضي الله عنهما) وفى الآخر غيرهما - ففيه وجبا 
أحدهما 0 أنهما سواء 2 
والثاني : يقدم ما فيه أحدُ الشيخين . 


ن لأحصابنا : 


وهذا كله مشبور فى كتب أصحابنا العراقييين فى الأصول وأوائل كتب 


. يعني : الخلفاء الراشدين . () أي : على ألحد القولين‎ )١( 


نشدي ة الزماح التووو قالشرع الزري ا ا لش 8 ل 


الفروع ٠‏ والشيخ أبو إسسحاق المصنف ممن ذكره فى كتابه الامع 00 , 

ظ هذا كله إذا ل ينتشر قول الصحابي » فأما إذا انتشر - فإن خُولف - فحكمه 
ما ذكرناه . وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه , الأربعة الأول ذكرها أصحابنا 
العراقيون : 

أحدها : أنه حجة وإجماع ؛ قال المصنف الشيخ أبو إسحاق وغيره من 
أححابنا العراقيين : هذا الوجه هو المذهب الصحيح . 

والوجه الثاني : أنه حجة وليس بإجماع قال المصنف وغيره : هذا قول أبي 
بكر الصيرق 09.. 

والثالث : إن كان قُنيَا فقي فسكتوا عنه فهو حجة » وإن كان حكم أمام أو 
حاك فليس بحجة . قال المصنف وغيره : هذا قول أبي علي بن أب هريرة . 

والرابع ضد هذا : أنه إن كان القائل حاكما أو إماما كان إجماعا وإن كان 
فتيا لم يكن إجماعا . حكاه صاحب الحاوي فى خطبة الحاوى » والشيخ أبو يمد 
الجويني في أول كتابه الفروق وغيرهما . 

قال صاحب الحاوي : هو قول أبى إسحاق المروزي ٠‏ ودليله أن الحكم لا 
يكون غالبا إلا بعد مشورة ومباحثة ومناظرة » وينتشر انتشارا ظاهرا » والفتيا تخالف 
هذا. 

والخامس : مشهورٌ عند الخراسانيين من أصحابنا فى كتب الأصول » وهو 
اختار عند الغزالي في المستصفى () : أنه ليس بإجماع ولا حجة . 


. )940 - انظر شرح المع (45/1/ا‎ )١( 

)١(‏ هو عد بن عبد اله : الإمام الجليل , الأصولي تَفقّه على ابن سُرَيٌ , وسمع الحديث من أحمد 
أبن منصور السوادي ٠‏ ومن تصانيفه : «شرح الرسالة» ؛ وكتاب في الإجماع » وكتاب في 
الشروط . توقى (رحمه الله) سنة (550) ه . انظر ترججمته في : طبقات الشيرازي ص 2)1١١١(‏ 
طبقات ابن السبكي (1851/7) ترجمة رقم (؟16) . طبقات الحسينى ص )1١6(‏ , الأعلام 
(5/؟3) . 

(؟) انظر المستصفى (9/1/1؟) . 


1. 


مقدمة الإمام النووي لسرم ا يذب 


ثم ظاهر كلام جمهور أصحابنا أن القائل القولّ المنتشر من غير مخالفة لو كان تابعيًا أو 
غيره من بعدّه , فحكئه حكم الصحابي على ما ذكرناه من الأوجه الخسة وحكي فيه 
وجبان لأصحابنا . منهم من قال : حكمُه حكمُه . ومنهم من قال : لا يكون حجة 
وجبًا واحدًا . قال صاحب الشامل : «الصحيح أله يكون إجماعا» وهذا الذي 
صححه هو الصحيح إفإن التابعي كالصحابي فى هذا من حيث إنه انتشر وبلغ 
الباقين . ولم يخالفوا فكانوا ُحْمِعِينَ . وإجماغ التابعين كإجماع الصحابة . وأما إذا لم 
ينتشر قول التابى فلا خلاف أنه ليس بحجة ؛ كذا قال صاحب الشامل وغيره » 
قالوا : ولا يبجىء فيه القول القديم الذي في الصحابي ؛ لأن الصحابة ورد فهم 
الحديث 0 . ْ 


+. 


نمل 
قال العلماء : الحديث ثلاثة أقسام : صحيح ؛ وحسن . وضعيف . قالوا 
وإنما يجوز الاحتجاجُ من الحديث فى الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن . فأما 
الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به فى الأحكام والعقائد . وتجوز روايته والعمل به فى 
غير الأحكام كالقصص ٠.‏ وفضائل الأعمال ٠‏ والترغيب والترهيب . ش 
فالصحيح : ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مفله » من غير 
شذوذ ولا علة . وفى الشاذ خلاف () . مذهب الشافبى وا حققين : أنه رواية الثقة 
كانه لقح لتقا - جروتقى ميا ماع مدن أعل قدي ومنل :]له عتفت 
أكثرهم - أنه رواية الثقة ما لم يَرْوِهِ الثقاتُ . وهذا ضعيف . 
وأما العلة فُمَعْنَ خفِئ في الحديث , قادح فيه بظاهةة العلامة نه انها 
يعرفه الحذاق المتقنون . الغواصون على الدقائق 
وأما الحديثٌ الحسن فقسمان : 


)0( لعله يقصد عموم الأحاديث الواردة في تركية الصحابة ومدذحهم ولا يقصد حديئًا بعينه . وقد 
أورد الإمام ابن قيم الجوزية أحاديث كثيرة فى بيان فضل الصحابة وعامهم وتقواهم . وأسبب 
القول في ذلك في كتابه « إعلام الموقعين عن رب العالمين» . انظره (158/4 - 155) . 

. أي : فيه خلاف من حيث تعريفه‎ )١( 


/ا1 


مقرمة الإمام النووي لسرِع ا يزب 


أحدهما : ما لا يخلو إسناده من مستور لم يُتَحقق أهليئُه . وليس مُغفلا 
كثيرٌ الخطأ ولا ظهر منه سببٌ مُفَسّق . ويكون متنُ الحديث معروفًا برواية مثله أو 
نحوه من وجه آخر . د 

والقسم الفانى : أن يكون راوية مشهوراً بالصدق والأمانة إلا أنه يقصر فى 
الحفظ والإتقان عن رجال الصحيح بعص القصور . 

وأما الضعيف فا ليس فيه صفة الصحيح ولا صفة الحسن . 

صل 

إذا قال الصحابى : أمرنا بكذا #أو نينا غن كذاء»: أو من الشكّة كذا + أو 
مَصَّمتِرِ السنةٌ بكذا , أو السنة كذا , ونحو ذلك . فكله مرفوع إلى رسول الله كه أو 
بعده ؛ صَرَّح به الغزالى وآخرون . وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلى من أصحابنا 2 : 
له حك+الموقوف على الصحابي . 

وأما إذا قال التاببي : من السنة كذا . ففيه وجبان حكاهما القاضي أبو 
الطيب الطبري 9 ؛ 


الصحيح منهما والمشهور : أنه موقوف على بعض الصحابة . 
والثانى : أنه مرفوع إلى رسول الله كلْهٌ ولكنه مرفوع مرسل . 


)١(‏ هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس ٠‏ أبو بكر الإسماعيلي . الفقيه . الحافظ . أحد 
كبراء الشافعية فقبئًا وحديئًا وتصنيفًا . ومن مصنفاته : «الصحيح) و «المعجم)2, و «مسند 
عمر بن النطاب» توفي (رحمه الله) سنة (11؟) ه . انظر ترجمته في : الأعلام (85/1) » 
طيقات الفقباء للشيرازي ص (10) . 

(؟) هو القاضي أبو الطيب طاهر الطبري كان إمامًا ورعًا حسن الخلق . قال في حقه الشيخ أبو 
إسحاق : هو شيخنا و إمامنا وأستاذنا . لم أر ممن رأيتٌ أكل اجتهادًا وأشد تحقيقًا وأجود نظرًا 
منه .صنف التصانيف المشهورة في أنواع العلوم » ولازمتُ مجلسه من كبولته إلى أن بلغ مائة 
سيبة وأكثر ؛ لم يفتر عقله ولم يتغير ٠‏ يفتي ويقضي ويحضر الولاتم وجلس الولاة إلى أن توفي 
(رحسه الله) ببيغداد سنة (400) ه . انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله ص (160 2 
16) . 
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وإذا قال التابييٌّ : أمزنا بكذا .قال الغزالي : يحتمل أن يريد أَمْرَ البى كل 
أى أخ كل الأمة #فيكون حرسمل مر يعض الصحاية :لك لا يتلق العام 
أن يُطْإِقَ ذلك إلا وهو يريد مَنْ تجب طاعته . فهذا كلام الغزالبي © وفيه إشارة إلى 
خلاف فى أنه موقوف أو مرفوع مرسل . 

أما إذا قال الصحائيٌ : كنا نفعل كذا , أو نقول كذا . أو كانوا يقولون 
كذا ويفعلون كذا , 5 بأْسَا بكذا , أو كان يُقَال أو يُفُعل كذا . 00 
فيه هل يكون مرفوعًا إلى رسول الله كك أم لا ؟ فقال المصنف في الامع : إن كا 
ذلك مما لا يْنى في العادة كان كا لو رآه النبيّ طيْهٌ وم يُنكره . فيكون مرفوعًا ٠‏ ون 
جاز خفاؤه عليه يه لم يكن مرفوعًا » ٠‏ كقنول يعض الأنضار ٠+‏ كنا خحَامِمْ 
فُكُيِل , ولا نغتسل» () فبذا لا يدل على عدم وجوب الغسل من الإكسال » 
لأنه يُفْعَل برا فيخنى 

وقال غير الشيخ ( : إن أضاف ذلك إلى حياة رسول الله يليه كان مرفوعًا 
حجة كقوله : كنا نفعله فى حياة رسول الله كي » أو فى زمنه وهو فينا أو وهو بين 
أظهرنا . وإن لم يُْضِفْه فليس برفوع . وبهذا قطع الغزالنُ فى المستصفى وكثيرون 9) ' 


. انظر المستصفى (1/1؟1)‎ )١( 

)١(‏ قول بعض الأنصار هذا كان في أول الإسلام ثم أوجب البي كد الغسل بالتقاء الختانين دأن 
لم يُنزل . قال النووي (رحمه الله) في شرح صحيح مسلم 7 ٠‏ 49) : (اعلم أن الأ 
مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالججاع وإن لم يكن معه إنزال » وعلى وجوبه النراله . ١‏ 
وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال » ثم رجع بعضهم وانعقد الإجاع بعد 
الآخرين . وفي الباب حديث («إنا الماء من الماء » مع حديث أبىي بن كعب عن رسول الله 
د في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل . قال : «يغسل ذكره ويتوضا» , وفيه الحديث الآخر 
«إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جبدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل» قال العاماء : 
العمل على هذا الحديث . وأما حديث «الماء من الماء» فالجهور من الصحابة ومن بعدهم 
قالوا : إنه منسوخ ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجاع بغر إنزال كان ساقطًا ثم صار 
واجبًا» . وانظر فتح الباري (875-5070/1), سنن البييقي (د/ اك كم ) . 

(؟) يعني بالشيخ هنا الإمام الشيرازي . 
(4) انظر المستصفى )151/1١(‏ . 


مقدمة الإمام النووي لسرم الريزب حل 


وقال أبو بكر الإسماعيلي وغيره : لا يكون مرفوعا أضافه أم لم يُضِفُْه ٠‏ 

وظاهر استعمال كثيرين من امحدثين وأصحابنا فى كتب الفقه أنه مرفوع 
مطلقا . سواء أضافه أم لم يِف » وهذا قوي ؛ فإن الظاهر من قوله : كنا نفعل أو 
كانوا يفعلون , الاحتجاجٌ به وأنه فعِلَ على وج بج به » ولا يكون ذلك إلا في 
زمن رسول الله كه وتبلقُه . 

قال الغزالي : وأما قول التابعي : كانوا يفعلون » فلا يدل على فعل جميع 
الأمة بل على البعض فلا حجة فيه إلا أن يُصَرح بنقله عن أهل الإجماع وفي 
ثبوت الإججاع بخبر الواحد كلام © . 

قلت : اختلفوا فى ثبوت الإجماع بخبر الواحد ؛ فاختيارٌ الغزالي أنه لا 
نيت , وهو قول أكثر الناس () . وذهب طائفة إلى ثبوته وهو اختيار الرازي 2 . 

ظ فصل 

الحديث المرسل لا يج به عندنا وعند جمهور الحدثين 2 وجماعة ع 
الفمباء » وجماهير أححاب الأصول والنظر ؛ وحكاه الحا أبو عبد الله بن البيع عن 
سعيد بن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاءٍ الحجاز . 

وقال أبو حنيفة ومالك في المشبور عنه » وأحمد وكثيرون من الفقهاء أو 
اكثرهم : 
يحتج به 9) , ونقله الغزالي عن الججاهير © . قال أبو عمر بن عبد البر وغيره : ولا 
اي ا ل م 


. انظر المستصفى (1/؟؟1)‎ )١( 

(؟) المستصفى (١/510؟)‏ . 

(؟) انظر المحصول للرازي (165/4) . 

(5) انظر القول في المرسل قبولاً أو ردًا فى : الرسالة للشافعي (471) » المعتمد لأبى الحسين البصرى 
(؟/8؟7) » التبصرة للشيرازى ص (5؟؟) , الإحكام للآمدى (؟/7ا7١)‏ » تدريب الراوي 
00544 ْ 


(5) انظر المستصفى (119/1) . 


١‏ 5 2 مقدمة الإمام النووي لسرِع ا يزب 


وقليلها و ريسن مطيلتنا أقد روا مع روانة يناك الم لا يا 
يها لق فزؤاية المرسل أولى . لأن المرويّ عنه محذوف مجهول العين والحال . 

ثم إن مرادنا بالمرسل هنا : ما انقطع إسناده فسقط مين رواته واحد فأكثر 
وخالفنا فى حدّه أكثرُ الحدثين فقالوا : هو رواية التابى عن الني كي . قال ' 
الشافي (رحمه الله) : «وأحَتجٌ بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جبة أخرى ؛ أو 
أرسله مَنْ أخذ عن غير رجال الأول ممن يُقْبل عنه العلم » أو وافق قولٌ بعض 
أصحابه , أو أفتى أكثرُ العلماء مقتضاه . قال : ولا أقبل مرسلّ غي ركبار التابعين . 
ولا مرسلهم إلا بالشرط الذى وصفئه) . هذا نص الشافعى فى الرسالة وغيرها (© , 
وكذا نقله عنه الائمة ا محققون من أصحابنا الفقباء وانحدثين .كالبهقئ والخطيب 
البغدادى وآخرين » ولا فرق فى هذا عنده بين مُرْسل سعيد بن المسيب وغيره , 
هذا هو الصحيح الذى ذهب إليه ا محققون . 

وقد قال الشافعي فى مختصر المزني فى آخر باب الربا () : أخبرنا مالك عن 
زعذا الى ألم عن كيد كن المبيين: : «أن رسول الله كد نمى عن بيع اللحم 


0 


بالحيوان » 7 . وعن ابن عباس : أنَّ جزورًا نرت على عبد أبي بكر الصديق 


. انظر الرسالة للشافى (831 - الا8)‎ )١( 

(1) انظر مختصر المزني ص (78) . | 

(؟) الحديث رواه مالك في موطئه باب (بيع الحيوان باللحم) » ورواه الشافعي كما في اختصر - 
ص (78) ؛ ورواه الدراقطنى في سننه (؟/05) والبهقى فى السنن الكبرى (8/8؟0١1)‏ من 
طرق أعاللك ا ع ورتين أل كن سعد بن المسه ديه 7 
قال ابن عبد البر فى التمهيد (555/4) : «لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من 
الوجوة عن الب كله و امن أساتية عسل عبد ين المسييي ع اع ولا حلاف عن مالك 
ف إرضالة رودةد سل شاه مي جيديدنة نون بشنسية لبن وق 10ل تي رسيو الله 
يك عن بيع اللحم بالحيوان» رواه الدارقطني في سننه (01/5) . وابن عبد البر فى التمهيد 
(352/5) » وأبو نعيم في حلية الأولياء (54/7؟) من طريق يزيد بن مروان عن مالك عن 
الزهرى عن سهل ابن سعد . قال الدارفطني : تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا 
الإسناد . 
وم يتابع عليه » وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلاً ا ا ا 211 
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(رضى الله عنه) لجاء رجلٌ بعناق 27 فقال : أعطوق ببذه العناق » فقال أبو بكر 
(رضي الله عنه) : لا يصلح هذا 7) . قال الشافعي : وكان القاسم بن مد وسعيد 
ابن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحَرَمون بيعَ اللحم بالحيوان » 
قال الشافبى : وبهذا نأخذ . قال : ولا نعلم أحنذا م أميحا نت :سول ابن له 
ال أن بكر الصديق (رضي الله عنه) . قال الشافي : «وإرسال ابن المسيب 
عندنا حسنٌ» لئامس الام ا لجر امه رو 1 ا ا 
الفوائد . 

فإذا عرف هذا فقد اختلف أصحابنا المتقدمون فى معنى قول الشافعي : 
« إرسال ابن المسيب عندنا حسن» على وجبين حكاهما المصنف الشيخ أبو إسحاق 
فى كتابه الامع () . وحكاهما أيضا الخطيب البغدادى فى كتابيه كتاب «الفقيه 
والمتفقه» و «١‏ والكفاية» وحكاهها جماعاتٌ آخرون . 


- وقال ابن عبد البر : وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له في 

حديئثه . انظر التمهيد (4/؟؟؟) ؛ وسنن الدارقطنى (01/9) . 
وللحديث شاهد عن ابن عمر أن النبي يَيْهٌ نمى عن بيع اللحم بالحيوان . رواه البزاز » وفي 
إسناده ثابت بن زهير ٠‏ وهو ضعيف . كما في مجمع الزوائد )1١8/5(‏ . وله شاهد أيضًا من 
حديث الحسن عن سمرة أن البى يه مهى عن بيع الشاة باللحم . رواه الحاكم فى المستدرك. 
(/41) وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد . رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات . ولم 
يخرجاه . وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة . وله شاهد مرسل في الموطا» . ثم ساق 
بإسناده الحديث المرسل الذى فى الموطا . 
ورواه البهقي في سننه أيضًا (8/؟10) عن الحسن عن ممرة به » وقال : هذا إسناد صحيح . 
ومن أثبت سماع الحسن من سمرة بن جندب عده موصولاً . ومن لم يثبته فهو مرسل جيد . 
يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أن بزة ٠‏ وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
انظر سنن البهفي (105/8) . وقد حشن الشيخ الألباني مرسل سعيد بن المسيب كما فى 
الإرواء (198/0) . 

(1) العناق : بفتح العين في ادق سو ولد عر قبل استعايا ابول 

() رواه الشافعي كما في مختصر المزني ص (78) . 

(؟) انظر مختصر المزني ص (78) . ع( انظر شرح الامع ك5 . 


والمسصبب تت رج عتمتت فقزية الؤناء التووي لمر ردت 


أحدهها : معناه أنهبا حجةٌ عنده بخلاف غيرها من المراشيل . قالوا : لأنها 

اله الثغان : أنها ليسث بحجة عنده ظ بل هي كغيرها على ما ذكرناه . 
وقالوا : وإنها رَجم الشافعئ بمرسّله , والترجيحٌ بالمرسل جائز . 

وقال الخطيب البغدادي فى كتاب «الفقيه والمتفقه» : والصواب الوجه 
الغانى . وأما الأول فليس بثىء . وكذا قال فى الكفاية : الوجه الثانى هو الصحيح 
عندنا من الوجبين ؛ لأن فى مراسيل سعيد مالم يوجد مُسْندًا بحال من وجه يصح , 
قال : وقد جعل الشافييٌ لمراسيل كبار التابعين مزيةً على غيرهم . كما استحسن 
مرسلّ سعيد . هذا كلام الخطيب . وذكر الإمام الحافظ أبو بكر البوفي بض 
الشافعي كما قدمته ثم قال : فالشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضِم إليها ما 
يؤْكَدُها » فإن لم يَنْضَّمَّ لم يقبلها . سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. كال وق 
ذكرنا مراسيلٌ لابن المسيب لم يقبلها الشافئ حين لم ينضمّ إلما ما يؤكدها , 
ومراسيل لغيره قال بها حيث انضمٌ إلها ما يؤكدها . قال : وزيادة ابن المسيب فى 
هذا على غيره أنه أحمٌ التابعين إرسالا فيا زعم الحفاظ . 

فهذا كلام البييقي والخطيب . وهما إمامان حافظان فقهان شافعيان , 
مُضطلعان من الحديث والفقه والأصول » والخبرة التامة بنصوص الشافعي ٠‏ ومعاني 
كلامه ؛ ويحلهما من التحقيق والإتقان , والهاية فى العرفان » بالغاية القصوى 
والدرجة العليا . وأما قول الإمام أبي بكر القفال المروزي (2 في أول كتابه شرح 
التلخيص 7 قال الشافعي فى الرهن الصغير : مرسل ابن المسيب عندنا حجة . فهو 


)١(‏ هو أبو بكر عبد الله بن عبد الله المروزي المعروف بالقفال وهو شيخ الخراسانيين » وسُمىَ 
بالقفال لأنه كان في بادئ أمره يشتغل بعمل الأقفال ٠‏ فاما بلغ ثلاثين سنة اشتغل بالعام حتى 
برز فيه واشتغل به الطلبة وخلق كثير حتى صار تلاميذه أثمة » وكان (رحمه الله) وحيد زمانه 
فتببًا وزهدًا وورعًا » ويقال له : القفال المروزي الصغير تفرقة بينه وبين القفال الشاشي الكبير.. 
توفى (رحمه الله) سنة (417) هاء وهوءابن تسعين سنة . 

انظر طبقات ابن هداية اسه ص (4؟!1 , 158) . 

-.. يقصد كتاب التلخيص لابن القاض . وهذا التلخيص قال النووي في حقه : «لم يصنف‎ )١( 
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محمول على التفصيل الذي قدمناه عن البهقي والحخطيب وا محققين ؛ والته أعام . 

قلت : ولا يصحٌ تعلق مَنْ قال : إن مرسل سعيد حجة بقوله : إرسأله 
حسن . لأن الشافبي (رحمه الله) لم يعتمد عليه وحده ؛ بل اعتمده لما انضمٌ إليه 
قول أبي بكر الصديق ومَنْ حضره وانتهى إليه قوله من الصحابة (رضي الله عنهم) مع 
ما انضم إليه من قول أئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهم . وهم أربعة من فقهاء 
المدينة السبعة . وقد نقل صاحب الشامل وغيره هذا الحكمّ عن تمام السبعة وهو 
ل ل ل ع 
0-5 | . 


ع ال 51 
به ؟1!. 

فاجواب : أن بالمسند يتين صحة المرسل . وأنه مما يحتج به » فيكون فى 
المسألة حديثان صحيحان حتى لو عارصّهما حديثٌ صحيح من طريق واحد وتعذر 
الجع قدمناهما عليه » والله أعام . 

هذا كله فى غير مرسل الصحابي , أما مرسل الصحابي كإخباره عن شئ 
فَعَلّه النيئ كل أو نحوه ما نعلم أنه لم يحضره ه لصغر سنه ؛ أ و لتأخر إسلامه » أو غير 
ذلك فالمذهب الصحيح المثبور الذي قطع يه ججهورٌ أصحابنا وجاهير أمل العلم 
أنه حجة (2 , وأطبق امحدثون المشترطون للصحيح القائلون بأن المرسل ليس بحجة 
على الاحتجاج به ؛ وإدخاله فى الصحيح . وفي صحيح البخاري ومسلم من هذا ما 
لا يحصى . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني من أححابنا : لا يحت به » بل حكله 


- قبله ولا بعده مثله فى أسلوبه . وقد اعتنى الأصحاب بشرحه , فشرحه أبو عبد الله الختن » ثم 
القفال - يعني المروزي هذا + ثم صاحبه أبو على السنجي وأخرون» . 
)١(‏ انظر : المستصفى )17١/1١(‏ , الإحكام للآمدي ٠ )1١5/5(‏ شرح الامع ( (311/5) ء قواحح 
الرهموت بشرح مُسَمْ الثبوب (؟/4؟17) ء المسَوّدة لآل تيمية ص (09؟) . ٍ 
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حكم مرسل غيره ؛ إلا أن يبين أنه لا يِل إلا ما سمعه من النبي طُ أو صحابي . 
قال : لأنهم قد يَرُوون عن غير صحابي وحى الخنطيب البغدادي وآخرون هذا 
المذهت عن بعض العلماء ولم ينسبوه ؛ وعزاه الشيخ أبو إسحاق المصنف فى التبصرة: 
إل الأبقاء أى اتعاق :17 والسوات الأول ؛ وأنه يختج به مطلقا ؛ لأن روايتهم . 
عن غير الصحابى نادرة ٠‏ وإذا رَوَوْها بينوها فإذا أطلقوا ذلك فالظاهرُ أنه عن 
الصحابة ٠»‏ والصحابة كلهم عدولٌ » والله أعام : 

فهبذه ألفاظ وجيزةٌ فى المرسل . وهي - وإن كانت مختصرة بالنسبة إلى 
غيرها - نهي مبسوطة بالنسة إلى هذا الموضع . فإنّ بَسْط هذا الفن ليس هذا 
موضعه » ولكن حملني على ١‏ النوع اليسير من البسط أن معرفة المرسل مما يَغظم 
الانتفاغ بها » ويكثر الاحتيا الها ء ولاسما فى مذهبنا . خصوصا هذا الكتاب 
الذي شرعت فيه , أسأل .سه الكريم إعامه على أحسن الوجوه وأكملها » وأمها 
وأعجلها , وأنفعها فى الآخرة والدنيا » وأكثرها انتفاعًا به » وأعمها فائدة لجميع 
المسلمين ؛ مع أنه قد شاع فى السنة كثيرين من المشتغلين بمذهبنا - بل أكثر أهل 
زماننا - أن الشافعي (رحمه الله) لا يحتج بالمرسل مطلقا إلا مرسل ابن المسيب » 
فإنه يحتج به مطلقا . وهذان غلطان . فإنه لا يرده مطلقا ولا يحتج يمرسل ابن 
المسيب مطلقا . بل الصواب ما قدمناه والله أعلم » وله الحمد والنعمة والفضل 
والمنة . 

رع : قد استعمل المصنف فى المهذب أحاديتٌ كثيرة مرسلةً واحتج بها مع 
أنه لا يجوز الاحتجاج بالمرسل ٠‏ وجوايّه أن بعصّها اعتضد بأحد الأمور المذكورة » 
فصار حجة » وبعضها ذكره للاستئناس ويكون اعتاده على غيره من قياس وغيره . 

واعلم أنه قد ذكر فى المهذب أحاديث كثيرة جعلها هو مرسلة وليست 
مرسلة » بل هي مسندة صحيحة مشهورة فى الصحيحين وكتب السنن » وسنبيها فى 
مواضعها إن شاء الله تعالى » كحديث ناقة البراء » وحديث الإغانرة على بنى 


. انظر التبصرة ص (198؟)‎ )١( 


طم ونان روي اترق اراي سي بح 8 


المصطلق (0 وحديث إجابة الوليمة في اليوم الغالث () . ونظائرها » واسه أعلم . 
صل 
قال العلماء احققون من أهل الحديث وغيرهم : إذا كان الحديثُ ضعيفا لا 
يُقَال فيه : قال رسول الله ويْةْ أو فعل أو أمر أو نهى أو حَكَمَ وما أشبه ذلك من 
صيغ الججزم » وكذا لا يُقَال فيه رَوَى أبو هريرة » أو قال ؛ أو ذكر » أو أخبر أو 
حَدَّث أو نقل أو أفتى » وما أشبهه . وكذلك لا يُقَال ذلك في التابعين ومن بعدهم 
فم كان ضعيفا فلا يُقَال في شيء من ذلك بصيغة الجزم ؛ وانما يقال في هذا كله رُوى 
عنه أو ثُقِل عنه أو كى عنه أو جاء عنه أو بَلَعَّدا عنه ١‏ أو يُقال أو يُذْكْرُ أو يحْكّ 
أو يُرْوَى أو يُرْقعُ ال ا لمي 
الجزم » قالوا : فصِيعْ الجزم موضوعة للصحيح أ والحسن ؛ وصيغ التمريض لما 
سِوَاهمًا » وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صِحّنَهُ عن المضاف إليه فلا ينبنى أن يُطلّق 
إلا فيا صحٌ والا فيكون الإنسان فق معى :الكالاب عليه . وهذا الأب أخلّبيه 
المصنّف وجماهيرُ الفقباء من أححابنا وغيرهم » بل جماهير أصحاب العلوم مطلقا » ما 
عدا حُذَاق امحدثين » وذلك تساهلٌ قبيح ١‏ فإنهم يقولون كثيرا فى الصحيح : ز 
عنه ؛ وفي الضعيف : قال . ورَوّى فلان » وهذا حَيْدٌ عن الصواب . 
صل 
صَحّ عن الشافيى (رحمه الله) أنه قال : إذا وجدتم فى كتابي خلاف سْنَّةٍ 
رسول الله كو فقولوا بِسنَّهَ رسول الله كَل ودَعُوا قؤلي . ورُوى عنه : إذا صَحّ 


)1١(‏ حديث الإغارة على , بي الضطاق رواه البخاري في صحيحه )5١١/0(‏ كتاب (العتق) باب 
(مَنْ مَلكَ من العرب رقيقًا فَوَهّب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية) برقم (1051) بإسناده عن 
ابن عون قال : كتبت إلى نافع . فكتب إلى إن النبي كيةِ أغار على بني المصطلق وهم غَارُونَ 
وأنعامم تُسْتَى على الماء فقتل مُقَاتِتكُمْ وسبى ذرارهم ٠‏ وأصاب يومئذ جويرية » حدثني به 
عبد الله بن عمر وكان فى ذلك الجيش . ورواه مسام برق (1750) » وأبو داود برق (53755) .. 

(؟) روى البخاري في صحيحه (148/9) باب (حق إجابة الوليمة والدعوة ٠‏ ومن أولم سبعة أيام 
ونحوه ١‏ ولم يوقت النبي يه يومًا ولا يومين) ثم ساق بإسناده عن عمر مرفوعًا أن البي كل 
قال : « إذا دُعِيَ أحدُ؟ إلى الوليمة فَلْيأَتِهِ » . حديث رق (0179) . 
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الحديثُ خِلاف قولي فاعْملوا بالحديث واتركوا قولي » أو قال : فهو مذهبي ورُويّ هذا 
المعنى بألفاظ مختلفة . وقد عَمِل بهذا أصحابنا فى مسألة التّنهيب "© واشتراط 


)١(‏ التثويب في الصلاة أن يقول في أذان الصبح بعد الحيعلتين : الصلاة خير من النوم ؛ وقد 
نص الشافهي (رحمه الله) في الجديد من مذهبه على عدم استحبابه للتثويب . فقال : ولا 
أحت التثويب في صلاة الصبح ولا غيرها ؛ لأن أبا محذورة لم ينك عن النبي يد أنه أمره 
بالتغويب » فأكره الزيادةً فى الأذان وأكرهُ التغويت بعده . الأم )5/1١(‏ . وقال النووي في 
اجموع شرح المهذدب )1١1/5(‏ : «وأما التغويب في الصبح . ففيه طريقان : 
الصحيح الذي قطع به المصنف - يعني الشيرازي - والجمهورٌ انه مسنون قطعا ؛لحديث ابي 
محذورة . 

والطريق الثاني : ش 
أحدهما : هذا . وهو القديم ونقله القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل عن نص الشافعي فى 
«البويطي» فيكون منصوصًا في القديم والجديد » ونقله صاحبُ التتمة عن نص 
الشافبى في عامة كتبه . 
والثاني : وهو الجديد . أنه يكره . 
والمذهب أنه مشروع ؛ فعلى هذا لو تركه صَّحَ الأذان وفاته الفضيلة . هكذا قطع به 
الأصحاب . وانظر : الروضة (199/1) » المسائل الفقبية لابن كثير ص (78) . حولية كلية 
دار العلوم ص (55) بحث القديم والجديد فى مذهب الشافعي لأستاذنا الدكتور / عد نبيل 
غنايم . ْ 
وحديث أب محذورة المشار إليه رواه مسلم في صحيحه (147/1) كتاب (الصلاة) باب 
(صفة الأذان) برق (75؟) , وليس فيه التنويب . 
وقد ثبت التفوبب في رواية أبي داود التي رواها في سننه (40:/1؟) حديث (000) 
بإسناده عن تمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال : قلت : يا رسول الله » 
عامني سنة الأذان قال : فسح مقدم رأسي . وقال ٠:‏ تقول : الله أكبر انه أكير الله أكبر الله 
أكبر ترفع بها صوتك .... وفيه : فإن كان صلاة الصبح . قلت : الصلاة خير من النوم 
الصلاة خير من النوم الله اكير انه أكبر لا إله إلا الله . حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابو 
عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريح قال أخبرني عفان بن السائب أخبرني أبي وأم عبد الملك بن 
أبي محذورة عن أي محذورة عن النبي كيد نحو هذا الخبر وفيه الصلاة خير من النوم الصلاة 
خير من النوم في الأولى من الصبح . وإسنادها جيد كا قال النووي في النجموع (15/59) . 
والحديث رواه النسائي برق (1519) » والترمذي (191) ء وابن ماجه (78) . 


١ةها/‎ 


مقدمة الإمام النووي لسع الريزب 


لحلل من الإحرام بعَُذّرٍ المرض وغيرهما 27 مما هو معروف في كتب المذهب وق 
حي المصنف ذلك عن الأعصاب فيهما . 


ومن حي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوت البوبطي 27 ٠‏ وأبو 


)0( للمحرم 0 عند الشافعية : 


الأولى : أن يشترط التحلل من إحرامه بسبب المرض ٠‏ 
الثانية : ألا يشترط التحلل من إحرامه . 
فإن لم يشترط فليس له التحلل بعذر المرض بل يصبر حتى يبرا فإن كان محرمًا بعمرة 
أتمها , وإن كان محرمًا بحج - وفاته - تحلل بعمل عمرة . 
أما إذا اشترط التحلل من الإحرام إذا مرض فطريقان : 
الطريق الأولى : وقاله الجهور » يصح الشرط على القديم . 
وفي الجديد قولان : 
أظيرهها : الصحة 
والثاني : المنع . 
والطريق الثاني : قاله الشيخ أبو حامد وغيره » وهو القطع بصحة الاشتراط ؛ وذلك 
لصحة الحديث في ذلك . انظر الروضة (9/؟١‏ ؛: 1074) . 
والحديث المشار إليه في قول الشيخ أبي حامد ؛ هو مارواه البخاري في صحيحه برقم 
(0084) بإسناده عن عائشة قالت : «دخل رسول اسه كل على ضباعة بنت الزبير فقال لها 
تفلك أرذكر الحج قالت : واسشّهِ لا أجدن إلا وجِمّة فقال لها : حي واشترطي وقولي : اللهم 
عي حيث حَبَسْتي وكانت تحت المقداد بن الأسود . 
وقال النووي فى شرح مسام في تعليقه على هذا الحديث : وفيه دلالة لمن قال : يجوز أن 
يشترط الحاجٌ والمعتمر في إحرامه أنه إذا مرض تحلل . وهو قول عمر بن النطاب وعليَ وابن 
مسعود وآخرين من الصحابة » وجماعة من التابعين وأحمد وإسحاق وأبي ثور . وهو الصحيح 
من مذهب الشافعي ١‏ وحجئهُم هذا الحديث الصريع . مسم بشرح النووي (180/4) . 
(؟) هوا أبو يعقوب يوسف بن يحب البويطت المصري . صاحب الشافبي ؛ وخليفته من بعده على 
0 . تفقه على الشافيي ١‏ واختص بصحبته حتى صار من أكبر أصحابه المصربين ٠‏ ومن 
شهر القائمين بفقهه ال سود ٠‏ كما امُحن الإمام أحمد بن 
من مصنفاته : «امختصر» المشهور باسمه «مختصر البويطن» . توفي (رحمه الله) سنة 5-06 


م16 
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القاسم الدارك ي " ؛ ومن نص عليه أبو الحسن إلكيا الطبري فى كتابه في أصول 
الفقه ؛ ومن استعمله من أصحابنا امحدث ثين الإمامٌ أبو بكر البييقي وآخرون وكان 
جماعة من متقدمى أصحابنا إذا وا مسألةً فها حديثٌ . ومذهت الشافي خلافه 
عملوا بالحديث ٠‏ وفوا به قائلين : مذهب الشافمي ما وافقّ الحديث » ولم يتفق 
ذلك إلا نادرا ومنه ما نُقِلَ عن الشافمي فيه قولٌ على وفق الحديث . 

وهذا الذى قاله التافى لبس مضاه أن كل أحتديرأى: سندتها ضعيعا فال 
هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره . وما هذا فيمن له رتبةٌ الاجتباد في المذهب 
على ما تقدم من صفته أو قريب منه ؛ وشرطه أَنْ يغلب على ظنّه أَنّ الشافيئ 
[رحمه الده) م يتف على هذا الحديث أو لم يعام سحته وهذا إما يكون بعد مطالعة 
كتب الشافنيّ كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشيهها » وهذا شرط 
صعب فل مَنْ يتصف به . ونا اشترطوا ما ذكرنا لأنّ الشافهي (رحمه الله) ترك 
الع يطاس احامريه كنوه اها سلما ؛ لكن قام الدلينُ عنده على طُمْنٍ فها أو 
نشجها أو تخصيصبا أ و تأويلها أو نحو ذلك . 

قال الشيخ أبو عمرو (رحمه اسه) : ليس العمل بظاهر ما قاله الشافيئٌ 
بالفان "ملي كن العيه اضوع لله أن رققة .الحم اى رلته و اتويت » 
وفيمن سلك هذا المسلك من الشافعيين من غَيِلَ بحديث تركه الشافيئ (رحمه اس) 
عمدا . مع عليه بصحته لمانع اطلع عليه وخَفِىَ على غيره ؛ ..... 5000000 


(190) هافى سجن بغداد , فى القيد والغل . انظر ترجمته في : طبقات ابن السب (131/1) , 
تهذيب الأسماء (070/9؟) ٠‏ طبقات ابن هداية الله ص (4) . وفيات الأعيان (31/10) 2 
طبقات الشيرازي ص (78) . | 

(1) هو أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن مد بن عبد العزيز الداري . تفقه على أبي إسحاق 

المروزي وانتهى إليه التدريس في بغداد , وكان أبوه مُحَدّثْ أصهان في وقته ؛ وكان يجتهد في 
بعض الأوقات ويظهر ذلك من قوله : الأخذ بالحديث عن رسول الله ل أولى من الأخذ 

0 الشافعى وأبي حنيفة إذا خالفاه . 

توفي (رحمه اللا سئة (00؟) ه ودُفن بيغداد . 

انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية لابن السبكي (؟/0؟؟) . تهذيب الأساء (7/9؟) 2 

ابن هداية الله ص (١؟)‏ . طبقات الشيرازني ص (99) . 
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كأبى الوليد موسى بن أبي الجارود © ممن صَحِب الشافهيّ ؛ قال : صَمّ حديث أفطر 
الحاج” 29 فأقول : قال الشافيئٌ : أفطر الحاجم والحجوم . فردوا ذلك علي أبي 
الوليد » أن الشافعيّ تركه مع عامه بصحته , لكَوِْه منسوخا عنده , وبَيّنَ الشافهيٌ 
نسخّه واستدل عليه . وستراه فى كتاب الصيام إِنْ شاء الله تعالى . 


وقد قَدَّمنا عن ابن خزية أنَّه قال : لا أعلم سُنة لرسول الله كيه فى الحلال 
والحرام لم يُودِغْها الشافمئ كتبه . وجلالة ابن خزة وإمامئه فى الحديث والفقه , 
ومعرفته بنصوص الشافيئ با حل المعروف . قال الشيخ أبو عمرو : فمن وجد من 
الشافعية حديئا يخالف مذهبه نظر - إن كَمُلَتْ آلاثُ الاجتهاد فيه مطلقا » أو فى 
ذلك الباب أو المسألة - كان له الاستقلال بالعمل به . وإنْ لم تَكْمُلٌ وشَّقّ عليه 
مخالفة الحديث بعد أن بحث ؛ فلم يذ تخالفته عنه جوابا شافيا فله العمل به إن 


. هو الإمام أبو الوليد موسى بن أبى. الجارود المي . صاحب الشافعي‎ )1١( 
. الأمالي » وغيره‎ ١ روى عن البويطي » وروى عن الشافعي كتاب‎ 
وكان من جلة الفقباء أقام بمكة يفتي الناس على مذهب الشافعي , انظر ترجمته فى : طبقات‎ 
. )10/9( ابن السبي‎ 

(؟) الحديث مروي من طريق ثوبان ورافع بن خديح وغيرهها فحديث ثوبان : رواه أبو داود في 
سننه (1/١77؟)‏ كتاب (الصوم) باب (في الصائتم يحتجم) برقم (15317) . ورواه ابن ماجه 
(//ا"ه) برق (1380) . 
وحديث رافع بن خديم : رواه الترمذي في سننه (/145) كتاب (الصوم) باب (كراهية 
الحجامة للصائم) برق (75/) ؛ وقال عدي ع مي 
فال الترمذي : وقد كره قوم من أهل العام من أصحاب النبي كيو وغيرهم الحجامة للصائم » 
حتى أن بعض أصصاب النبي احتجم بالليل ؛ منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر . وقال 
عبد الرحمن بن هدي : من احتجم وهو ار فعليه القضاء , وهكذا قال أحمد وإسحاق . 
وقال الشافعي : قد روي عن النبي كيد أنه اعدجع وقوصام + وروي عن لني كي أنه 
قال : «أفطر الحاجم اجو ؛ ولا أعام واحدًا من هذين الحديثين ثابثًا . ولو توق الرجل 
الحجامة وهو صائم كان أحبٌ إل ؛ ولو احتجم صائم لم أَرَ أن ذلك يُفْطِرّهِ . قال الترمذي : 
هكذا كان قول الشافي ببغداد » وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة للصائم بأسًا , 
واحتج بأن النين يل احتجم في حجة الوداع وهو صاتم غخرم . 
انظر سنن الترمذي (150/5 2 155) . 


10د سسسب فقدمة الإمام النووي لشرع اللرزب 


كان غيل ود اناق مسقل عن الاقف ركوج هذا عدر ايفان ترف مدهب إفاته 
هنا . وهذا الذى قاله حَسٌَ مُتَعيّنَ . واه أعلم . 
صل 
اختلف المحدثون وأصحابٌ الأصول في جواز اختصار الحديث في الرواية 
على مذاهب ؛ أصحها : يجورُ رواية بعضه إذا كان غيرَ مرتبط بما حَذَفَهِ . بحيث لا 
تختلف الدلالة , ولا يتغيرُ الحكم بذلك . ولم نَرَ أحدا منهم مَنَعَ من ذلك فى 
الاحتجاج فى التصانيف . وقد أكثرٌ من ذلك المصنف في المهذب ٠‏ وهكذا أطبق 
عليه الفقباء من كل الطوائف ٠‏ وأكثرَ منه أبو عبد الله البخاري فى صحيحه . وهو 
القدوة . ' 
فصل ١‏ 
قد أكثرٌ المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن البى ول ونّصّ هو فى كتابه اللمع وغيره من أصحابنا على أنَّه لا يجوز الاحتجاج 
به هكذا , وسببه : أنّ عمرو بن شعيب بِنُ مد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ١‏ 
ده الأدنى عد تابعع , والأعلى عبدُ الله ححايٌ » فإن أراد بجَدَه الأدق - وهو عل 
- فهو مرسل ؛ لاحت به () . ون أراد عبد اله كان متصلا , واحْمُجٌ به . فإذا 
َطلِقَ ولم يُبيّْ احتمل الأمرَيْن فلا يحتج به » وعمرو وشعيبٌ وعد ثقاتٌ » وثبت 
ساغٌ شعيب من عد ومن عبد الله ؛ هذا هو الصواب الذى قاله امحققون 
والجاهين © «وذكر أبو حاتم بن حِبّان - بكسر الحاء 9) - أن اما رجاه 
وأبطل الدارقطني وغيرُه ذلك وأثبتوا سماع شعيب من عبد الله وتيّنوه . 


. لأن عدا هذا من التابعين‎ )١( 

(؟) هو عد بن حبان بن معاذ 0 بو حاتم صاحب التآليف النافعة وكتاب التقاسيم 
والأنواع المعروف بصحيح ابن حبان . وكتاب الثقات واجروحين وغيرها . 
قيل في وصفه : دهو الإمام العلامة الفاضل المتقن . كان مكثرًا من الحديث والرحلة 
والشيوخ عالما بالمتون والأسانيد أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره . ومن تأمل 
تصانيفه تأمل منصف علم أن الرجل كان بحرًا في العلوم » سافر ما بين الشاش إلى 
الإسكندرية . وأدرك الأئمة والعاماء والأسانيد العالية . توفي رحمه الله سنه (04؟) ه 
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فإذا عُرِفَ هذا فقد اختلف العلماء في الاحتجاج بروايته هكذا , فمنعه 
طائفةٌ من امحدثين كما منعه المصنف وغيرُه من أصحابنا » وذهب أكثرٌ احدثين إلى 
ا حا ودر لمحن ار . رَوَى الحافظٌ عبدُ الغنئ بن سعيدٍ المصريّ 
بإسناده عن البخاريّ أنه سَئْلَ : أَحْحْتَحُ به ؟ فقال : رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن 
المدينى والحميدي وإسحاق بن راهْوَيْه يحتجون بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , 
ماتركه أحدٌ من التتلمين. ٠‏ وذكر غير عبد الغ هذه الحكاية + ثم فال::قال 
البخاري : من الناش بعدّهم ؟ وحى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهَوَيْه 
قال : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَّه كأيوب عن نافع عن ابن عمر . وهذا 
التشبيه نهايهٌ الجلالة مِنْ مثل إسحاقٌ (رحمه الله) , فاختار المصنف في الامع طريقة 
أصحابنا فى منع الاحتجاج به وتَرجُح عنده فى حال تصنيف المهذدب جوارٌ 
احج به » كما قال امحققون من أهل الحديث والأكثرون » وهم 07 هذا الفن 
وعنهم و 3 ويكفي فيه ما ذكرناه عن إمام المحدثين البخاريٌ 3 وذايلة نَّ ظاهره 
الجن الأشبئ المعروف بالرواية وهو عبد الله . 

فصل 
ذببان (لَوْب الوب يقي 

فالأقوال للشافيع , والأَوْجُ لأعحابه , المنتسبين إلى مذهبه . يخرجونها على 
أصوله , ويستنبطونها من قواعده ؛ ويجتهدون في بعضها وإِنْ لم يأخذوه من أصله ؛ 
وقد سبق بيان اختلانهم في أنَ الخَرّحِ هل يُنْسَبْ إلى الشافيئ ؟ والأصح أنه لا 

نم قد يكون القولان قديميْن , وقد يكونان جديدَيْن » أو قديما وجديدا , 
وقد يقولهُما في وقت ٠‏ وقد يقولهما في وقتين , وقد يرجّح أحدهما , وقد لا يُرَجّح , 
وقد يكون الوجهان لشخصَّين . ولشخص ., والذي لشخص ينقسم كانقسام 
القولت.. 

وأَغَا الطَّرَقٌ فبئ اختلاف الأصحاب:فى خكاية المذهب. + فيقول بعطهم 
مثلا : في المسألة قولان . أو وجهان . ويقول الآخرٌ : لا يجوز قولا واحدا , أو 
وجبا واحدا . أو يقول أحدُهما : في المسألة تفصيل . ويقول الآخر : فيها خلاف 


يدل 
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مطلقٌ . وقد يستعملون الوجبَيْن فى موضع الطريقَيْن وعكيه . وقد استعمل المصنف 
في المهذب النوعَيْن » فمن الأول قولهٌ في مسألة ولوغ | الكلب : «وفي موضع القوليئْن 

وعيانة 0 قوله ف باب كمّارة الظهار : (إذا أفطرت المرضع ففيه وجهان , 
اعد : على قوليئن . والثاني : ينقطعٌ التتابع قولا واحدا) ومنه قوله فى آخر 
القسمة : وإن استحق بعد القسمة جح جز مُشاع بطلت فيه . وتي الباقي وجبان 
أحدُهما : على قوليّن , والغاني 0 ٠‏ ومنه قوله فى زكاة الدَّيْن الموَجّل : 
وجهان , أحدهما على قولين ؛ والغاني : . ومنه ثلاثة مواضع متوالية فى أول 
بات دهده التفيود + أولها فول نا 1 ل ٠‏ ففي الترجمة وجهان : 
أحدُهما : يَنيْتْ باثنين . والثاني : على قولين كالإقرار» . 

ومن النوع الغاني قوله فى قسم الصدقات : «وإن وجد فى البلد بعض 
الأصناف فطريقان , أحدهما : يغلب حكم المكان . والثاني : الأصناف» . ومنه 
قوله في السام : «الجارية الحامل طريقان , أحدهما : لا يجوز . والثاني : يجورٌ» ونا 
استعملوا هذا لأنَّ الطرقٌ والوجوه تشترك في كونهبا من كلام الأصحاب وستأني في 
مواضعها زيادةٌ في شرحها - إِنْ شاء الله تعالى - 
مسالة : 

كل مسألة فيها قولان للشافبي (رحمه الله) قدم؛ وجديدٌ فالجديدُ هو 
الصحيح وعليه العمل , لأنَّ القديم مرجوعٌ عنه . واستثنى جماعة من أححابنا نحو 
عشرين مسألة أو أكثرٌ ٠‏ وقالوا : يُفْى فها بالقديم . وقد يختلفون في كثير منها قال 
إماء اطرمين:ق التناية :بات اللياه :"وق يات الأذان »قال الايد + كل قولين 
7 وجديدٌ , فالجديدٌ أحٌ إلا في ثلاث مسائل : مسألة التثويب في أذان الصبح . 

لقديم استحبائه 0 . 

ومسألة التباعدٍ عن النجاسة فى الماء الكثير » القد؛ أنه لا يُشْترَط () : ولم يذكر 


. سبق بيان هذه المسالة‎ )١( 

)١(‏ فَصّل الإمام الماوردي هذه المسأله تفصيلاً حسنًا » فقال : إذا كان الماء كثيرًا ووقعت فيه 
خاسة مانت أو متسيدة فل عاو أن يوا لاع اء ل سين : 
* فإن لم يتغير بها الماء فهو طاهر مطهر 8ب 0 200 
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الثالغة هنا «وذكزق مختضر الهاية أن الثالفة تأت في زكاة التجارة 0 
عند ذكره قراءة السورة في الركعتين الأخويين أنّ القدع أله لا يستكت قال .: 

العمل . 

وذكر ب بعض المتأخرين من أصحابنا أنّ المسائل التى يُفْتى بها على القديم أ ربع 


ت * وإن تغيّرٌ بالنجاسة الواقعة فيه - بلون أو طعم أو رانحة - فهو نجس . ولا يجوز استعمال 

شئ منه ما دام التغير على حاله ؛ وسواء كانت النجاسة مائعة أو متجسدة . فإن زال التغيرُ 

عاد الماء إلى الطهارة . 

* وإن كانت النجاسة متجسدة - كالأعيان النجسة من ميتة أو عظم خنزير - فالأولى أن لا 

يأخذ فى استعمال الماء إلا بعد إخراج الميتة منه وإزالة العين النجسة . فإن فعل جاز أن 

ْ يستعمل الماء كله باتفاق جميع أحعابنا شيئًا بعد شيء حتى يستنفذ جميعه . 

* وإن كانت النجاسة مُتبقية على حالها في الماء لم يجز أن يستعمل جميع الماء » لأنه إذا انتهى إلى 

حدّ نقص عن القلتين صار نْجْسًا ٠‏ وإنما يجوز أن يستعمل منه ما كان زائدا على القلتين . 

ثم اختلف أصحابنا في صفة : استعماله من هذا الماء على وجبين : أحدهما : وهو قول أبي 

إسحاق المروزي ٠‏ أنه لا يجوز أن يستعمل من هذا الماء إلا من مكان يكون بينه وبين النجاسة 

القائمة فيه قلتان فصاعدًا . وإن استعمل من مكان يكون بيهما أقل من قلتين : لم يجز ؛ 

اعتبارًا بأن ما قارب النجاسةً كان أخصّ بحككها . 

والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا . أنه يجوز أن يستعمل الماء من أي موضع شاء . ولو 
هن اننال القفاية وأنصّقه بها ؛ لأن الماء الواحد لا يتبعّض حكمه وإنما يجري عليه حكم 

211037 أو الطهارة . انظر الحاوي )5١/1١(‏ » وقد ذكر النووي (رحمه اله) هذه 

المسألة في امجموع (140/1 .151) وذكر أن هذا الوجه الثاني الذى حكاه الماوردي هو القول 

القديم وأنه هو القول الصحيح في المذهب والذي اتفقوا عليه حتى قال الخراسانيون من 

الشافعية : وهذه من المسائل التى يُفْتَى فها على القدم . 

والقلة : هي الجرّة » وشميت بذلك لأن الرجل يُقلها بيديه أي يرفعها . وهذه الجرة هي بقدر 

ما يُطيق الإنسان المتوسط حَتلها لو مُلئت ماءُ . 

وقد قدَرٌ الشافعية القلتين بمكعب + كل بُعْد من أبعاده عسافة ذراع وربع ذراع - بذراع 

الآدمي وه تساوي : هلاراة صاعا أو > 17١,0‏ لتر من الماء . 

انظر : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ص (40) » تحرير التنبيه للنووي ص 

(5؟) ؛ المطلع على أيواب المقنع ص (8) . معجم لغة الفقباء ص (778) , الشافعي بين 

القديم الجديد أحمد النحراوي ص (097) . 
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عشرةً » فذكر الغلاتٌ المذكورات » ومسألة الاستنجاء بالحجر فما جاوز اخرج » 
والقديم جوازه () . ومسألة لمس ا حارم » والقديم لا يَنْمَصٌُ 7 ؛ ومسألة الماء 
الجارى » القديم لا يَنْجْسُ إلا بالتغير 9) . ومسألة تعجيل العشاء » 0000 


() إذا خرج الغائط فله أربعة أحوال : 
الأولى : ألا يجاوز نفس امخرج . فيجزئه الأحجار , بلا خلاف . 
الثانية : أن يجاوزه ولا يجاوز القدر المعتاد من أكثر الناس فيجزئه الحجر أيضًا ؛ لأنه يتعذر 
الاحتراز من هذا القدر أيضًا . 
الثالقة : أن ينتشر ويخرج عن المعتاد ولا يجاوز باطن الألية, ٠‏ فهل يتعين الماء أم يجزئه 
الحجر؟ فيه قولان : 
أصحهما : يجزئه الحجر . وهو نصه في «الأم» و«حرملة» و «الإملاء» . وصححه 
الأصعاب . 
والثافي : يتعين الماء ؛ نص عليه فى «انمختصر» و «القدم) . 
والمراد بباطن الآلية : ما يستتر منها في حال قيام الإنسان ؛ والمراد بظاهرها ما لا يستتر 
منها . انظر المجموع (؟/ككلء 54() ء الحاوي (306/1 , )5١6‏ . 

() إذا نس الرجل وهو متوضئ ذات تَخْرم مُحرّما له ففي انتقاض طهارته قولان مشهوران » نض 
علها الشافيي (رحه اس) : 
أصحهما : وبه قال في الجديد والقديم ؛ أن الطهارة لا تنتقض . وقد اتفق الشافعية على أن 
هذا القول هو الصحيح إلا صاحب الإبانة «فصحح الانتقاضٌ».؛ وقولهة هذا شاد لا يُعْتد به 
وهذان القولان في عَحْرَم ذات رحم كالأم والبنت والأخت وبنت الأخ والآخت والعمة والخالة 
وأما امرّمة برضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة الأب والابن والجدّ ففيها طريقان : 
المذهب : أنها على القولين . والصحيح عدم الانتقاض . وبهذا قطع البغوي والرافي 
وآخرون 
والثاني : حكاه الروياني » وهو القطع بالانتقاض . وهو ليس بشيء ؛ والصحيح هو القول 
الأول . وأما ا حرمة على التأبيد بلعان أو وطء شبهة , أو بالجمع كاخت الزوجة وبنتها قبل 
الدخول . وانحرّمة لمعنى فها - كلمرتدة , واجوسية - فينقض لها بلا خلاف . 
انظر المجموع شرح المهذب (51/1) , الحاوي (518/1) . المسائل الفقبية الني انفرد بها 
الإمام الشافعي لابن كثير ص )7١(‏ . 1 

(؟) إن كان الماء جاريًا وفيه نجاسة جارية كالميتة فالماء الذي قبلها طاهر ؛ لأنه لم يصل إلى 
النجاسة فهو كلماء الذي يصب على النجاسة من إبريق . والماء الذي بعدها طاهر لك 
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- أيضا ؛ لأنه لم تصل إليه النجاسة . وأما ما يحيط بها - أي النجاسة - من فوقها وتحتها 
ومينها وشالها : 

* فإن كان قلتين ولم يتغير فهو طاهر . * وإن كان دونها فهو نجس كالراكد . 

وقال أبو العباس بن القاصّ : فيه قول آخر قاله في القديم أنه لا ينجس الماء الجاري إلا بالتغير 
لأنه ماء ورد على نجاسة فام ينجس من غير تغير كالماء الذى أزيلت به النجاسة . 

* وإن كانت النجاسة واقفة والماء يجري عليها . فإن ما قبلها وما بعدها طاهر . 

وما يجري عليها إن كان قلتين فهو طاهر وإن كان دونهما فهو نجس . وكذا كل ما يجري عليها 
بعدها فهو نجس ولا يطهر شيء من ذلك حتى يركد في موضع ويبلغ قلتين . انظر اجموع 
(/هؤا) . 

(1) اختلف الشافعية في الأفضل في العشاء » التعجيل أم التأخير ؟ 

فقديم المذهب - وهو نص الشافبى في «الإملاء » من الجديد : أن التعجيل أفضل . 
كغيرها من باقي الصلوات ؛ ولمواظبة النبي ْو على التعجيل » وقد روى النعمان بن بشير 
(رضى اله عنه) قال : «أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة - صلاة العشاء الآخرة - كان 
رسول اله كد يصليها لسقوط القمر لثالشة » وهو حديث إسناده صحيح رواه أبو داود في 
سنته (191/1) برقم (815) ء ورواه الترمذي أيضًا (701/1) برقم (110) القول الثاني : 
تأخيرها أفضل . وهو نص الشافعى في أكثر الكتب الجديدة ؛الحديث أبي هريرة (رضى الله 
عنه) مرفوعًا : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو 
نصفه ») ٠‏ وهو حديث رواه الترمذي في سندهة (ا/ه؟) برقم )م 2 وقال : حديك حسن 
صجحتح ٠‏ وروى أبو داود والترمذي أيضًا عن زيد بن خالد (رضي أئله عنه) قال : نت 
رسول اله كيْةّ يقول : « لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ولاخرت 
صلاة العشاء إلى ثلث الليل» 3 قال الترمذي : حديث حسن صحيح : وروى مسلم في 
>كعكيحه (1/ه::) رم (52) عن جابر (رضي الله عنه) قال : دكان رسول الله ص يؤخر 
صلاة العشاء الآخرة» . 
وهذه الأحاديث الصحيحة - وهناك غيرها كثير - تدل على فضيلة تأخير صلاة العشاء . 
وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وحكاه الترمذي عن أكثر العاماء من الصحابة والتابعين . 
والأسم من القولين عند الشافعية أن تقديمها أفضل . 
انظر : المجموع (؟/5ه . )7١‏ » المسائل الفقهية لابن كثير ص (74) , الشافعي بين القد.م 
والجديد د/ أحمد النحراوي ص (0997) . 
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والقديم امتداده إلي غروب الشفق 7() . ومسألة المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء 
الصلاة ؛ القديم جوازه () . ومسألة أكل جلد الميتة المدبوغ ‏ القديم تجرعه 9) . 


)١(‏ نص الشافعي (رحمه الله) على أنه لا وقت لامغرب إلا وقت واحد . وهو حين تجب الشمس 
(أي تغرب) ٠‏ قال : وذلك بين في حديث إمامة جبريل . انظر الأم (98/1) , ش 
ويقول النووي (رحمه الله) في هذه المسألة : « وأما المغرب فيدخل وقتها بغروب الشمس بلا 
خلاف وفي آخر وقتها قولان : 

القديم : انه يمتد إلى مغيب الشفق . 

والجديد : أنه إذا مضى قدر ضوء الشمس وستر عورة . وأذان وإقامة وخمس ركعات 
- انقضى الوقت . قال النووي : والأحاديثُ مُصَرّحة بما قاله في القديم . وتأويل بعضها 
متعذّر . فهو الصواب . وممن اختاره من أصحابنا ابن خزمة والخطابي والبهقي والغزالي في 
الإحياء والبغوي في التهذيب وغيرهم . واسه أعلم » . انظر الروضة (180/1) . 
ويتتصر النووي للحديث في موضع آخر ٠‏ فيقول في شرحه لمسلم بعد حديث ١‏ فإذا صليتم 
المغرب فإنه وقتٌ إلى أن يَسْقط الشفق» . والذي رواه مسلم في صحيحه )44/١(‏ برقم 
(719) : «هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صراعٌ في أن وقت المغرب يمتد إلى غِروب 
الشفق .. وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره» . انظر شرح مسلم (111/0) . 
ويقول ابن كثير (رحمه الله) : «الجديد من مذهب الشافبى أنه لا وقت للمغرب إلا واحد . 
والقديم : وعليه الفتوى . وهو انختار من جبة الدليل أن وقتها موسّع إلى غيبوبة الشفق كقول 
الأنمة الثلاثة ؛ وذلك لثلاثة أحاديث في صحيح مسم» . انظر المسائل الفقبية ص (74) . 
وحولية دار العلوم العدد (؟1) ص (40 - )0١‏ . 

(؟) إذا صلى الرجل منفردًا ثم أقيمت جاعة - وهو في صلاته - فاقتدى بتلك الججاعة - وهو في 
صلاته لم يخرج مها - فالمذهب جوازه . 
وفي تفصيل القول أن في عمحة هذا الاقتداء طريقين : 

أحدهما : القطع ببطلان هذا الاقتداء . ومن ثم تبطل صلاته ٠‏ | 
وأ ككينا وأخهرها « أن فيه قولين؟ دوأط ره جوارة. انظر الروضة (ا ارو 
() إذا طهر الجلد بالدباغ جاز الانتفاع به ؛ وذلك لقوله كيِةِ : « هلا أخذتم إهابها فدبغتموه 
فانتفعتم به » وهو حديث صححيح . ويجوز الانتفاع به في اليابسات والمائعات . وتجوز الصلاةٍ 
عليه . والصلاة فيه » ويطهر باطئه وظاهره . هذا هو المذهب الصحيح الذي تظاهرت عليه 
نصوصٌ الشافمي . ولا خلاف في ذلك في المذهب أنه بعد الدباغ طاهر ظاهرًا وباطتًا . 
والمسألة المشار إليها هنا هي : هل يجوز أكل هذا الجلد المدبوغ من الشاة الميتة ؛ يُنْظر : ...- 
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ومسألة وطء ا حرم ملك اليمين ؛ القديم أنه يوج الحدّ . ومسألة تقليم أظفار 
الميت ١‏ القديم كراهته 27 . ومسألة شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه القديم 
و1 ماله اعتبار النصاب فى الركاز , القديم لا يعتير 9) . 

زهنة م ناكل الى "ذكزه] نا القاقل لست نتفنا ايا يدل الاك 
جاعاتٌ من الأضحاب في بعضها أو أكثرها . ورجّحوا الجديد ؛ ونقل جماعاتٌ في 


- * فإن كان جلدَ حيوان لا يجوز أكله أصلاً . فلا يجوز أكل هذا الجلد ولو مدبوعًا ؛ لأن 

الدباغ لين باتو من التذكية 5 
* وإن كان جلدٌ حيوان يجوز أكله بالتذكية . ففي جلده المدبوغ قولان للشافعي (رحمه الله) 
والمسألة مفروضة في جلد حيوان مأكول اللحم ل يدك . 
القديم : أن هذا الجلد لا يؤكل ؛ لقوله َيه : «إنما حرم من الميتة أكلها» . 
والججديد : أنه يؤكل ؛ لأنه جلدٌ طاهر من حيوان مأكول اللحم أصلاً فأَشْبَهَ جلدَ المذك . 
قال النووي : وأصحهما - عند الجهور - القديم . وهو التحريم ؛ للحديث . وهذه المسألة 
ما يُفَتى بها على القديم . انظر المجموع (185/1؟ . 184) . الشافبي بين القديم والجديد ص 
(0ؤه) . 

: في هذه المسألة قولان عند الشافعية‎ )١( 
. القديم : لا ثقام أظفاره كا لا يجوز ختانه‎ 
. والجديد : أنا ثقام‎ 
. والأصحٌ من القولين هو القديم . وهو انختار . إذ لم يُنقل عن الني يْدٌ فيه شيء مُعْتمد‎ 
. )1٠١97/5( وأجزاءٌ الميت محترمة فلا تُنْتبك بهذا . انظر الروضة‎ 

(؟) سبق بيان هذه المسألة . 

0( يُطلق الركاز على الكنز المدفون في الأرض ٠‏ والذي لا يُغْرف له مالك ٠‏ سواء كان معدن أم 

نقدًا . وسُّمي ركارًا ؛ لأنه ركز في الأرض أي كا يقال : ركزث الرجح أزكرُه . 
وهذا الركاز يجب فيه الخمس إذا كان ذهبًا أو فضة ويُصْرّف مَصْرفَ الركوات على المذهب . 
ولا يُشترط فيه الحولُ بلا خلاف في المذهب . وهل يشترط أن يبلغ هذا الركاز النصاب حتى 
تجب فيه الركاة ؟ فيه طريقان 
الفبحييع منهما : اشتراطه . وبه قطع الشيرازي وجماهير العراقيين . والطريق الثاني : فيه 
قولان : أصحهما : اشتراطه . والثاني : لا يشترط . انظر : 0 )١8/3(‏ » الروضة 
(؟/181) » تحرير التنبيه للنووي ص )1١١5(‏ » أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة 
بين الفقباء ص (1؟١1)‏ . معجم لغة الفقباء ص (553) . 
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كثير منها قولا آخر في الجديد يوافقٌ القديم . فيكونٌ العمل على هذا الجديد لا 

القديم . 
| وأما حصره المسائلٌ التي يفْتّى فيا على القديم في هذه فضعيف أيضًا ٠‏ فإنّ 
لنا مسائل أخَرَ صَححَ الأصحاب أ و أكثرُم أوكثيرٌ منهم فبها القديم , منها الجهرٌ 
0 للمأموم فى صلاة جبرية » القديم استحبابه وهو الصحيح عند الأصحاب » 
نْ كان القاضي حسين قد خالفٌ الجهورٌ فقال في تعليقه : القد.م أَنّه لا يجهر (0 


اه 
احققين للأحاديث الصحيحة فيه () . ومنها استحباب الخط بين يَدى المصلي 


)0( قال الشافعي (رحمه الله) في هذه المسألة في الأم ١ : )٠١9/1(‏ فإذا فرع الإمام من قراءة أم 
القرآن قال : أمين » ورفع بها صوته ليقتدي به من كان خلفه . فإذا قالها قالوها وأسمعوا 
أشبوع ولا حت أن جهررا ا ٠‏ فإنْ فعلوا فلا شيء عليهم © . ويبدو أن للشافعي نضًا آخر 
في الجديد باستحباب الجهر للمأموم بالتأمين ومن ثم قال النووي في المجموع (51/9؟) : 
«إن كانت الصلاة سرية أَسَتَ الإمامٌ وغيرٌه بالتأمين تبعًا للقراءة . وإن كانت جبرية - وجهر 
بالقراءة - اسْبّْحِتٍ لامأموم الجهر بالتأمين بلا خلافم . نص عليه الشافهي واتفق الأصحاب 
عليه ؛ للأحاديث السابقة) . 
ثم أشار النووي إلى القول بعدم استحباب الجهر بالتأمين بأنه غلط . 

0 (رحمه الهه) في الجديد على أن من مات وعليه صيام أطعم عنه - مكان كل 

- مسكين مُذَّا من طعام . 

ل : عن حرف يا خط ع ياتا فد توكاء علية ا لد إذا صَمّ ثم 
فرط . ومن مات وقد فرط في القضاء أطعم عنه ‏ مكان كل يوم مسكين مُذَّا من طعام» 
الأم (ك/قم) . 
وقال النووي في الروضة (81/5") في تفصيل هذه المسألة : « من فاته صوم يوم من 
رمضان ومات قبل قضائه » فله حالان : 

أحدهما : أن يموت بعد تمكنه من القضاء , سواء ترك الأداء بعذر أو بغيره , فلابد من 

تداركه بعد موته » وفي صفة التدارك قولان : 

الجديد : أنه يطعم من تركته عن كل يوم مد . 

والقديم : أنه يجوز لوليّه أن يصوم عنه . ولا يلزمه . 
ثم قال : والمشبور في المذهب تصحيح الجديد . وذهب جناعة من محتقي أعصاينا إلى .. 
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مقرمة الإمام النووي لشرع الميزب 


إذا لم يكن معه عصا ونحوها » القديم استحبابه وهو الصحيح عند المصنف 
وجماعات, . ومنها إذا امتنع أحدُ الشريكين من عمارة الجدار , أَجْيِرَ على القديم 
وهو الصحيح عند ابن 0 وضاحية الشاشي . وأفتى به الشاشي » ومنها امداق 
في يد الزوج مضمونٌ ضمانَ اليَدٍ على القديم . وهو الأصحٌ عند الشيخ أبي حامد 


ح- اصحيح الفدع + وهد! جو هو الصواب ٠‏ بل ينبغي أن يجزم بالقديم ؛ فإن الأحاديث ثبت 

فيه 0 ) وقد فصل (رحمه الله) القول في تلك المسألة تفصيلاً 
» ويظهر فيه احتجاجه وانتصاره للحديث . قال (رحمه اسه) ؤ في شرح صحيح مسلم 

0 في كلامه على شرح حديث عائشة مرفوعًا : « من مات وعليه صيام مايه 
وليّهه اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره » 
هل يقضى عنه ؟ وللشافعي في المسألة قولان مشهوران : 
اشهرهها افا ا ولا يصح عن ميت صوم أصلا 
والغاني : يستحب لوليه أن يصوم عنه » ويصح صومُّه عنه ٠‏ ويبرا يبرأ به الميت ولا يحتاج إلى 
إطعام عنه . 
قال : وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده ؛ وهو الذي صححه محققو أصحابنا 
الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديت الصحيحة الصريحة . وأما الحديث الوارد «من 
نات وعلية صيام أطعم عده» فليس بنابت . ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث 
بأن يمل الأمر على جوا ز الأمرين » فإن مَنْ يقول بالصيام يجوز عنده الإطعامٌُ » فثبت أن 
الصواب المتعين تجويرُ الصيام وتجوير الإطعام » والولي خحيرٌ بيهما . 
والمراد بالولَ : القريبُ . سواء كان عصبة أو وارثا او غيرها . 
ولو صام عنه أجنن . إن كان بإذن الول م , وإلا فلا في الأصم . ولا يجب على الول الصومٌ 
عنه لكن يُتحب . هذا تلخيصٌ مذهبنا في المسألة . ومن قال به من السلف : طاوس 
والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور . وبه قال الليث وأحمد وإسحاق . 
وذهب الجهور إلى أنه لا يُصام عن ميت لا نذرٌ ولا غيره » حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن 
عباس وعائشة » وبه قال مالك وأبو حنيفة . قال القاضى عياض وغيره : هو قول جمهور 
العلماء ٠‏ وتأولوا الحديث على أنه يُطْهِم عنه وليّه . وهذا تأويل ضعيف بل باطل ؛ وأيٍّ 
ضرورة إليه ؛ وأي مالع عنم من العجل بظاغره مع تظاهر الأحاديث مع عدم المعارض لحا ؟ 
قال القاضي وأصحابنا : وأجمعوا على أنه لا يُصَلَ عنه فائتةً » وعلى أنه لا يُضَامِ عن أحد في 
حياته , وإنما الخلا في الميت , والله أعلم . انظر شرح صحيح مسلم للنووي (57/4 » 
8؟) . المجموع (818/7) 
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مقرمة الإمام النووي لببرِع ا يزب 


وابن الع () , والله أعلم . 


2 إنّ أصحابنًا أفتوا هذه المسائل من القد.م بع أَنّ الشافتي رخاغنة قم 
يلق مذهبا له » هذا ا 0 قاله ا 2 وجزم به 0 من أضكابنا 
الأول : .بل 0 له 05 . قال ل ا يبنا ص ره 
تعارضًا وتعدَّرٌ الجعٌ بيهما . يعمل بالفاني ويترك الأول . قال إمام الحرمين فى باب 
الانية من الهاية 0 معتقّدي أ الأمواك القديمة لَيْسَتٌ من مذهب الشافي حيث 
كانت . أنه جزم ف الجديد بخلانها 2 والمرجوع عنه ليس مذهبا للراجع . فإذا 
عْلِسَتْ ال القد.م ووجدنا أصحابنا أفتوا هذه المسائل على القدام ؛ حملنا ذلك على 
أنه م 0 إلى اده ؛ لظهور دليله و يدون ارا ع يلزم من 
الشافى . أو أنه استثناها , 0 : ل للقديم فها من 


)١(‏ إذا تزوج امرأة وجعل صدافها عيئًا من الأعيان , كدار أو سيارة أو حديقة أو غير ذلك من 
الأعيان . ولم تتسامه المرأة من زوجها » فبل ذلك الصداق يضمنه الزوج ضهان عقدٍ أو ضانَ 
يد ؟ 
والفرق بين ضمان العقد وضمان اليد - في الصداق - أنه على قول ضبان العقد 
* أنه إذا تلف الصداق في يده ضمنه بمهر المثل . 

* أن الزوجة ليس لها أن تبيع هذا الصداق قبل تسامها له . 

* أن الإقاله تصح فيه . 

أما قول ضمان اليد : 

* فإذا تلف ضمنه الزوجٌ بالبدل الشرعي . وهو المثل إن كان الصداق مِثْليًا ٠‏ أو القيمة إن كان 

* أن الزوجة يجوز لها ببعُه قبل قبضه . 

* أنه لا تصح الوياله فيه . 

فعلى هذا , إذا تلف هذا الصداق رَجعت المرأة إلى عبر المثل . 

انظر : الوجيز (؟/9١)‏ . الروضة ٠ )١00/10(‏ مغني امحتاج (19176) ء الغاية القصوى في 
دراية الفتوى للبيضاوي (015/1) , الفقه الإسلامي وأدلته » د/ وهبة الزحيلي (01/10؟) . 


مقدمة السام الشووي شرع لزب ببس ب 08/9 


قبيل اختياره مذهت غيرٍ الشافعي إذا أداه اجتاده إليه , فإنّهِ إن كان ذا اجتهاد اتبع 
اجتهاده ؛ وإِنْ كان اجتهاده مقيدا مشوبا بتقليد . نقل ذلك الشوب من التقليد عن 
ذلك الإمام » وإذا أفتى بَيّنَ ذلك فى فتواه » فيقول : مذهب الشافعي كذا » ولكنى 
اقول بمذهب أبي حنيفة وهوكذا . 

قال أبو عمرو : ويلتحق بذلك ما إذا اختار أحدّهم القول ا مخرج على القول 
المنصوص ؛ أو اختار من قولين رجّحَ الشافعيٌ احدّهما غير ما رجٍّحَه » بل هذا أولل 
من القديم . قال ثم حكم من لم يكن أهلا للترجيح أن لا يتبعوا شيئا من 
اختياراتهم المذكورة » أنه مقلد للشافبي دون غيره . قال اذا كي تيار الور 
مذهب إمامه بَتّى على اجتهاد - فإن ترك مذهبه إلى أسبلٌ منه 00 
تحريمه ١‏ وإنْ تركه إلى أحوط, ٠‏ فالظاهر جوازه » وعليه بيانُ ذلك فى فتواه . 
كلام أبى عمرو . فالحاصل أَنّ مَنْ ليس أهلا للتخريج يتعين عليه العمل د 
بالجديد من ا ؛ ومن هو أهل للبعرع والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما 
اقتضاه الدليل فى العمل والفُئَيَا مُبينَا في فتواه أنَّ هذا م مذهب الشافعي كذا 
وهو ما نص عليه فى الجديد 
٠‏ هذا كله فى قديم ل يُعَضِدْه حديث صحيح ؛ أما قديم عَصَّدّه نش حديث 
صحيح لا معارضٌ له فهو مذهب الشافعي (رحمه الله) ومنسوب إليه إذا وجِدَ الشرط 
الذى قدمناه , فا إذا سح الحديث على خلاف نصه , واسه أعلم . 

واعلم أن قولهم : القديم ليس مذهبا للشافعي , أو مرجوع عنه , أو لا 
فتوى عليه . المراد به قديم نص فى الجديد على خلافه . أما قديم لم يخالفه فى 
الجديد أو لم يتعرض لتلك المسألة فى الجديد ؛ فهو مذهب الشافبي واعتقاده , 
يعمل به ويف عليه ٠‏ فإنّهِ قاله ولم يرجغ عنه وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة 
ستأق في مواضهها - إِنْ نغ شاء ألله - وَإئما أطلقوا أن ن القديم مرجوع عنه ولا عمل 
عليه لكون غاليبه كذلك . 

فرع : ليس لمفتي ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافهي (رحمه الله) فى 
مسألة القولين . أو الوجبين » أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر ؛ بل عليه فى القولين 
العمل باخرهما إن عامه , وإلا فبالذي رجحه الشافعي » فإن قال هما في حالة ولم يرجح 


١/1‏ مقرمة الزمار النووي لسع ا يذب 


وأعذا فته > وستدكر إن شاد الود نان أنه لم يوجد هذا إلا في ست عشرة أو 
سبع عشرة مسألةً أو نقل عنه قولان ٠‏ ول يُعْامْ أقَلُما في وقت أم فى وقتين ؟ وجهلنا 
السابق - وجب البحثُ عن أرحجهما » فيعمل به , فإنْ كان أهلا للتخريح والترجيح 
استقل به متعرّفا ذلك من نصوص الشافى ما تعره وقواعده 3 فإنْ لم يكن أهلا 
َليَْقِلُه عن أصحابنا الموصوفين بهذه الصفة فإنَّ كتهم موضحة لذلك . فإنْ لم ييحصل 
له ترجيحٌ بطريق ؛ توقف حتى يحصل . 

وأما الوجبان فيعرف الراجح مما بما سبق , إلا أنه لااعتبار فيهما بالتقدم 
والتأخر إلا إذا وقعا من شخص واحد , وإذا كان أحدهما منصوصا والآخر مخرجا 
فالمنصوص هو الصحيح الذي عليه العمل غالبا » كما إذا رج الشافبي أحدهما » بل 
هذا أولى إلا إذا كان امخرج من مسألة يتعذر فيها الفرقٌ 3 افدن ا ير عله : 
0 ( وفيه احمال ( وشل أَنْ يدر الفوق 3 أما إذا وجد من ليس أهلا 
والأعم والأورع » 3 فَإنْ 1 الأعلد الور قُدّمَ الأعلر : ا 7 ينحد ترجيحا عن 
أحد اعتبر صفات الناقلين للقولين والقائلين للوجبين » فما رواه البويطي والربيع 
المرادي والمزني عن الشافي مقدَّمٌ عند أصحابنا على ما رواه الربيع الجيزي وحرملة 
وكذا نقله أبو سليان المخطابي 00 معالم السنن إلا أنه لم يذكر البويطي 
َألخَْئه أنا لكونه أجَلَّ من الربيع المرادي والمزني وكتابه مشبور فيحتاج إلى ذكره . 

قال الشيخ أبو عمرو : ويترجح أيضا ما وافق أكثر أئمة المذاهب وهذا الذي 
قاله فيه ظهور واحةال . وحى القاضي حسين - فما إذا كان للشافعي قولان , 
أحدهما يوافق أبا حنيفة - وجبين لأححابنا : 

أحدهما : أن القول امخالف أولى » وهذا قول الشيخ أبي حامد 

الإسفرائينى © فإ 1 نما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة . 


)١(‏ هو الشيخ أبو“جاميل حمل تن :تعن الأسفرائيني . ولد سنة (44؟) هاء وقدم بغداد سئة 
(77)ه وأقام بها مشغولاً بالعلم حتى صار بحيث انهت إليه رياسة الدين والدنيا . 
واستوعب الأرض بالأصحاب . وجمع محله نحوًا من ثلائمائة متفقه . توفي (رحمه الله) سئة 
(5:غ) ا هء ودّفن في داره . انظر ترجمته في طبقات ابن هداية الله ص 15م . 00 


مقدمة الإمام النووي لشرِع ا يزب عو 


والشاني : القول الموافق أولى وهو قول القَفّال . وهو الأصحٌ , والمسألة 
المفروضة فما إذا لم يجد مرجحا مما سبق , وأما إذا رأينا المصنفين المتأخرين 
مختلفين فجزم أحدهما بخلاف ما جزم به الآخر ؛ فهما كالوجهين المتقدمين على 
ما ذكرناه من الرجوع إلى البحث على ما سبق ويرج أيضا بالكثرة كما فى الوجيين 
ويحتاج حينئذ إلى بيان مراتب الأصحاب ؛ ومعرفة طبقاتهم وأحوالهم وجلالهم 
وقد بينتٌ ذلك فى (تهذيب الأسماء واللغات) بيانا حسنا » وهو كتاب جليل لا 
يستغني طالب علم من العلوم كلها عن مِثْلِه . وذكرتٌ فى كتاب (طبقات 
الفقباء) مَن ذَكَرْنه منهم أكمل من ذلك وأوضح , وأشبعتُ القول فيهم وأنا ساع 
فى أتمامه 2( أسأل الله الكريم توفيتقى له ولسائر وجوه الخير : 
واعلم أنّ نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافبي وقواعد مذهبه ووجوه 
متقدمي أصحاينا ج- أتفٌ وأثيث من نقل الخراسانيين غالبا ( ارا شاتيو 1 حسنٌ 
تصرفا ويحثا وتفريعا وترتيبا غالبا 3 وما ينبغي أَنْ يُرَجّح به أحدُ القولين ( وقد أشار 
الأصحاب إلى الترجيح كو الشافعي ذكره فى بابه ومظنته » وذكر الآخر فى 
غيريائة «يآن خى حك ولام عد إلى ذكره ”© قالذي :ذكره فاق يانه أقوى 5 لأنة أ 
به مقصودا , وقرره في موضعه بعد فكر طويل بخلاف ما ذكره في غير بابه 
استطرادا » فلا يعتنى به اعتناءه بالأول » وقد صرح أصحابنا مفل هذا الترجيح في 
مواضعٌ لا تنحصرٌ , ستراها في هذا الكتاب في مواطنها - إن شاء الله تعالى - وبالله 
التوفيق . 
حيث أطُلَّقَ في المهذب (أبا العباس) فهو ابن سري أحمد بن عمر بن 
سرج )0 وإذا أ راد أبا العباس ادر بن القاص قتَّدَه 0( 3 وحيث أطلق أبا إسحاق نهو 


؟) هو أبو العباس أحمد بن أحمد الطبري المعروف بابن القاص . تفقه على ابن سريح ١‏ وتفقه 
عليه أهل طبرستان . توفي سنة (590) ه ببلاد الروم غازيًا جاهدًا في سبيل الله حيما كان 
يقص على المجاهدين الأخبار والأحاديث المرغبة في الجهاد » فبيما هو كذلك إذ لحقته .....- 


04 


مقرمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


الموورئ )0 ؛ وحيث أطلق أبا سعيد من الفقباء فهو الإصطخري 0 وم يذكر أبا 
يد من الفقباء غيره ولم يذكر في المهذدب أبا إسحاق الإسفراييق الأستاذ المثبور 
بالكلام والأصول وإن كان له وجوه كثيرة في كتب الأصيحات 5 وأما أبو حامد ففى 
المهذدب اثنان : 
أحدهما : القاضي أبو حامد المروروذى () . 


والثاني : الشيخ ب حامد الإسفرايني ©) . لكهما يأتيان مُقيدين بالقاضي 


رعشة ووَجْدٌ فات عليه رحمة الله .انظر ترجمته في : طبقات ابن هداية الله ص (50) . 

)١(‏ هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزى ٠‏ من أجل فقهاء الشافعية على الإطلاق , تفقه على 
أبي العباس بن سريح ؛ وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد بعد ابن سريح ثم ارتحل إلى مصر 
حيث توفي بها ودفن قريبا من الإمام الشافعي سنة (50؟) ه . شرح امختصر شرحًا بسيطًا , 
وصنف في الاصول والفروع . ونشر الفقه الشافعي هو واصحابه . انظر ترجمته فى : الاستيعاب 
لابن عبد البر )٠١10/17(‏ ترجمة رقم (1800) ء أسد الغابة لابن الأثير (7/4؟ , 9؟) ,2 
الإصابة لابن حجر (588/5) . )١١5/0(‏ . 

(') هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى ٠‏ فقيه شاففي ١‏ ولد سنة (144)ه كان من 
نظراء ابن سريح » ولي قضاء 0 (بين أصفهان وساوة) ثم جسبة بغداد وَوْلَ قضاء مجستان من 
قبل الخليفة المقتدر . وكان فى أخلاقه حدة . ومن مصنفاته : «أدب القضاء» . «الفرائض 
الكبير) » «الشروط والوثائق وانحاضرات والسجلات» ٠‏ وقيل إن له كتابًا فى القضاء . لم 
يُصَنّف مفله . توفي (رحمه السه) سنة )5١8(‏ ه من جمادى الآخرة يوم الجعة ودفن يباب 
الحرب بيبغداد . والإصطخري : بكسر الهمزة » وسكون الصاد وفتح الطاء » وسكون الخا 
نسبة إلى إِصْطْخْر » وهى من بلاد فارس . انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيزاري ص 
(11) ء وفيات الأعيان (5017/1) . ترجمة رق )16١(‏ , طبقات الشافعية الكبرى (؟/0؟) 
ترجمة رق (110) , طبقات الحسيني ص )7١(‏ . والأعلام للزركلي (؟/179) . 

(؟) هو الإمام الكبير أحمد بن بشر بن عامر العامرى . صحب أبا إسحاق المروزي » نزل البصرة » 
ودرّس بها . وعنه أخذ فقباؤها . وقد وقد تول القضاء ؛ لذلك عرف بالقاضى ومن مؤلفاته : 
«الجامع فى المذهب» ٠و‏ «شرح مختصر المزق» . 
انظر ترجمته : طبقات ابن السبكي )15١/9(‏ ء وتهذيب الأسماء (911/7) . وطبقات ابن 
هداية الله ص (97؟) . 


(4:) سبقت ترججته . 
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مقرمة العام النووي سرع يزب 


والشيخ فلا يلتبسان وليس فيه أبو حامد غيرهما لا من أححابنا ولا من غيرهم . 

وفيه أبو علي ابن خيران وابن أبي هريرة والطبري ويأتون موضوعين ولا ذِكْرَ 
لأبي علي السنجي في المذهب وإنمًا يتكرر في الوسيط والهاية () وكتب متأخري 
الخراسانيين . وفيه أبو القاسم جماعة , أولهم الأنماطي (2 ثم الدارك ثم ابن كج 0) 
والصيمري () . وليس فيه ابو القاسم غير هؤلاء الأربعة , وفيه أبو الطيب اثنان . 
فقط من أخحابنا أولمما ابن سامة () , والثاني القاضي أبو الطيب شيخ المصنف (0) 
ويأتيان موصوفين . 


)١(‏ يعني : نباية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني : وقد مدح هذا 
الكتاب ابن خلكان بقوله : ما صن في الإسلام مثله . وهذا الكتاب إما شرح مختصر 
المزني » وإما جمع وتلخيص لكلام الشافعي من كتبه . 

)١(‏ هو أبو القاسم عفان بن سعيد بن بشار الأماطي الأحول . أخذ الفقه عن المزني » والربيع 
المرادي . وبه اشتهبرت كتب الشافىى فى بغداد . توفي (رحمه الله) سنة (188) ه . انظر في 
ترجمته : طبقات ابن السبكى 1/0 ٠‏ تهذيب الأسماء (9؟/578) . وفيات الأعيان 
(ك/؟) . ْ 

(؟) هو القاضي أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدينوري . صحب أبا الحسين بن القطان , 
وحضر مجلس الداري . وكان يُصْرَبُ به المشل فى حفظ المذهب . وقد صنَّفٍ ابن كج 
تصانيف كثيرة انتفع بها الفقهاء . منها : التجريد . قتله العيارون بالدينور ليلة السابع والعشرين 
من شه رمسان يده (4-0) ن + انظ فى ترجه #طيقات اب السبى (988/0) ديب 
الأسماء (؟/510) . طبقات الشيرازي ص (98) . ابن هداية 7 ص (45) . وفيات 
الأعيان (30/107) . 

):) سبقت ترججمته . 

() هوعد بن المفضل بن سلمة بن عاصم البغدادى الضبى . فقيه شافع ؛ من أهل بغداد, 
أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريح ؛ وهو من أهل بيت كلهم علماء ونبلاء ومشاهير » فأبوه 
لغوى شهير وجَدَّه نحوى مشهور (صاحب الفراء) . ولأنى الطيب فى المذهب وجوه حسنة . 
وقد صنف كتبًا عديدة . وتوفي (رحمه الله) فى ا حرم سنة مان وثلاتمائة . وهو فى شبابه . 
انظر ترجمته فى : طبقات الفقهاء للشيرازي ص )٠١١9(‏ » وفيات الأعيان (545/9) ترجمة رق 
(001) . طبقات الشافعية لابن هداية اس ص (0؛ - 49) . الأعلام )1٠١1//19(‏ . 


(7) سبقت ترججته . 


كلا 


مقرمة الإمام الثووي سرع ا ريذب 


وحيث أطلق في المهذب (عبد الله) فى الصحابة فهو ابن مسعود . وحيث 
أطلق الربيع من أصحابنا فهو الربيع بن سليان المرادى صاحب الشافعي ؛ وليس في 
المهذب الربيع غيره ؛ لا من الفقباء ولا من غيرهم إلا الربيع بن سلمان الجيزي في 
مسألة دباغ الجلد هل يطهر الشعر ؟ وفيه عبد الله بن زيد من الصحابة اثنان : 

أحدهما : الذي رأى الأذان وهو عبد اله بن زيد ابن عبد ريه 
الأوسي 0 

والآخر : عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى () . وقد يلتبسان على من لا 
أنس له بالحديث وأساء الرجال فيتوهمان واحدا لكونهما يأتيان على صورة واحدة 
وذلك خطأ . 

فأما ابن عبد ربه فلا ذكر له في المهذب إلا في باب الأذان , وأما ابن 
عاصم فتكرّرٌ ذِكْرُهِ في المهذب في مواضع من صفة الوضوء سوام من صلاة 
الاستسقاء ء ثم فى أول باب الشك في الطلاق » وقد أوضحتهما أكملٌ إيضاح في 
عدوت لاه واللغات » 


)١(‏ وحديثه رواه أبو داود في سننه برق (449) بإسناده عنه قال ؛ لما أمر رسول الله كي بالناقوس 
يُعْمَلُ لِيَضْرَبَ به للناس لِجَمْع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت : يا 
عند اهانيع النافوس 4 قال : وما تصنع به ؟ فقلت : ندعو به إلى الصلاة قال : ألا أدلك 
على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت له : بلى » قال : فقال : تقول : السه أكبر الله أكبر الله 
أكبر أشهد أن لا إله إلا السه أشبد أن لا إله إلا الهه ... وفيه : فلما أُصبْحْتُ أَنَيْتُ رسول الله 
فأخبرته بما رَأَيْتُ فقال : إغها لرؤيا حق إن شاء اسه قَقّمْ مع بلال فَألْق عليه ما رَأَيْتَ 
قَليُودّنَ به فإنه أندى صوتا منك .. الحديث . ورواه الترمذي برقم (181) ٠‏ وابن ماجه برقم 
(3ل) . 

(؟) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري ؛ ويعرف بابن عمارة » ولم يشهد بدرًا . وهو 
الذى قتل مسيامة الكذاب ؛ وكان مسيامة قد قتل أخاه حبيب بن زيد وقطعه عضوًا عضوًا .. 
وقبل : اشترك معه - في قتل مسيلمة - وحشئٌ . وقتل عبد الله يوم الحرة سئة (؟9) ه ء 
وهو صاحب حديث الوضوء . ط . 


يعن 


مقدمة الإمام النووي لسر الريزب 
وحيث ذكر عطاء في المهذب فهو عطاء بن أبي رباح (2 , ذكره في الحيض 
م في أول صلاة اللسافر . ثم في مسألة التقاء الصفين من كتاب السير ٠‏ وفي التابعين 
أيضًا جماغاتٌ يُسَمَوْن «عطاء» . لكن لا وَكْرَ لأحد منهم في المهذب غير ابن أبي 
رباح . 
وفيه من الصحابة معاوية اثنان : 
أحدهما : معاوية بن الحكم ذكره في باب ما يفسد الصلاة . لا ذكر له فى 
المهذب في غيره . 
والآخر : معاوية بن أبي سفيان الخليفة أحد كُتّابِ الوحي , تكرر ويأتي 
مطلقا غير منسوب . 1 1 ْ 
وفيه من الصحابة معقل اثنان : 
أحدهما : معقل بن يسار - بياء قبل السين - مذكور في أول الجنائر . 
والآخر : معقل بن سنان - بسين ثم نون - فى كتاب الصداق فى 


وفيه أ يحبى البلخي من أصحابنا 0 ذكره في مواضع من المهذب منها 


)0( سبقت ترجمته . 

(؟) وهذا الحديث ورد في بروع بنت واشق الأنجعية . وكان قد بنى بها زوجها ولم يُسَمّ لها مرًا ١‏ ثم 
مات . فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود يسألونه عن ذلك . فقال : إن أصبتُ فمن الله وإن 
أخطأث فني ومن الشيطان , أرى »لما مهرٌ نسائها ولها الميراثُ . فقام معقل بن سنان وقال : 
أشهد أن رسول الله يَيهْ قضى في تزويج بروع بنت واشق الأجعية بمثل قضائك هذا . 
وهو حديث صحيح رواه أبو داود في سنته (؟088/5) كتاب (النكاح) باب (فيمن تزوج ولم. 
يْمَمّ صدافًا حتى مات) برقم (9114) . ورواه الترمذي (*/450) حديث )١150(‏ وقال : 
حديث أبن مسعود حديث حسن ححيح وقد روي عنه من غير وجه . 
ورواه النسائي (191/3) ء؛ وابن ماجه )7١1/1(‏ », وابن حبان في صحيحه (101/57) حديث 
( 5:85) والحام في المستدرك (5؟/١18)‏ وصححه على شرط مسلم . 

(؟) هو زكريا بن أحمد بن يحبى بن موسى القاضي الكبير » رَوَى عن أبي إسماعيل الترمذي ‏ 
ويحبى بن أبى طالب . وأني حاتم الرازي ٠‏ وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل وجماعة ......- 


كنا 


مقدمة الإمام النووي لسرم ا يزب 


مواقيت الصلاة ؛ وكتاب الحج ؛ وليس فيه أبو يحبى غيره . 

وفيه أبو تحبى - بتاء مشناة فوق مكسورة - يروي عن علي بن أبي طالب 
(رضى اسه عنه) في آخر قتال أهل البغي . ولا ذكر له فى غير هذ! الموضع من 
الملهذب » وفيه القَمّال ذكَره فى موضع واحد . وهو في أول النكاح في مسألة تزويج 
بنت ابنه بابن ابنه » وهو القفال الكبير الشاشي ., ولا ذكر للقفال فى المهذب إلا في 
هذا الموضع » وليس للقفال المروزي الصغير في المهذب ذكرٌ. وهذا المروزي هو 
المتكرر في كتب متأخري الخراسانيين كالإبانة 27 . وتعليق القاضي حسين » 
وكتاب المسعودي () » وكُتب الشيخ أبي مد الجويني وكنت الصيدلاق وكنب أ 
على السنجي ؛ وهؤلاء تلامدته: > والناية 9) وكتب الغزالي © , والتعمة 60 , 


- آخرين . وروى عنه عبد الوهاب الهلالي » وأبو علي بن درستويه » وجمع كبير » وكان' 
جَدٌُّه وأبوه عالميّن » أصله من بَلْخ لإحدى مدن أفغانستان ؛ فارق وطنه لأجل العلم . توفي 
(رحمه الله) بدمشق سنة (70) ه . انظر ترجمته : تهذيب الأسماء واللغات للنووي 
(/17) ء سير أعلام النبلاء للذهبي (95/16؟) ترجمة رقم (150) , طبقات ابن السبى 
(198/6) ترجمة رق (180) ١‏ طبقات الحسيني ص (14) , الأعلام للزركتي: (41/5) . 

)١(‏ وكتاب « الإبانة » من تأليف الإمام الفوراني . وقد تفقه على القفال حتى صار بارعًا في 
العلوم وشيخا للشافعية بمرو . وتوفي سنة (571) ه . انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله 
ص (175) 
(؟) وله كتاب في شرح مختصر المزني . 
(؟) وهوكتاب « نباية المطلب في دراية المذهب » لإمام الحرمين أب المعالي الجويني . 
(4) وهو يقصد هنا على الخصوص أربعة كتب ألفها الإمام الغزالي فى الفقه  :‏ - 
أ- البسيط في المذهب ؛ وهو أكيرها » وهو مخطوط ٠‏ ومنه أجزاء مفقودة . 
ب- الوسيط في المذهب », وهو اختصار للبسيط . وقد قمت بفضل اله عز وجل بتحقيقه 
بالاشتراك مع أخي الدكتور/ أحمد محمود . وطبعته دار السلام في سبعة مجلدات . 
ج- الوجيز . وهو اختصار للوسيط . 
د- خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر . وهو خلاصة مختصر المزني لمبور . انظر مقدمة كتاب 
الوسيط في المذهب . 
(5) وكتاب «التتمة» هو لأبي سعيد المتولي عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري . تفقه يمرو على 
الفوراني ٠‏ ومرو الروز على القاضي حسين . وصنف كتاب «التتمة) تلخيصًا من 2 
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مقرمة الإمام النووي سرع ا يزب 
والتهذيب () ؛ والعدة () وأشباهها » وقد أوضحثٌ حال القفالين في تهذيب الأسماء 
واللغات . وفي كتاب الطبقات . وسأوضح - إن شاء الله تعالى - حالهما هنا إِنْ 
وصلت موضع ذكر القفال ؛ وكذلك أوصهم باتي المذكورين في مواضعهم كما شرطته في 
الطبة - إِنْ شاء اسه تعالى . 

وحيث أطلقت أنا في هذا الشرح ذِكْرَ «القفال» فرادي به المروزيٌ ؛ لأنه 
أشبرٌ في نقل المذهب ٠‏ بل مدارٌ طريقة خراسان عليه ؛ وأما الشاشي فذكره قليل 
بالنسبة إلى المروزي في المذهب ٠‏ فإذا أردثُ الشاشيء قيدثه فوصفتُه بالشاثي . 

وقصدتٌ ببيان هذه الأحرف تعجيل فائدة لمطالع هذا الكتاب 2 ْنَا 
أدركتني الوفاةٌ أو غيرُها من القاطعات قبل وصولها » ورأيتها مهمة لا يستغني مشتغل 
بالمهذب عن معرقتها وأسأل الله خاتمة الخير واللطف . وبالته التوفيق . ش 


- كتاب «الإبانة» للفوراني مع زيادة أحكام عليهه . ولذلك سماه «تتمة الإبانة» ولم يقدر الله له 
أن يتم «التتمة» بل بلغ إلى كتاب السرقة . وكملها جماعة . وتوفي المتولي سنة (498) ه . 
انظر طبقات الشافعية لابن هداية اسه ص (117 , لا7() . 

)١(‏ وهو يقصد بالتبذيب هنا الذي ألفه الإمام البغوي الحسن بن مسعود المعروف بابن الفراء ٠‏ أو 
الفراء . وهو الملقب بمحبى السّنة . وهو إمام في التفسير والحديث والفقه . وكتابه «التهبذيب» 
هوفي فروع الشافعية . قال ابن خلكان : والبغوي : نسبة إلى (بَغْ) قرية بخراسان بين 
(هراة ومرو) . وقال غيره : منسوبٌ إلى (بغشور) من مدن خراسان نسبوه إليها من غير 
قياس . وكل شخص مها يقال له : بغوي . انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 
ك"). 

)١(‏ وكتاب «العدة» من تأليف أبي عبد الله الحسين بن على الطبري وكتابه هذا كتبه بيمكة وهو 
شرح على كتاب «الإبانة» للفوراني . ويُعرف أبو عق الل الطبري هذا بصاحب العٌدة , 
.وكذلك أيضًا أبو المكارم الروياني , يُعْرف بصاحب العدة + وهما كتابان جليلان . وقد وقف 
النووي على العدة لأني عبد الله الطبري ولم يقف على العدة لأبي المكارم » والرافجي بالعكس 
وإن كان عَلِم بعدّة الطبري . ومن ثم . فإذا قال التووي : كذا في زيادات العدة » فمراده. 
عدة أب عبد الله الطبري . وحيث أطلق الرافعي العدة فراده عدة أبي المكارم الروياني » وأما 
مايرويه عن عدة أبي عبد الله الطبري فهو يضيفها إلى صاحبها » فيقول : عن الحسين الطبري 
في غُدته » ونحو ذلك . انظر : طبقات الشافعية لابن هداية اسه ص (185 2 585) . 


ليل 


المزني وأبو ثور وأبو بكر بن المنذر أتمة #نندون ٠‏ وهم منسويون إلى 
الشافبي . ٠‏ فأما المزني وأبو: ثور فصاحبان للشافعي حقيقة » وابن ن المنذر متأخر عنهما » 
وقد ص قْ المهذب 2 مواضع كثيرة بأ الثلاثة من أصحابنا 2 أصضكاتي الوجوو 2 
وجعل أقوالهم وجوها ف المذهب 2 وتارة يشير إلى أنها ليست وجوها 2 ولكن الأول 
ظاهر إيراده إياها » فإِنّ عادته فى المهذب أَنْ لا يذكر أحدًا من الامة أصحاب 
المذاهب غير أصحابنا إلا فى نحو قوله : يُسْتَحَبُ كذا للخروج من خلاف مجاهد , أو 
عمرين. عبد العريق: + أو الزهري ؛ أو مالك ؛ وأبي حنيفة وأحمد » وشبه ذلك » 
ويذكر قول أب ثور والمزني وابن المنذر ذِكْرَ الوجوه » ويستدل له ويجيب عنه » وقد 
تال إام الخرمين:ق باب ما يتفض الوضوم من النهاية : إذا انفرد المزني برأي فبو 
صاحب مذهب » وإذا خَرَّحَ للشافبي قولا فتخريجه أولى من تخريج غيره 2 وهو 
ملتحق بالمذهب لا محالة . وهذا الذي قاله الإمام (» حسن لا شك أنه متعين . 


مقدمة الإمام النووي لشرع اليزب 


فرع : : إن استَغْرّب من لا أنس له بالمذهب الموضعٌ الذي ص صاحب 
المهذدب فيه 0 أبا ثور وابن ع المندذر من . أصحابنا ؛ دللناه وقلنا : ذكر فى أول الغخصب 
قْ مسألة مَنْ 3 د الملغصوت ناص القيمة دون العيق أ أن ثور من أصحابنا 2 وفك 
نحوه ابن المنذر في صفة الصلاة في آخر فصل : ثم يسجد سجدة أخرى . 

فرع : اعلم أَنَّ #ايناضيك ادهب كر مِنْ ذكر أبي ثور () لكنه لا يُنصفه 
فيقول : قال أبو تو ركذا 2 وهو خطأ 2 والترّم هذه العبارة في أقواله 2 وربما كان 
قول أبي ثور أقوى دليلا من المذهب في كثير من المسائل » وأفرط المصنف في 


. يقصد إمام الحرمين‎ )١( 

(؟) هو الإمام اجتهد أبو ثور , إبراهيم بن خالد بن أبي المان الكلبي البغدادي . أحد رواة 
المذهب القديم . ومن مشاهير الأنئمة انمجتهدين المنتسبين للشافيي . قال النووي : «ولازم 
الشافعي » وصار من أعلام أصحعابه) وعلى الرنم من أنه من أصعحاب 2 إلا أنه صاحب 
مذهب مستقل لا يُعَدُتفودُه وجهًا فى المذهب . توفي (رحمه الله) سئة (140) ه . انظر فى 
ترجمته : طبقات السبكى ( (؟/74) . الشيرازي ص (0/) » تهذيب الأساء (18/1) 2 
وفيات الأعيان (7/1؟) 2 
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مقدمة الإمام النووي لسع ال يزب 


استعمال هذه العبارة حتى في عبد الله بن مسعود الصحابي (رضي الله عنه) » الذي 
ل ا ا ا ا 
لاسا الفرائض 27 لى عنه في باب الجد والإخوة مذهبه فى المسألة المعروفة بمربعة 
ابن مسعود 27 , ثم قال : وهذا خطأ ولا يستعمل المصنف هذه العبارة غالبا في 
أجاد أمصان) أعيها جز اليجوة التي لذ قاريوى اباللو ورا كان اوري ستعيفة م 
بل واهية . وقد أجمع نقلة العام على جلالة أبي ثور ٠‏ وإمامته » وبراعته في الحديث 
والفقه وحسن مصنفاته فيهما » مع الخلالة والأنقامث وأحرالة مسوطة فى ديت 
الأمناء » وفي الطبقات (رحه الله) . 

فهذا آخر ما تيسر من المقدمات ولولا حرق إملال مُطالعِه لذكرت فيه 
جلدات من النفائس المهمة والفوائد المستجادات ٠‏ لكنها تأتي إن شاء الله تعالى - 
مفرقة في مواطنها من الأبواب » وأرجو الله النفعَ بكلّ ما 7 وما سأذكره - إن 
شاء - لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبائى والسامين أجمعين . إِنّه الواسع الوهاب . 


وهذا حين أَشْرِعٌ فى شرح أصل المصنف (رحمه 5 0 


: على وزن فعلية بمعنى مفعولة ؛ أي‎ ٠ يعني علم المواريث . والفرائض : جمع فريضة‎ )١( 
مفروضة , الفرض : التقدير » فهي مفروضة مقدرة , والفرائضٌ : م السهام المقدرة شرعًا ؛‎ 
فقال سبحانه‎ ٠ فغَلبت على غيرها , وقد تيت بالفرائض لأن الله تعالى سَمّى عا الميراث به‎ 
ويروى أيضًا عن‎ ٠ ]١١ : وتعالى بعد ذكر قسمة المواريث : نا الآية [ النساء‎ 

النبي يي أنه قال : تعاموا الفرائض 

)1 ا ل ا ٠‏ مربعة ابن مسعود » ١‏ والمسألة 
المشار إليها هنا حكاها الشيرازي في « المهذب » قال : « وإن ماتت امرأة وخلفت زوجًا 
وأا وجدًا » فللزوج النصف . وللأم الثلث . والباتي للجد وهو السدس »© وهى من مربعات 
عبد الله (رضي اسه عنه) ؛ لأنه يروى عنه أنه قال : (للزوج النصف.. والباقي بين الجِد 
والأم نصفان ٠‏ وتصح من أربعة) . وهذا أخطأ , لأن الجد أبعد من الأم فام يجز أن يحجهما 
كجد الأب مع أم الأب . انظر المهذب مع تكئلة امجموع للشيخ نجيب المطبعي (19:/10) . 

(؟) يعني المهذب للإمام الشيرازي . وإلى هنا تنتهي مقدمة الإمام النووي (رحمه الله) على شرحه 
5 : 


هارن عقرصم (لنووق 


-١‏ الزيات القرانية 

؟- الزهاريث النبوية 

+- اللفة والمطلعات الشترعية والفوائد 
؛- المسائل الفقرية 

ه- للب الواردة بالرسالة 

1- ال عالاام المتزيم رم 


- ا موضوعات 


أولا : حرس الزيات القرآنية 


الآية ش 
بودن إخسّانا 

أ ويحولهِن أَحَنْ يرَدْمِنْ 
وق 3 خلم كن أييثا 


3 5-0-3 


يوم تَديِضَ وجوه وَلَسْوَد وجُول 

وذ أحَذَ ال مياق الذِن أُوبُوأالكقاتٍ 

ومن يهاز في سَبيل ادنم 

انها لين آمنوأ اثوً ل ووو مع الضادقون 
وَاخْفِض جَتَاحَك لِلْمْوِِْينَ 

من كان ييل الْحَاحِلَمَ خلا لَْ فيها ما َقَاء ين ثرِيلُ 
رب أشرخ لي صَذْ ري 

وَقل زث زذني علا 

ذل ومن يُعَطَن مَعَار ْنَا من تفوى القُلُوبٍ 
حدر اين عتلفُونَ عن أمرء أن مُصِبعهم فد 
َالِسَ يُوْذُنَ انين وَاؤْمِتَاتِ 

إِنمَا تحْشَى الله مِنْ عِبَادِءٍ الغلماء 

لما سأك رْعَلَِم من أَخِرٍ 

قَاغْبِدٍ اش محلِصَا لَّمْ الذين 

فل هَل يتسقوي لذ يَحلَمُونَ وَالذِينَ لايَعلَمُونَ 
من كن ري خرن الجر تذ لم في خزذم 

إن كيك زعِندَ اش أئقا كز 

وَمَا خَلَفْتْلحِنَ والأنش إِلألِيَخْبدُ ون 


اسم السورة 


البقرة : 47 


البقرة : 05 
البقرة : .77/4 
آل ران : 55 
آل عمران ٠١5:‏ 
آل عمران + 1437 
النساء : ٠٠١‏ 
المائدة : ٠١6‏ 
التويج : 1١9‏ 
0000 
الإسراء : 18 
طم : 76 
طى : ١١5‏ 
2 

لحج : نض 
النور : 531 
الأحزاب : 08 
فاطر : /؟ 
ص 2 
الزمر : ” 
الزس :8 
الشورى : ١١‏ 
الشورى : ٠١‏ 
ل 
الذاريات : 07 


لذ " 


18: 


الآية اسم السورة 
فلآ كوا أنشسك زهو أغلز بمن اثقى النجم : 87 
تفع اش الس آمئوا متك وَالذِسَ أُوبُوا الِلْرَ ذَرَجَاتِ المجادلت : ١١‏ 
ا يما اسن آَثوا فوا أشسكز وأهليكز ناا التحريم :+ 
اروك لبامرقاد الفجر : ١5‏ 
مز يكن الَذسن كقروا من أهل الكتَابٍ البيدة : ١‏ 

وما أمِوا ِلأليَخبدُوا اسه عْْلِصِينَ لَمْ الذين حُتَقَاء اليدفة 


أولا : حرس الآيات القرانية 


08 8 


بايا ٠‏ رين اهارت الشية سس 188 


أشد الناس عذايًا يوم القيامة 
إذا اتهى أحدك إلى مجلس فليسم 
إذا جاء الموث طالب العام 

إذا دعى أحدك إلى الوليمة فليأته 


إذا مررتم برياض ال جنة فارتعوأ 

إذا مات ابن ادم 

أفطر الحاجم واحجوم 

اللهم بارك لأمتى فى بكورها 

أمرنى الله أن أقرا عليك 

إن أحدك يعمل بعمل أهل الجنة 

إن أول'الناس يقضى يوم القيامة عليه 


اببببب ل لت قح فأا رن الزغايت الغوية 


فضل العالم على العابد 
فقيه واحد أشد على الشيطان 


فواسه لأن يبدى اسه بك رجلاً 
قل سألت اسه لآجال مضروبة 


كان رسول الله مد يكنى أححعابه 
كل أمر ذى بال لا يبدأ بالحمد لله 


المتشبع لما لم يُغط كلابس ثوقْ زور 
من آذى لى وليا فقد آذنته بالحرب 


من تعام عامًا هما يبتغى به وجه الله 


من صلى الصبح فهو في ذمة الله 
من طلب .العام لهارى به السفهاء 


عانيا : هرس الزهاريث النبوية 


الحديث 
من فتل عيدذه قتلناه قف ومع عق جوع وإ متها هدوج فق ع عع ا أ # وان عه واه لع ل واد 


الناس تبع يقن 00 25# 
نبى رسول أئله صدٌ عن بيع اللحم بالحيوان وما مويو مص أ ماوع واو اماه ماي لاله لأعركله + 


هو الطهور ماؤه الحل ميلته ........ لظ 
لأسا الإفارة ا ا 000 


لا نكاح إلا بولى 000000 


١مل‎ 


تالا : حرس اللفة وا ممطلهات الشرعية 


1/44 


رابهًا : رس ا مسائل الفقربية . 


ألة : الاستنجاء بالحجر فيا جاوز ا مخرج 
ألة : التباعد عن النجاسة فى الماء الكثير 
ألة : الماء الجارى إذا كانت فيه نجاسة 


: إذا شرع فى طاعة فهل يلزمه إتماءها ؟ 

: هل بمتد وقت المغرب إلى الشفق ؟ سوسم او ا 111 
ألة : التغويب فى أذان الفجر 
ألة : تعجيل العشاء أفضل أم تأخيرها 
ألة : إذا نوى المنفرد الاقتداء بإمام أثناء الصلاة ؟ ا 1 


ألة : هل يجوز تقليم أظافر الميت ؟ 
5: من مات وعليه صوم . هل يصام عنه ؟ 111 
ألة : هل يشترط بلوغ النصاب فى الركاز لوجوب زكاته ؟ 000 
ة : اشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض او غيره 
ألة : حك التكاح 
أ ة : هل يضمن الزوج الصداق الذى لم تتسلمه المرأة ضبان عقد أم ضمان 
يد ؟ ااا 00 0 0 
نسألة ها المراة القت ؟ ااا 
مسألة : من المراد بقوله تعالى #أو يعفوالذى بيده عقدة النكاح؟ 
'[البقرة : /937؟] 
مسألة : هل يجوز أكل الجلد المدبوغ من الشاة الميتة ؟ 1 
مسألة : الحانث فى بمينه ناسيًا هل تلزمه الكفارة ؟ 


خامسًا : حرس أسمار اللتب 


سارمًا: حرس الأعلام المترت لررم 


ففع مث ثوروم دوعر ململ و توووم مه لش اؤكا يلل ير «“مى ا مث ثث ثم مث ممم ءن ممم مث 


قومرم ووومث وو ووو و وات اال أت لرىي لسصار مرا 6 .ث6 م.م مم ثم مث ممم و6 6 من 
وعم ااا ا تواست أ نات ثري «خار ( 0 .ثصثو.ثو.ةثو...ر..ثوث.وة موث .ونث 
لبو لومم م ووو .ه.ا 95 همييام دذرث >«الل ألم« 0 ...يث.ثيث.يمم.مة. 
لل عم لوو ممم م60 00 أ تمشصكسسيب درء حلت الله الرتم_ر 5) ....... 
فع يلوف لمم لووول 00 03١‏ العصخصيرز ‏ القصضصم 0 .......ثييثثترر .ةو ث6 ن. 
ف ع6وع م رعو ونيد عريرنر عنم ليررورة 501000( الكهمممم لرثخ “تسم ث.ث.تءثثلييء يي ءءء مء م م ماقم 
فم فم م ود او ل وو وروا وول أ شه اش ضمار كر؟ أحطكي !أ "7 مثثثثثء ياي .بيثم م مل مه 
فافع ااا ا ع ااا اواو 100 أ ليما كرا فلصسممة ‏ ث.ث.ث.ث.ثثي. م .مارم مم ممم 
فففوة وو ةو يه نيه مو .مين 


00 أبو إنححاق المروزى 5000 
ا امع سنوي 0 ١‏ 1انوة ديكو دقل 57000 


للعد عل لل لل لل ااا لخن" >4 آلة الحميييرء٠‏ اللا لمم | .ث.ثثي.ث.ث.ث. ...م.م .مه 


13 ساربًا: حرس الأعلام المترتم لرم 
ابوا]طين! عام 830 "السييدق 0 0000 
ابو عبد الله الحليمى ...0111 الخطابى ال ل مض 88 
أبو العتاهية ...0880 الخطيب البغدادى اه 
أبو على السنجى 1٠١7...‏ الزعفرانى 112 
أبو عمرو بن الصلاح 0130000 القاضى أبو حامد المروزى ما ا 
ابو القاسم الانماطى 138 القاضى أبو حامد المروروذى سس دمن 
أبو القاسم بن عساكر ...071 القاضى أبو الطيب الطبرى .. #١‏ ؛ ١7‏ 
أبو القاسم الجنيد .0 08# الققال المروزى الصغير 11 
أبو القاسم الدارق ...0 198 القفال المروزى 1091 
أبو القاسم القشيرى ......... 04 القفال الشاشى الكبير ا 6 
أبو القاسم الصيمرى 018600000 الكرابيسى ناوي 111 
أبو جد الجوينى والد إمام الحرمين .. 2011١‏ الماوردى 1 
أبو مسام المنولاق ...54 أبن بَرُهان ل لزنا 
أبو المظفر السمعاق ا 114 “ابو عنان اليضى 00 
أبو منصور البغدادى ...01540 أبن خرزيمة ااة ام ا /1 
أبو نعيم الأسترباذى اللي ين لك ابرع ل لكا 
أبو يحبى البلخى 1/9 ابن شهاب الزهرى 0000000 
أبو يوسف القاضى مووي 37 «اون الصباع لخ ل ا 
الآأجرىٌ ل ...امم ابن القاض ل ل 1101 
الإصطخرى ماعو مأ 1/21 ابن كج تطو مااي 0لا 
إلكيا المرابى اا 1 ا 1 
|إمام الحرمين ؟ ةا 
|البغوى الفراء 003800000000000 اين المنكدر لفط ا 
البويطى 010700000000000 بروع بنت واشق ا ا لاا 
البهيقى شت الا جا 


سابًا : تحرس ا موضوعات 


مقدمة النووى رحمه الله ا الا الاح ست كا سس 6 2*3 

أشبركتب الشافعية : المهذب للشيرازى والوسيط للغزالى 0 
التثبت من حكاية المذهب عند الشافعية 0 000 
بيان أهمية معرفة اختلاف أهل العام في المسألة و ار 
أهمية كتاب الإشراف على مذاهب أهل العم والإجماع لابن المنذر اا 


مجموع النووى شرح لامذاهب قاطبة وو م ل م ا اك ا د 
فصل قْ نسب رسول الله كيد ا ا ا ل 


ا ا ل ل الالالال ل ل ا ل لا 


وي ع ووه واه م وان كه سابعل أ هج ذه عأ ع وجي ع ونوا بقاوع عا م لور و وا 5 


من حك الشافبى ونوادره 101010011 000 

فصل في أحوال الشيخ أبى إسحاق الشيرازى مؤلف المهذب ا مي 011 
فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية الصالحة فى جميع الأعمال مو 1 
فصل فى فضيلة الاشتغال بالعام وتعامه وتعليمه مالم فم ا 10 


ورمع ةم م نووم نو ةو وم مو ومر م ممم 6م5666 
ماه وهاه واف ع هاوق ع وها واف واه وا ءا وافاعاة هو ووه رقع فعاو وقوه ومع 
ا ا ا ا ا 0 

واوامم ف ةم و م ووو ةو ووم وم ووو ووو وو د 6د 96 

وافا وو م ف ف ءءء لدو و9 99 

ومم م ةو وموم مفو وم فقوو موه و وو ووو و ووو و و ولو دن وت دوو 96 

مفف رو مفو ةنوعم م وو مو و فوم وول ءءء ووو ووو لو لعلو و 96 


حم تعام السحر » وأشعار الغزل وغيرها ا ا 00 


باب : آداب المعام ا 0 
أقسام الحم الشرى الل اا تووخر جد سا لوا ووس ا م 


سابمًا : تحرس ا موضويعات 


ينبغى معام أن يحث الطلبة على الاشتغال بالعلم في كل وقت 0012006 
ينبني ألا يستنكف المعام من قوله : لا أدري ا 1 0 


ينبن معام أن يطرح على تلاميذه ما يراه من مستفاد المسائل 000 


وفمفو مم مع موف مو موف فو وو ور هورم و معو ع عا ااا مره 
وومموووء مرو ووو مم ومووومثنة نونو فم يمون رم فنا مر رن 


ن يصبر عن الزواج إذا أمكن ذلك ا ا 


ينبنى للمتعام ان يتواضع للعام ولمعامه 00 1 00000 
لا يأخذ إلا من كلت أهليته فيه 0 


0 


ا 


وافقع م فوم مو مرو ووو وه اوو عاو اع عع اا لوه 


لا يتخطى رقاب الناس إذا دخل مجلس العام 00000 

لأيقرا على شيكه فق :وفت الملل أودما شابية اي 0 
أن يكون حريصّاعلى تحصيل العم فى جميع الأوقات ا ١‏ 1 
ينبنى متعم أن يصبر على جفاء شيخه وغلظته 0 
أن يكون حلم) متأنيًا لطبا وجا روج امم وك او اميه بو 
أن يكرر محفوظاته لترسخ في ذهنه ا ا ا ا 
أن يبدأ بحفظ القرآن أولا ثم يحفظ من كل فن مختصرًا 10100000 
أن :يرشك زملاةه إلى القوائد الى 'خسبلها ا 
فصل : في آداب يشترك فيها العالم والمتعام 0 0 0 0 00 


الأسال دا نثا وتعسا ارة 
أيرة الكناي امعان الى صباضه 00000 


00 


عظيم خطر رتبة الإفتاء ب اب ب 
حكايات وأقوال عن السلف في مابة الفتوى 00000 


ابا : قرس اللوضوعات 233-77 سسسسششح 188 


ينبغى لولى الامر ان يعزل كل من لا يصلح للفتوى ز 0 [ 1 ااا 
يجب على المفتى أن يكون ذا ورع ٠‏ مشهورًا بالديانة الظاهرة 0 0 00000000 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00011 


المفتى المنتسب لمذدهب إمام 0 وهو أنواع : ومفو فو ير مروف ةر رن م ةزر ر را ل ارا رت رن 
النوع الأول : هو من سلك طريقة إمامه في اليهاد: تود وا وخ ال 117 
النوع الثاني : الذى لا يتجاوز أصول إمامه وقواعده لم 1 
النوع الثالث : الحافظ لمذهب إمامه . العارف بأدلته , القادر على تقريرها ..:.. 2 ٠١١‏ 
النوع الرابع : الحافظ لمذهب إمامه ولكن أقل من ع سابقه في تقرير المذهصب وأدلته )1 
يشترط في المفتى أن يكون فقيه النفس حافظًا للمذهب 0 0 
مسألة : هل يجوز سؤال من يحفظ كتابًا في المذهب وهو قاصر عن رتبة المفتين 


: الإفتاء فرض كفاية اللخف اد تووم دونه ولو ره وميه فم لوو ف 1 
الثانية : ماذا يفعل المفتى إذا أفتى بفتوى ثم رجع عنها ؟ ا 
الثالغة : حرمة التساهل في الفتوى . ومن عرف بتساهله حرم استفتاؤه . 1 
حرمة الحيل الفاسدة ا 011 ا ا 
الرابعة : لا يفتى المفتى إذا كان في حالة غير طبيعية : ع 115 
الخامسة : أن لا يأخذ على فتواه أجرًا من يستفتيه ا 
السادسة : أن يكون على عام بواقع الناس ومعرفة بألفاظهم ودلالاتها سجووسي :ذا 
السابعة : أن يعتمد في فتواه على كتب موثوق بها في المذهب امفف لم ودف .160 
الثامنة : إذا أفتى في مسألة ثم أعيدت عليه بعينها . هل يلزمه تجديد الاجتهاد ؟  ١7‏ 
التاسعة : ألا يترك المستفتى في حيرة من الفتوى ٠‏ بل يجزم له - إن استطاع - 


ا ا ا ا ا ا 1 0 1 1 000000010000 


فصل : : في أداب الفتوى 

١‏ الأوك تا سن اشوا بن لكان 

الثانية أن يقتصر على جواب ما ستل عنه إلا إذا رأى المصلحة في الزيادة 
الثالشة : أن يرفق بالسائل إذا كان قليل الغهم 

الرابعة : 0 السؤال قبل الإجابة عليه 

الخامسة : أن يشاور أهل العلم إن كان أحد منهم حاضرًا 

السادسة : إذا كتب الإجابة فليكتبها بخط وام 

السابعة : إذا قدم السؤال إلى جماعة من المفتين ؟ ب ا 
يستحب له أن يستعيذ من الشيطان ٠‏ ويسمى الله تعالى ويحمد ويصلى على 
البى كه قبل الشروع في الإجابة 

ان يختم 0 ٠‏ بقوله ١‏ والله أعم 5 أو وباله التوفيق 

الثافتة + أن تصن الخواب إذا أمكنة ذلك 

التاسعة : ألا يبادر بالتفكير أو التفسيق » 5 من الكلام 

العاشرة : إذا كتب الإجابة في ورقة فليحتط » خشية أن يزاد على كلامه ما 


6 : الا يا ا 
:د سال مو جناغة فالتمدع أولهى توالا إلا لمالحة شرعية 


: ماذا يفعل إذا سئل عن مسألة في الميراث ؟9 ا 
ة : إذا استفتى أحد قبله » وكتب إجابتة في الورقة المعروضة 


ة : إذا لم يفهم المفتى السؤال - والمستفتى غائب 
5 ة : أن يبين حجة فتواه إذا رأى المصلحة في ذلك 
الثامنة عشرة : إذا سئل عن شيء من مسائل الصفات ألا يفصل فها إذا 
كان السائل عاميًا : 


التاسعة عشرة : إذا سئل عن تفسير آية ؟ 6ب 0011001 


فصل : في آداب المستفتى وصفته وأحكامه ا 
الأول .من قو الف 1 لودو ا م ل 20000 
القافية ! أن يتحت عبن هر أهل للقتوق 1101000011 
الغاقة: تبقل وق للناسن أن شين وقله أى ذافن اذ 0 
الرايحة :ةا :اعتلق عليه قدا + ا 
الخامسة : إذا لم يكن في موضعه إلا مفت واحد ؟ ا 
السادسة : إذا سأل عن مسأله , فأفتى فيها » فهل يلزمه تجديد السؤال إذا 
عرفة اد لاله ا ا ا 
النايفة #تون التق أن يظلتك من غيره أن يشدف له 50000 
الغامنة : أن يتأدب مع المفتى ويبجله في الخنطاب 00 
التاسعة : إذا سأل في ورقة فليحسن خطه وأن يبين عن سؤاله 5000 
العاشرة : إذا لم يجد المستفتى من يفتيه ؟ ا امح اس 
باب في أصول وقواعد عامية هامة 211111( 
مسألة : إذا قال الصحابى قولاً ولم يخالفه غيره من الصحابه ؟ 70 
مسألة : إذا اختلفت الصحابة على قولين ؟ ......... 000 
| مسألة : أقسام الحديث 00 0 0000 
تعريف الصحيح والحسن والضعيف لامجو مو و نو 
مسأله : إذا قال الضحابى : أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذا فما حكم ذلك 
العو ا 0 
مسألة : هل يحتج بالحديث المرسل ؟ 211 
مسألة : معنى قول الشافبى : إرسال ابن المسيب عندنا حسن 506 
مسألة : سه :“قال رستول: الله كذاء 
بصيغة الجزم د-01010012 1 1 000 
مسألة : معنى قول الشافعى رحمه الله : إذا وجدتم في كتابى خلاف سنة 
رسول الله 25 فقولوا بسئة رسول الله 25 ودعوا قولى 1 
سسيالة الغتوين هيت اللكافسية ا خخ اا ممه ا 


مسألة : اشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيره 0 


”/ 


ك1 


16١ 
هها‎ 
هذا‎ 


١6 
١هز/‎ 


3 سابمًا : تحرس ا موضوعات 


قول ابن خزيمة عن الشافتى لا أعلم سنة لرسول الله كَكْهٌ في الحلال والحرام 


ألة : هل يجوز اختصار الحديث في الرواية 1101070 


مسألة : هل يحتج برواية عمرو بن شعيب عند أبيه عن جده ؟ ااا التاما. 
مسألة : معنى «القول » أو القولان» عن الشافعية 0 0 ا 


مسألة : معنى «الوجه) عند الشافعية 010101 1 ا ل 


مسألة : معنى «الطرق») عند الشافعية 0000 اه 
مسألة : الجديد من قول الشافيى هو الذى عليه العمل دون القديم 6 


معنى قولهم القديم ليس مذهبًا للشافى لزنا 
مسألة : 0 الترجيح بين القولين أو الوجبين عند الشافعية 00 000 


: العراقيون أثبت 2 النقل عن الشافى من التراسانتين | مك 
0 ٍ ووممومة ووو ءءء م ةو نووم ةي مم ةرور ل ءلم رن 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


!ذا قيْل > عق انق الشبحابة فيو أبن محوة 0000 


إذا أطلق «الربيع» فى كتب الشافعية فهو الربيع بن سلهان المرادى صاحب 

28 ا 1 1 ا 0 
: مرتية المزى وَأقّ ثور وابن المنذر الفقهبية ا ا ال 

فبارس الكتاب اخ اططخ شوق الخال سخ ا ةا 0 ليزه 

أولاً + افيريل الأبايث. القرائلة ا 0 

ثانيًا : فهبرس الأحاديث النبوية ا 00 هم 

ثالنًا : فهرس اللغة والمصطلحات الشرعية والفوائد ا 000 


زايغا قرم اللببائل الققيية ام ام ا 0 .خا 
كاسنا رسن الكت الواردة بالرسالة 0010101 0 


سادسًا : فبرس الأعلام المترجم لهم 2000000 5 
سابعًا : فهرس : 8 5ه #قافرة انوع هزه ردنك عرق كوه هده بره لاع ب طاة بد رع ره ف فرع ل 


